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جماعة »أبو مهدي المهندس« تقتحم مكتبا لحزب عمار الحكيم

خلافات وصدامات بين أطراف التحالف الشيعي في العراق
ردا على قرارها طرده من الحزب الذي أسسه

جان ماري لوبان: قررت اعتناق الإسلام نكاية في ابنتي
بغداد ـ »القدس العربي«: 

ذكرت مصــادر مــن التحالف الوطنــي أن خلافات 
حادة نشــبت بين الأحــزاب والتنظيمات والمليشــيات 
المنضوية فيه، وذلك على خلفية التنازع على الزعامات 

والمصالح الحزبية والفئوية.
فقــد أشــار مصدر مقــرب مــن التيار الصــدري، أن 
رئيس المجلس الأعلى الإســامي العراقي عمار الحكيم 
اســتقبل الخميس في مكتبــه في بغــداد جمال جعفر 
)أبــو مهــدي المهنــدس( نائــب رئيــس هيئة الحشــد 
الشــعبي، وذلــك للبحث فــي تداعيــات قيــام جماعة 
مســلحة تابعة للمهندس باقتحام مكتب ممثل المجلس 
الأعلــى فــي البصــرة والعبــث بمحتوياتــه وســرقة 
مســتندات وأجهزة كمبيوتر منه. وكانت كتلة المواطن 
المنضويــة فــي المجلس الأعلى الإســامي، قــد اتهمت 
مجموعــة تابعــة لنائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي 
أبو مهدي المهندس بالوقــوف وراء عملية اقتحام مقر 
قصي محبوبة منسق السياسات المركزية لتيار شهيد 

المحراب فــي البصرة. وذكر بيان وزعتــه كتلة المواطن 
علــى وســائل الاعــام ان مجموعــة مســلحة يقودها 
أبــو جنــان المنصــوري اقتحمــت مقر قصــي محبوبة 
فــي البصرة وســرقت الاجهــزة والملفــات بداخله، ثم 
أخرجت الســيارات الخاصة بالمقــر وتفوهت بعبارات 
سياســية تحريضية، ومدعية أنها تتبع المهندس وأنها 
تنفــذ أوامره. وحــذر بيان المجلــس الأعلــى »ان بداية 
الفوضــى قطــرة وها هــي فوضــى الســاح وانتهاك 
الحرمــات تنطلــق مــن قلــب الجنــوب الشــيعي ومن 

البصرة تحديدا والقادم أسوأ« بحسب نص البيان.
وأكــد المصدر أن ســبب الحادث هــو خلافات على 
مصالــح اقتصاديــة للطرفين فــي مشــاريع البصرة، 
ومحاولــة جماعــة أبو مهــدي المهنــدس المدعــوم من 
الحــرس الثوري الإيراني، فرض وجوده على شــؤون 

البصرة، كأمر واقع.
ومن جانــب آخر، تتواصــل منذ أشــهر اجتماعات 
قيادة التحالف الوطني لحسم اختيار رئيس للتحالف 
خلفا لإبراهيــم الجعفري الذي تفرغ لوزارة الخارجية، 

إلا أن الاتفاق بين الكتل المنضوية لم ينجز حتى الآن.
وعقــد رئيس التحالــف الوطني إبراهيــم الجعفري 
ورئيــس المجلــس الأعلــى الإســامي عمــار الحكيــم 
اجتماعــا مؤخرا، حيــث أكدا علــى »وحــدة التحالف 
الوطني«. ويأتي هذا اللقاء لتدارك المواقف المتشــنجة 
التــي تصدر عــن طرفــي التحالف )الائتــاف الوطني 
وائتــاف نوري المالكي( بشــأن المرشــحين لرئاســة 

التحالف خلفا للجعفري.
وتشــير المصــادر المقربــة مــن التحالــف الوطني، 
ان »الخــاف يتركــز علــى تمســك طرفــي التحالــف 
بمرشحيهما لرئاسة التحالف الذين ترشحوا للرئاسة 
وهم عمــار الحكيم، عن المجلس الاعلــى، وعلي الأديب 
عن ائتلاف دولة القانون، وهاشم الهاشمي عن حزب 

الفضيلة، إضافة إلى هادي العامري عن كتلة بدر«.
كمــا أشــارت المصادر إلــى أن رئيس ائتــاف دولة 
القانــون نــوري المالكي يرفــض حضــور الاجتماعات 
الدورية أو الطارئة بســبب تحفظــه على القرارات التي 

يصدرها رئيس الحكومة حيدر العبادي.

باريس ـ »القدس العربي« 

 من محمد واموسي
أعلن جان ماري لوبان مؤســس حزب 
»الجبهــة الوطنية« المتطرف في فرنســا 
ورئيسه الشرفي أنه قرر اعتناق الإسلام 
نكايــة في ابنته رئيســة الحــزب مارين 
لوبان، وردا على قرارها تجميد عضويته 
فــي الحــزب علــى خلفيــة تصريحات 
أدلى  واللاسامية«  »العنصرية  بـ  وصفت 
بها وســببت لها حرجــا. ويعيش الحزب 
اليميني المتطرف منذ أكثر من شهرين على 
وملاسنات  ســاخنة  كلمات«  »حرب  وقع 
عبر وسائل الإعلام، بين جان ماري لوبان 
اليميني  الوطنية  الجبهة  حزب  مؤســس 
التاريخي،  وزعيمه  فرنســا  في  المتطرف 
وابنته التي خلفته في زعامة الحزب عام 

2011 ماريــن لوبان التي اتهمته بالخيانة 
بسببها  أدين  لتعليقات  انتقادها  بســبب 

بالتحريض على الكراهية والعنصرية.
وبلغت الأزمة العائلية بين لوبان الأب 
ولوبان الإبنة مداها حين سارعت الأخيرة 
السياسي  للمكتب  إلى عقد اجتماع طارئ 
للحزب الذي صــوت بالأغلبية على قرار 
عقابــي ضد الرئيــس الشــرفي للحزب 
ومؤسســه ووالد رئيسته يقضي بتجميد 
عضويتــه، وبدء إجــراءات تجريده من 
صفة الرئيس الشــرفي للجبهة الوطنية، 
مــا جعل هــذا الأخيــر يرد بشــدة على 
ابنته ليطالبها بعدم حمل اســمه العائلي 
والبحث عن زوج يمنحها اســمها، مهددا 

إياها بأنه سيعتنق الإسلام نكاية فيها.
وقال: »نكايــة في مارين قررت اعتناق 
مسجد  مع  محادثات  بدأت  لقد  الإســام، 
باريــس الكبير من أجل تنظيم مراســيم 
حفل اعتناقي الإسلام، وبديانتي الجديدة 
كمسلم سترونني قريبا في المسجد لتأدية 
طويلة  بيضــاء  لحية  ســأطلق  الصلاة، 

وأرتدي حذاء رياضيا من ماركة نايك«.
وأضاف: »أشــعر بالعار والخجل كون 
رئيســة حزب الجبهــة الوطنيــة تحمل 
الاسم نفسه الذي أحمله وأتمنى أن تغيره 
إلــى ذلك عبر  بســرعة، يمكنها أن تصل 
زواجها بشــريك حياتها أو مــع فلوريان 
فيليبو نائب رئيس الحزب أو مع شخص 
آخر، أنا لا أريد أن تحمل رئيســة »الجبهة 

الوطنية« اسم عائلة لوبان«.
للحزب  التنفيذيــة  اللجنــة  وكانــت 
المتطرف التي ترأســها مارين ابنة لوبان 
قد عقدت جلسة تأديبية بعدما كرر الزعيم 
التاريخــي للحزب رأيه بــأن غرف الغاز 
النازية كانــت مجرد »تفصيل« في الحرب 
خاتمة  في  عنها  ليصــدر  الثانية،  العالمية 
الاجتمــاع بيــان أعلن أن حــزب الجبهة 
الوطنية قرر تعليق عضوية مؤسسه جان 
ماري لوبان، مع التأكيــد على أن الحزب 
اتخذ قــرارا آخــر يقضي بالدعــوة إلى 
لقب  من  لتجريده  موســع  حزبي  اجتماع 

الرئيس الشرفي له.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من احمد المصري:

تحفظ الســلطات المصرية على أموال نجم كرة 
القدم المصري الســابق محمد ابو تريكة في احدى 
شــركات الســياحة بتهمة تمويل جماعة الاخوان 
من  الكثير  محظــورة،  اصبحــت  التي  المســلمين 
الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تبيايت بين 

الغضب والسخرية من القرار.
#ابو  بعنوان  »هاشــتاغ«  وســم  انشــاء  وتم 
تريكة_خط_احمر والذي شــهد شــعبية كبيرة، 
وغردت مينا مجدي ســاخرة على موقع »تويتر« 

وقالت: مصر تتحفظ على امــوال، لا مش مبارك، 
ولا احمد عز، ولا حسين سالم، ولا محمد الامين، ولا 
نجيب ســاويرس، ولا صفوت الشريف، تحفظوا 
على أموال »ابو تريكــه«، وغرد اخر غاضبا »احنا 
بلد بقينا دلوقتي بندي للرقاصات الأمهات المثالية 
وابو تريكة يتحفظو على أملاكو هو ده الاحترام يا 

بلد هي دي فعلا مصر«.
وكتب الشاعر عبد الرحمن يوسف فعلق بقوله: 
»حتــى أبو تريكة يا ولاد الـــ... عموما طالما وصل 
الغباء هذا الحد، يبقــى النهاية أقرب مما نتخيل، 

والله العظيم راجل من ظهر راجل يا أبو تريكة«.
وجــاء في تعليق منســوب لأبــو تريكة، على 
صفحة تحمل اســمه علــى موقع »تويتــر« قوله 

»نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا، وليست 
فــي قلوبنا... تتحفــظ على الأمــوال، أو تتحفظ 
على من تتحفــظ عليه، لن أترك البلد، وســأعمل 
فيهــا وعلى رقيها«. وقال المستشــار عزت خميس 
رئيس اللجنــة المكلفة بالتحفظ على أموال جماعة 
الإخوان المسلمين أن التحفظ على الشركة المملوكة 
لقائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تم منذ 
الرقابية  الأجهزة  تحريات  أثبتت  بعدما  أســبوع، 
وجــود صلة بين عمل الشــركة وجماعة الإخوان.  
وأشار إلى أن اللجنة أرسلت قرارها بالتحفظ على 
الشركة إلى البنك المركزي والبورصة للتحفظ على 

حساباتها السرية، ومنع التصرف فيها.
)تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«:
في نتائج مفاجئة كانت بحســب مراقبين »تســونامي 
بريطاني«، فاز حــزب المحافظين بأغلبيــة 331 مقعداً في 
مجلــس العموم البريطاني )الغرفــة الثانية للبرلمان(، ما 

يؤهله حزبه لتشكيل الحكومة بمفرده.
وأشــارت النتائج بعد الانتهاء من فــرز الأصوات في 
650 منطقــة إلى حصول حــزب العمال علــى 232 مقعداً، 
والحزب الاســكتلندي القومي على 56 مقعداً، إضافة إلى 
ثمانية مقاعد لكل من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الأيرلندي الشــمالي، في حين جمعت 

بقية الأحزاب الأخرى 15 مقعدا.
وبلغت نســبة المشــاركة في الانتخابات ٪66، حيث 

يصل عدد الناخبين المسجلين إلى 50 مليون شخص.
وزار أمس ديفيــد كاميرون قصر الملكــة، هو وعقيلته 
التقاليد  لإعلامهــا بنيتــه تشــكيل الحكومــة، حســب 
البريطانية. وبموجب قوانين البلاد، فإن تشكيل أي حزب 

للحكومة بمفرده؛ يتطلب حصوله على أكثر من نصف عدد 
المقاعد، أي 326 مقعدا من أصل 650.

وعقب الانتخابات قدم 3 رؤســاء أحزاب اســتقالتهم، 
وهم رئيس الحــزب الديمقراطــي الليبرالــي نيك كليغ، 
ورئيس حزب العمال إيد ميليباند، وزعيم حزب استقلال 
المملكة المتحدة نايجل فاراج المعروف بتوجهاته المناهضة 

للاتحاد الأوروبي والمهاجرين.
ويرى مراقبون أنه ســتكون للانتخابــات البريطانية 
عواقب كبيرة على المملكة المتحدة المهددة بالانقســام بعد 
الفوز الكاسح للقوميين المطالبين بالاستقلال في اسكتلندا 
في حين تخيم الشكوك على بقائها داخل الاتحاد الأوروبي.

فالحــزب القومي الاســكتلندي الذي منــي بهزيمة في 
الاســتفتاء على الاستقلال قبل ســتة أشهر تمكن من رص 
صفوفه والفوز بـ56 مقعدا من أصل 59 في اســكتلندا التي 

كانت تعد إلى فترة قريبة معقلا حصينا لحزب العمال.
وإزاء هــذا المد القومي الكبير في اســكتلندا أكد رئيس 
الوزراء الذي أعيد انتخابه بغالبية مطلقة ديفيد كاميرون 

مجددا رغبتــه في منح مزيد مــن الصلاحيات للحكومات 
الإقليميــة في المملكــة المتحدة. وبدأت تتبلور التشــكيلة 
الوزاريــة للحكومــة البريطانيــة الجديــدة، وأوضــح 
كاميرون، فــي تغريدة عبر موقع تويتــر، أن وزير المالية 
جورج أوزبورن، ووزير الخارجية فيليب هاموند، ووزير 
الدفاع مايــكل فالون، ووزيرة الداخليــة تيريزا ماي، في 
الحكومــة المنتهية ولايتها؛ ســيحافظون علــى حقائبهم 

الوزارية في التشكيلة الجديدة.
ومن المفاجآت في نتيجة الانتخابات فشــل وجوه بارة 
بالحفاظ على مقاعدهــا في مجلس العمــوم فاضافة الى 
فاراج الذي لم يحصل الا على عشــرات الاصوات خســر 
دوغلاس ألكســندر مســؤول الحملــة الانتخابية لحزب 
مقعده  الخارجيــة  للشــؤون  باســمه  والمتحدث  العمال 
لصالح طالبة من القوميين الاســكتلنديين عمرها 20 عاما 
وهي أصغر عضو ينضم الى مجلس العموم منذ عام 1667.

ومن أبرز الخاسرين أيضا زعيم حزب »رسبكت« جورج 
غالاوي.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

أديس أبابا - من محمد توكل:
إلى  العائديــن  مــن  إثيوبيون،  قــال 
بلادهم مــن ليبيــا، عبر مصــر، إنهم لم 
يكونــوا مختطفـــــن لــدى جماعــات 
إرهابية، وإنمــا محتجزون لدى الحكومة 
الكويفــة بمدينة بنغازي  الليبية بمنطقة 

)شرق(.
وأوضح جرما ألمــو، أحد العائدين إلى 
بلاده، أنهم »لم يكونوا مختطفين من قبل 
جماعة إرهابية في ليبيــا«، مضيفا: »كنا 
محتجزين منذ ثمانية أشــهر في سجون 

حكومة طبرق الليبية )شرق(«.
وفي تصريحــات صحافية فور وصول 
الدولي،  أبابــا  أديس  مطــار  المحتجزين 
صباح امس الجمعة، قال ألمو، الذين يعتبر 
قائد المجموعة العائدة، إن »عملية الإفراج 
عن الإثيوبيين تمت بالإشــراف من وزير 
خارجيــة إثيوبيا تيتــدروس أدحانوم، 

أبابا،  أديــس  الليبيــة فــي  والســفارة 
وتكللت بنقلهــم عبر الخطوط الليبية إلى 
الإسكندرية )شــمال مصر( ومن ثم نقلهم 
بالخطــوط المصرية إلــى القاهرة، حيث 
تكفلت الســفارة الإثيوبية بقيمة التذاكر 

على الخطوط الأفريقية«.
بــدوره، قــال ســراج توســا، أحــد 
إلى مطار أديس  الذين وصلوا  الإثيوبيين 
أبابا الدولــي، في تصريحات للصحافيين 
في المطار: »قضيت في ليبيا سنة وخمسة  
أشهر، من بينها أشهر في السجن، وأشكر 
الحكومة الإثيوبية التي ساعدتنا للخروج 
الكرامة  من هذا السجن الذي افتقدنا فيه 

الإنسانية«.
وأوضح أنهــم لم يجدوا المــاء والأكل 
»حتــى طلبنا مــاء للوضوء لــم نجده«، 
مشــيرا إلــى أن »المعاملــة كانــت غيــر 

إنسانية«.
)الأناضول(

■ عواصــم ـ وكالات: وصلت مســاء 
الخميس إلى مدينة طرطوس جثة اللواء 
الركن وائل محمد حماد، الرجل الثاني في 
الفرقة الرابعة بعد ماهر الأسد، الذي قتل 
في ظروف غامضة، إضافة لستة من كبار 
الضباط في صفوف قــوات النظام، قتلوا 

في مناطق متفرقة من سوريا.
ونقل موقع »كلنا شــركاء«، المقرب من 
السورية، عن مصادر من داخل  المعارضة 
مدينة طرطــوس أن اللواء حمــاد الذي 
ينحدر مــن منطقة الدريكيــش في ريف 
المدينــة، قُتل فــي الســويداء، دون ذكر 

ملابسات مقتله.
كمــا قتــل 13 عســكريا مــن قــوات 
النظام، جــراء انفجار طائــرة في مطار 
بلي العســكري، الواقع بين ريف دمشــق 
والســويداء، إثر اشــتباكات مع فصائل 
المعارضة، وفق المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان.
وأوضح المرصد أن من بين القتلى سبعة 
ضباط، أحدهم اللــواء الركن نديم غانم، 

قائد مطار بلي العسكري.
ولم يذكــر المرصد الســوري تفاصيل 
عن كيفية انفجار الطائرة التي كانت تقل 
اللواء، ولا عــن ظروف مقتــل الضباط. 
جاء ذلك فيما أعلنت مجموعة من الهيئات 
»الهيئة  تأســيس  والشــرعية،  الدعوية 
الإســامية الموحدة«، في مناطق سيطرة 
المعارضــة الســورية فــي كل مــن درعا 
والقنيطــرة جنوب البــاد، بغية توحيد 

القضاء والعمل الشرعي فيهما.
أبازيد  وأفاد الناشــط الإعلامي محمد 
بأن »الهيئــة تضم كل الهيئــات الدعوية 
والشــرعية فــي المنطقــة، بالإضافة إلى 
شــرعيين مســتقلين لتكون هي الســقف 

الأوسع للإفتاء الشرعي في المنطقة.
وأوضــح محمد نمر نصيــرات رئيس 
الهيئــة بأنــه »تم العــــمل مــع الأخوة 
الغيوريــن علــى هذه المحافظــات وعلى 
دين الله وعلى الأمة، لإنشــاء هيئة تجمع 
كافة طلبة العلم وكافة الدعاة تحت مظلة 

واحدة«.

غضب وسخرية في مواقع التواصل الإجتماعي

التحفظ على أملاك نجم الكرة المصري أبو تريكة بتهمة تمويل »الإخوان«

السعودية تعلن هدنة إنسانية في اليمن تبدأ الثلاثاء المقبل

دعت أهالي غزة للابتعاد عن المقار الأمنية

»أنصار الدولة«: قصفنا
موقعا لـ»عصابة القسام« 

 
■ غــزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهور: رغم نفي 
حركة حماس إدعت جماعة في قطاع غزة تطلق على نفســها 
اسم »أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس« قصف موقع 
لكتائب القســام، الجناح المســلح لحركة حماس في جنوب 
غــزة. وفي لهجة تهديديــة تعكس نيتها فــي تنفيذ هجمات 
أخرى، دعــت الجماعة أهالي غزة إلى الابتعــاد عن المقرات 
الأمنية لحماس، حفاظا علــى أرواحهم. وقال بيان للجماعة 
ان عناصرها تمكنوا من إطلاق قذيفتــي هاون عيار 82 ملم، 
صبيحة يوم أمس، استهدفتا موقع القادسية التابع لما أسمته 

»عصابة القسام« في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وكانت هــذه الجماعة قد أمهلت حركة حماس 72 ســاعة 

للإفراج عن عناصرها المعتقلين لدى الحركة.

■ باريس ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية السعودية عادل 
الجبير الجمعة عن هدنة انســانية في اليمن تبدأ يوم الثلاثاء 

المقبل وتستمر خمسة ايام.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع نظيره الأمريكي 
جون كيري في باريس »قررنا ان تبدأ الهدنة الانســانية هذا 
الثلاثاء الثاني عشــر من ايار/مايو عند الســاعة الـــحادية 
عشرة مساء، وستســتمر خمسة ايام ومن الممكن تمديدها في 

حال نجاحها«.
وجــاء المؤتمــر الصحافي في ختــام اجتماع بــن الوزير 

الأمريكي ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.
واضــاف الجبير ان »الهدنة ســتنتهي في حــال لم يلتزم 
الحوثيــون وحلفاؤهم بالاتفاق، هذه فرصة للحوثيين لإظهار 

حرصهم على شعبهم«.
وقال كيري من جهته ان الهدنة هي »التزام قابل للتجديد«، 
وفي حــال صموده فانه »يفتح الباب امــام احتمال تمديده«. 
واضاف ان اي شخص حريـــــص على الشعب اليمني »عليه 
ان يكون على بينــة من حقيقة ان كارثة انسانيــــة تقع« في 

اليمن.
وتحدث عن »مؤشرات« تظهر ان الحوثيين سيوافقون على 
وقف إطلاق النار. وقال »نتمنى ان يوافقوا عليه، حصلنا على 

مؤشرات لذلك، ولكن ليس هناك شيء مؤكد«.
على صعيد آخر ألقت قوات »التحالف العربي« الذي يشــن 
ضربات جوية على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح في اليمن، منشورات على محافظة صعدة 
)معقل الحوثيين(، تطلب من المدنيين مغادرة المحافظة بحلول 

غروب شمس أمس.
وقال ســكان في المحافظة التي تقع شمال اليمن، إن طيران 
التحالف ألقى، عصر الجمعة، »منشورات في قلب المدينة تدعو 

المدنيين للمغادرة قبل حلول المساء«. 
)تفاصيل ص 10(

الانتخابات كرّست مخاوف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وانفصال اسكتلندا... والحكومة الجديدة بلا تغييرات في الحقائب السيادية

»تسونامي انتخابي« يطيح برؤساء ثلاثة أحزاب بريطانية ويضمن أغلبية كبيرة لـ»المحافظين«

إثيوبيون ينفون خبر تحريرهم بعملية 
عسكرية للجيش المصري في ليبيا

تأسيس هيئة شرعية موحدة جنوب سوريا

مقتل الرجل الثاني في فرقة
عسكرية يقودها ماهر الأسد
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»إعادة الأمل« تقصف ضريح الحوثي المؤسس
■ لندن ـ »القدس العربي«: قال ســكان من محافظة صعدة شمال غربي 
اليمن إن طيران التحالف العربي شن أمس غارات استهدفت ضريح حسين 

الحوثي مؤسس الجماعة، مما أدى إلى تدميره.
وكانت تقارير ذكــرت أن عدداً من قيادات الحركــة تختبئ في الضريح 

لاعتقادها أنه لن يتم ضربه.
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مقاتلون من المقاومة الشعبية الجنوبية المؤيدة للرئيس اليمني منصور في عدن أمس

نيك كليغنايجل فاراجإيد ميليباند

تدمير مصنع للألغام في صعدة
■ لندن - »القدس العربي«: اســتهدفت طائرات قــوات »التحالف العربي«، 

أمس الجمعة مصنعاً للألغام في مدينة صعدة القديمة.
وأكد ســكان من مدينة صعدة أن قوات التحالف استهدفت البلدة القديمة التي 

يوجد فيها المصنع، وهو ما أدى إلى تدميره.
وأضافوا أنه وقع قصف عنيف في غرب محافظة صعدة على المنطقة الحدودية 

بين السعودية واليمن وإن 13 شخصاً قتلوا في غارات في محافظة حجة.
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صلاة الجمعة في احد الجوامع العراقية

بغداد  ـ  كربلاء ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

تناولت خطب الجمعة في مســاجد وحســينيات 
العــراق العديد من القضايا ذات الاهتمام في الوضع 

العراقي الحالي.
فقد انتقد خطيب جامع الامام الأعظم ببغداد عدم 
التزام الحكام بالعهود والمواثيق أمام الشعب، وحذر 
من أذرع تعمل ضد رئيس الوزراء، داعيا إلى التعامل 

مع النازحين باحترام ورحمة.
وتحدث الدكتور الشــيخ أحمد الطه »أننا حاولنا 
تذكير المسؤولين دائما بوجود الأخطاء ولكننا كأننا 
نكلم حجــارة صماء، وكلما مر الوقــت تزداد الأمور 
ســوءا، منوها أن احتــال العدو للبلــد فتح أبواب 
البلاد للفتن والعملاء واللصوص والفساد والفوضى 

باسم الحرية والديمقراطية«.
وأشــار إلى أنه خلال ثماني ســنوات الســابقة 
كان القانــون مركونا والحكم للفــرد، وتأملنا خيرا 
بوعود رئيس الوزراء الجديــد التي أفرحت الناس 
البســطاء لأنهم تصوروا أن الأمور ســتتغير، ولكن 
تبين أن هنــاك أذرع تعمل ضد رئيس الوزراء وتعمل 
عكس ما يقوله، مشيرا إلى استمرار وجود المعتقلين 
منذ ســنوات في الســجون بدون تهمة وعدم تنفيذ 
الحكومة لوعودها بإطلاق سراح الأبرياء والتوازن 
فــي الوظائــف ومكافحة الفســاد وتحقيــق الأمن 

والسيادة. 
وتساءل الشــيخ الطه: يحلو لبعض السياسيين 
أن يتحدث عن سيادة العراق، فأين السيادة وجميع 
الدول تتدخل في شــؤون العراق، وأين الســيادة 
عندمــا تقــوم جماعات مســلحة ضمــن الحكومة 
باحتــال مناطــق أخــرى أو تقوم باطلاق ســراح 

معتقلين مجرمين من السجون أو تنهب الأموال؟ 

وســأل القوى المعارضة لمشروع الحرس الوطني، 
ألم توافقوا على برنامج الحكومة الذي أقر المشــروع 
بعد نقاش طويل، فأين الالتزام بالعهود، منوها إلى 
ان تدخل أمريكا ) لتســليح الكرد والسنة( جاء بعد 
أن أدركت أمريكا خطأها، حيــث ان جماعة تتعرض 
بيوتها كل يوم للتفتيش عن الســاح بينما جماعات 
أخرى تكتــظ بيوتها بأنواع الســاح، لــذا لا تلوم 

الحكومة الآخرين على التدخل في شؤون العراق.
وطالــب الخطيــب الأجهــزة الأمنيــة ان تنظر 
باحترام ورحمة إلى النازحين لأنهم ابتلوا بالمصائب 
والفواجع بالنفــس والمال والتهجير وتدمير البيوت 
والمســاجد ولا داعي للمضايقة، معبــرا عن التقدير 
لمواقف بعض أهالي بغــداد الذين خففوا من معاناة 

النازحين.
وفــي كربلاء، دعا ممثــل المرجعيــة العليا احمد 
الصافــي، الجمعة، إلى تشــكيل فريق مــن الخبراء 
لاختيار القيادات العســكرية ومنع تســلل من ليس 
بمستوى المسؤولية للمواقع الحساسة،وفيما طالب 
بالتعامل بجدية مع المعلومات الاستخبارية واختيار 
العناصر المهنية والصادقة للعمل في هذا المجال، شدد 
على ضرورة إعــادة الصناعة العســكرية واهتمام 

الدولة بعوائل الشهداء.
وشــدد في خطبة الجمعة من كربــاء، ان« على 
المسؤولين توخي الدقة في اختيار العناصر القيادية 
بالمواقع المهمة التي تتمتع بالحس الوطني والكفاءة 
العاليــة«. شــددت المرجعيــة الدينيــة العليا على 
المعلومة الاستخبارية بجدية ومتابعتها  التعامل مع 

لاستفادة الجهات المسؤولة منها.
وشــدد الصافــي على ضــرورة »الاعتمــاد على 
النفس في توفير ما تحتاجه المعركة ضد الإرهاب من 
أسلحة وذخيرة، وأهمية التعامل بجدية مع المعلومة 

الاســتخبارية وعدم اهمالها«، مشدداً على ضرورة 
»الاهتمام بأطفال الشــهداء وتوفيــر فرص العيش 
الكريمة لهم، والحذر من ترك دراستهم بسبب العوز 

المادي«.
وحثت المرجعية الدينية، على الاستعانة بالكوادر 
العلمية لانتشال العراق من »الفقر الزراعي«، مؤكدة 
أن العراق يمتلك مــن المقومات ما يجعله من البلدان 
الزراعية المتقدمــة، وإن »العراق يتمتع بكل العوامل 
المتاحــة لأن يكون من الــدول الزراعيــة المتقدمة«، 
ومشــيرة إلى ان »الأمن الغذائي من المســائل المهمة 
التي تســعى الدول لتحقيقها«، مضيفــا أن »ما يثير 
الاســتغراب أن يحتل العــراق المرتبــة الثانية في 

استيراد الفواكه والخضار من بعض البلدان«.
وبدوره، دعــا المرجع الديني الســيد محمد تقي 
الشعبي  والحشد  الأمنية  القوات  الجمعة  المدرســي 
إلى مواصلة تطهير مدن العــراق من داعش. وقالت 
اللجنة الإعلامية لمكتب المرجع المدرســي في بيانها، 
إن »المرجع المدرسي أكد خلال كلمته الأسبوعية على 
ضرورة مواصلة القوات الأمنية والحشــد الشعبي 

قتالهم للقضاء على تنظيم »الدولة«. 
وفي الشــأن العربي »اعتبر صفقة الطائرات التي 
عقدت بين فرنسا وقطر، بأنها جاءت لدعم واستمرار 
الحملة الصليبية المعدة لاقتتال العرب فيما بينهم«، 
مشــددا بالقول »أتحدى النظام القطري وجيشه أن 
يســتخدم طائرة واحدة من طائــرات رافال لضرب 

إسرائيل دفاعاً عن غزّة«.
من جانب آخر وصف المدرســي التحالف الدولي 
الذي تقوده الســعودية لإعادة عبد ربه إلى الحكم 
والقضاء على الحوثيين بأنهــا »حرب عبثية لإبادة 
الشعب اليمني«، مشيرا إلى أن »هناك جزر سعودية 

بيد إسرائيل كان الأولى بها استعادة تلك الجزر«.

خطباء الجمعة في العراق: الحكومة لم تفِ بوعودها 

بغداد ـ »القدس العربي«

من ماجد الدليمي: 

الشــعبي  الحشــد  ميليشــيا  تمكنــت 
الإسلامية  الدولة  مقاتلي  طرد  من  الشيعية 
من تكريــت، وبعد أن فرضت الميليشــيات 
تجوب  المنطقــة  على  الكاملــة  ســيطرتها 
دورياتهــا أحيــاء المدينة المدمــرة نتيجة 
القصف والاشــتباكات العنيفة التي دارت 

بين الطرفين.  
ويقــول الأهالــي إنه تم تحويــل أعرق 
مدينة في صلاح الدين إلى مدينة أشــباح 
بعد منع ســاكنيها من العودة إليها، فضلًا 
عن الدمار والخراب الذي عمّ أرجاء المدينة.  
أبو حنان هو ضابط ســابق في الجيش 
العراقــي برتبة عميــد ركن، فــر إلى أحد 
أحياء العاصمة بغداد المضطربة أمنياً  قبل 
بدء العملية العســكرية،  يقول ان الأخبار 
القادمة من هناك لاتبشر بخير أبداً، فالحياة 
متوقفــة جراء أعمــال النهــب، والخراب، 
وتفجير منازل الضباط الكبار وقد شــملت 

عمليات التفجير بيته أيضاً.

 كان أبــو حنــان )57 عامــاً( يقطن في 
حي القادســية  في مدينة تكريــت،  يقول 
فــي حديثــه لـ»القدس العربــي« إن قادة 
الميليشيات  الشيعية ينفون منعهم للمدنين 
مــن العــودة إلــى منازلهم عبر وســائل 
الإعــام، وهــم يتهمــون أهالــي  تكريت  
بالكــذب، ويضيف: »أتوق شــوقاً للعودة 
وأخشــى  مدمرة،  مدينتي  لكن  منزلي،  إلى 
بحجة  دخولي  تمنع  التي  المليشيات  انتقام 
مشــاركتي في الحرب العراقيــة الإيرانية 
آنذاك، وهي أيضــاً تمنع آلاف المدنين الذين 
فروا من العودة إلى منازلهم، وأعتقد أن هذا 
يوسع من الشــرخ الطائفي، ويعرقل إعادة 

الحياة إلى طبيعتها للمدينة المهجورة«. 
ويقــول أن منزله كان لا ينقصه شــيء 
من الأثــاث أو الأدوات المنزلية، لكن رجال  
بالملف  يمســكون  الذين  المحلية  الشــرطة 
الأمني أخبــروه بأن كل شــيء كان داخل 
منزله قد ســرق، وحمل بســيارات كبيرة 
تابعة للجيــش ونقل إلى بغداد قبل تفخيخ 

المنزل وتفجيره.
يعمــل أبو أيــوب، وهو نــازح آخر من 
تكريــت، فــي البناء بالمشــاركة مــع أحد 
أصدقائه غرب بغداد، بالرغم من أنه يعاني 

من مــرض مزمن، ولكنه يضطــر للخروج 
والعمــل من أجــل إطعام عائلتــه، وتأمين 
إيجــار المنزل، ويقــول إنه لا يجــرؤ على 
العودة إلى منزله فــي تكريت، بعد أن رأى 
أشــرطة مصورة تم تدوالها على وســائل 
التواصــل الاجتماعي وتظهــر الانتهاكات 
التي ارتكبتها المليشــيات مــن قتل المدنين 
فضلًا  الطرقات،  في  جثثهم  ورمي  الأبرياء، 
عن أعمال الســرقة وحرق وتفجير المنازل، 
وأضاف: » أنــا لا أثق بقوات الأمن العراقية 
المتواجدة داخل مدينــة تكريت، ولا أتوقع 
أنهــم ســيقومون بحمايتنا عنــد العودة، 
لأن معظمهــم فــي حقيقة الأمــر الواقع هم 
العراقي،  الأمــن  بــزي  ولكن  ميليشــيات 
وإن لم يكونــوا كذلك فهم مســاندون لهم 

ولأفعالهم«.  
سببت عمليات الســرقة والنهب، ومنع 
العائلات من العودة إلى منازلهم في تكريت 
التي  حرجــاً شــديداً للحكومة العراقيــة 
اعتبرت السيطرة على المدنية نصراً عظيماً 
على تنظيم الدولة، مــا دفع رئيس الوزراء 
العراقــي إلى إصــدار أمر يقضي بســحب 
جميع عناصر ميليشــيات الحشد الشعبي 
من تكريت، ونشر قوات الشرطة والجيش 

فيهــا لحفــظ الأمــن، واعتقــال العناصر 
الذين قامــوا بعمليات النهب والحرق، لكن 
معظم الســكان أكدوا أن المليشيات لم تنفذ 
الأوامر ولم تنســحب من المدينة، وخاصة 
العراقية  الإيرانية  الله  حزب  ميليشــيا  أن 
تعتقد أنها تنتقم من المدينة الســنية، لأنها 
مســقط رأس الرئيــس العراقي الســابق 

صدام حسين.
الدين  واتهم شــيوخ عشــائر صــاح 
ميليشيا الحشد الشــعبي بمنع الناس من 
العودة إلى تكريت، متحججة بأن المنازل ما 
زالت مفخخة، ويجرى معالجتها لإعادتهم، 
لكن شــيوخ العشــائر شــككوا في نيات 

الميليشيات.
وكان وزيــر الداخلية محمد الغبان  قال 
في مؤتمر صحافي ان الــوزارة ماضية في 
فتح مراكز الشرطة المحلية في جميع نواحي  
الدين المحررة؛ لممارســة  محافظة صــاح 
أعمالهــم ولحفــظ الأمــن، وإعــادة هيبة 
وســلطة الدولة، واتخاذ بعض الإجراءات 
مثل تطهير المناطق من العبوات الناســفة، 
وإعادة الخدمات الأساســية مثل الكهرباء، 
لعودة  الرئيســية  الطرقات  وإنارة  والماء، 

الحياة إلى المدن المدمرة بسبب المعارك.  

انتهاكات الميليشيات في مدينة تكريت
 تمنع السكان من التفكير في العودة

عشــرة  قتــل  ب:  ف  أ  ـ  بعقوبــة   ■
أشــخاص على الأقل بينهم ضابط برتبة 
عقيد في الشــرطة، في هجوم اســتهدف 
الجمعة حســينية فــي محافظــة ديالى 
الدولة  شمال شرق بغداد، وتبناه تنظيم 

الإسلامية المتطرف.
وفــي حين قال التنظيم الذي يســيطر 
على مســاحات واســعة من العراق منذ 
نفــذه  الهجــوم  ان  حزيران/يونيــو، 
قالت  مفخخــة،  ســيارة  يقود  انتحاري 
وزارة الداخلية وضابط في شرطة ديالى، 

ان الهجوم عبارة عن تفجير مزدوج.
وأعلنت الوزارة في بيان وقوع »تفجير 
حســينية  اســتهدف  مزدوج«  إرهابــي 
الزهراء في قضاء بلدروز جنوب شــرق 

بعقوبة، كبرى مدن المحافظة.
وأضافــت ان التفجيــر أدى إلى مقتل 
عشــرة أشــخاص على الأقل بينهم قائد 
العقيد  )شــرطة(  بلــدروز  طوارئ  فوج 
عدنــان التميمــي، إضافة إلــى جرح 15 
شــخصا على الاقــل، وذلك فــي حصيلة 

»أولية«.
وبينما أكدت الــوزارة ان الهجوم نفذ 
ضابط برتبة  أفاد  مفخختين،  بســيارتين 
رائد في الشرطة وكالة فرانس برس، ان 
الحسينية  قبالة  انفجرت  مفخخة  سيارة 
بعيد صلاة الظهر، تبعها تفجير انتحاري 

يرتدي حزاما ناسفا.
إلى  الدولة الإسلامية  وســارع تنظيم 
تبني الهجوم عبر بيان تداولته حسابات 

إلكترونية جهادية.
وأفاد البيــان »تقــدم الأخ الهمام أبو 
جهاد الانصاري )...( بســيارته المفخخة 
على تجمــع كبيــر لمرتــدي الرافضة في 
حسينية« بلدروز، مضيفا انه »كبر وفجر 
سيارته في جموعهم، فقتل الله على يديه 

العشرات«.
ويعتبــر التنظيــم المتطرف الشــيعة 

بمثابة »رافضة« ويتوعد بقتلهم.
وسيطر التنظيم إثر هجومه قبل أشهر 
في شــمال العــراق وغربــه، على بعض 
المناطق فــي محافظة ديالى الحدودية مع 
أعلنت  العراقية  الســلطات  ان  إلا  إيران. 
هذه  »تحرير«  الثاني/ينايــر،  كانون  في 

المحافظة من التنظيم الجهادي.

عشرة قتلى على الأقل في هجوم
 لتنظيم »الدولة« ضد حسينية في ديالى

■ نينــوى ـ الأناضــول : أعلن وزير الدفــاع العراقي خالد 
العبيدي، الجمعة، جاهزية قطعاته العســكرية لخوض معركة 
تحرير الموصل التــي وصفها بأنها ســتكون »متميزة« مطمئنا 

الأهالي بأنها ستتجنب المدنيين.
وقــال العبيديــان »وزارة الدفــاع تعمل ليل نهــار من أجل 

الاستعداد للمعركة الفاصلة مع الدولة وتحرير الموصل«.
ووصف المعركة بأنها »ستكون متميزة«، نافيا »الأنباء التي 
يتناقلها البعض حــول عدم جدية الحكومة في تحرير المدينة«، 
مبينا ان »الحكومة ستتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين مع انطلاق 

عمليات تحرير الموصل«. 
وأضاف العبيدي، الذي ينحدر مــن مدينة الموصل وينتمي 
لقائمــة نائب رئيس الجمهورية أســامة النجيفي، »ســندخل 
الموصل محرريــن ومنتصرين ونود أن نقــول للموصليين ان 

الحكومة ووزارة الدفاع تعمل على تحريركم من الظلم وسندعم 
قيــادة عمليات نينوى وعــدم إلحاق الأذى بالبنيــة التحتية 

للمدينة«.
وتابع أن »الاستعدادات مســتمرة وعلى مستوى التسليح 
والتدريــب والتجهيز من أجل خوض معركة نينوى«، مشــيرا 
إلى أن »القوات المحررة للمدينة ستســاعد أهاليها في عمليات 

الإعمار أيضا بعد معركة التحرير«.
ومنذ أشهر، يشــن تحالف غربي  ـ  عربي، بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية، غــارات جوية على مواقع لـ»الدولة«، الذي 
يسيطر على مساحات واســعة في الجارتين العراق وسوريا، 
وأعلن فــي يونيو/حزيــران الماضــي قيام ما أســماها »دولة 
الخلافة«، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات 

دموية بحق أقليات.

الدفاع العراقية تعلن جاهزية قواتها
 لاستعادة الموصل من »الدولة«

■ واشــنطن ـ الأناضــول: قال رئيس 
المشــتركة،  الأمريكي  الجيش  أركان  هيئة 
القوات  الجنــرال مارتــن ديمبســي، إن 
العراقيــة تتعــرض لـ»ضغــط« من قبل 
تنظيم »الدولة« قــرب مصفاة نفط بيجي 
أكبر مصافي النفط فــي العراق والواقعة 

شمال البلاد.
وأوضح خلال مؤتمــر صحافي، عقده  
الخميــس )بتوقيت واشــنطن(، في مقر 
»العراقيين يتعرضون  أن  الدفــاع،  وزارة 
للضغط هنــاك )في بيجــي(، وقد فقدوا 

وبعض  المحيطة،  المنطقة  على  الســيطرة 
شبكات الطرقات المؤدية إليه«.

وأشــار إلى أن الجيــش الأمريكي نفذ 
26 غــارة جوية في المنطقة منــذ الثلاثاء 
الماضي، كما ســاعد فريــق تدريب متنقل 
بمطار بغداد في تجهيز شــحنات الإنزال 
الجوي لإعــادة تزويد القوات في المصفاة 

بالمؤن.
ولفت إلى أن القــوة الجوية الأمريكية 
كانــت قد ألقت 18 حمولة من المســاعدات 

للقوات العراقية في تلك المنطقة.

وشــدد ديمبســي على أهميــة المدينة 
الجغرافي  موقعها  بســبب  الاستراتيجية 
بين بغــداد وكركوك والموصــل وإنتاجها 

النفطي.
ولا تزال مدينــة بيجي، التي تضم أحد 
أكبر مصافي النفط العراقية، تشــهد قتالا 
مع تنظيم »الدولة« الذي يسعى للسيطرة 

عليها بالكامل.
وازداد نفوذ »الدولة« مؤخرا في بيجي 
مع تراجع القوات العراقية في المدينة التي 

نزح منها سكانها. 

■ الأنبــار ـ الأناضــول : قصفــت 
الجمعــة،  الدولــة  تنظيــم  عناصــر 
معســكرين تابعين للجيــش العراقي 
جنــوب ناحيــة الكرمة فــي محافظة 
تصدت قوات  فيمــا  )غــرب(،  الأنبار 
عراقيــة لهجــوم شــنّه التنظيم على 
بلدة الحبانية شــرق الرمــادي مركز 

المحافظة.
وقال ضابط في قيادة الفرقة الأولى 
العراقي،  الجيــش  في  ســريع  تدخل 
عن  الكشــف  عدم  للأناضول، مفضلًا 
هويتــه، إن »تنظيــم الدولــة قصف 
معســكري المزرعة وطــارق الواقعين 
القديم  الطريــق  الكرمــة على  جنوب 

الرابط بــن العاصمة بغداد ومحافظة 
الأنبار«.

وأوضــح أن »القصف تم بواســطة 
الصنع  محليــة  متفجرة  أســطوانات 
تشبه أسطوانات الغاز وتزن الواحدة 
منها عشــرة كيلوغرامات من مادة تي 

أن تي شديدة الانفجار«.
وأشــار إلى أن »تلك الأســطوانات 
تم  عملاقة  مدافــع  بواســطة  تُقــذف 
تصنيعها على يد خبراء عسكريين من 
تنظيــم الدولة داخــل ورش في بلدة 

الكرمة«.
والحشــد  الجيش  »قوات  وأضاف 
الشــعبي )مقاتلــون شــيعة موالون 

للحكومة( تتخذ من المعســكرين مقرا 
لهــا«، لافتا إلــى أن »القصــف أحدث 
أضــرارا مادية وعددا مــن الإصابات 
في صفــوف قوات الجيش والحشــد 
الشعبي«، دون الإشارة إلى الحصيلة.

والحشــد  الجيش  أن قــوات  وبين 
الشعبي تســعى إلى استعادة المناطق 
التي خســرتها خلال الأيــام الماضية 
في الجهة الشــمالية للكرمة والمحاذية 
لمنطقة ذراع دجلة ومن الجهة الجنوبية 
الفلوجة  القريبة مــن معمل إســمنت 
والذي يربط الكرمة بالفلوجة، وتدور 
رحى معارك عنيفة بينها وبين عناصر 

الدولة في تلك المناطق.

ديمبسي: القوات العراقية تتعرض
 لضغط من قبل »الدولة« في بيجي

»الدولة« يقصف معسكرين للجيش في الأنبار

■ الأنبار، ديإلى ـ  الأناضول: انســحبت قوات »الحشــد 
الشعبي«، وهم متطوعون شيعة موالون للحكومة العراقية، 
الخميس، من ناحيتي جلولاء والنجيــب بمحافظتي ديالى 
)شــرق(، والأنبار)غرب(، حســب مصدر أمني ومســؤول 

محلي.
وقال مصدر أمني في ديإلى طالبا عدم الكشف عن هويته، 
إن »قوات الحشــد الشــعبي انســحبت بعد ظهر اليوم، من 
جلولاء فيما استلمت البيشمركة )جيش إقليم شمال العراق( 

الملف الأمني بالكامل في الناحية«.
ومضى قائلا: »الانســحاب كان نتيجة اتفــاق بين القادة 
الميدانيــن لقوات البيشــمركة والحشــد الشــعبي«، مبينا 
أن »قوات الحشــد المنسحبة توجهت واســتقرت في ناحية 

السعدية المجاورة لناحية جلولاء«.
وكانت قوات البيشــمركة والحشــد الشــعبي استعادتا 
السيطرة على ناحيتي جلولاء والسعدية من تنظيم »الدولة« 
نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014، الذي سيطر على المنطقة 

في يونيو/حزيران من العام ذاته.
وتعتبر ناحيتي جلولاء والسعدية ومناطق أخرى شمال 
شــرقي محافظة ديإلى من المناطق المتنــازع عليها بين بغداد 
وأربيل. ويقطن تلك المناطق خليط عرقي وطائفي من الأكراد 
والعرب والتركمان منقسمين بين الطائفة السنية والشيعية.

وفــي الأنبار قال رئيس مجلس محافظــة الأنبار، صباح 
كرحوت، إن »قوات الحشــد الشــعبي انســحبت، أمس من 
ناحيــة النخيــب، 400 كم جنــوب مدينة الرمــادي )مركز 
الأنبار(، والتي تربط الأنبار بكربــاء، بعد تلقيها أوامر من 
هيئة الحشد الشعبي بذلك«، مضيفا أنها »اتجهت إلى مدينة 

كربلاء )وسط(«.
وأضــاف أنه »تم إعادة الملف الأمني في الناحية إلى قيادة 
عمليات الجزيرة والبادية )أحد تشــكيلات الجيش العراقي 
في محافظــة الأنبار(، وتم نشــر قوات الجيش والشــرطة 
المحلية فــي مداخلهــا ومخارجها، لحمايتها مــن أي هجوم 

لتنظيم الدولة«.

»الحشد الشعبي« تنسحب من ناحيتي 
جلولاء والنجيب في محافظتي ديالى والأنبار

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

شــهدت عدة أحياء من العاصمــة العراقية حملات 
واســعة لتفتيش البيوت والعجلات في وقت تداولت 
وســائل التواصل الاجتماعي قوائم بأســماء عناصر 
تدعــي أنهم من تنظيم »الدولة« مندســون بين نازحي 

الأنبار.
وذكرت مصادر فــي بغداد لـ»القــدس العربي«أن 
مجاميع حكومية مســلحة كبيــرة قامت يوم الخميس 
بحمــات في عدد مــن أحيــاء العاصمــة كالعامرية 
والغزالية  والخضــراء  الجهــاد  وحــي  والخضــراء 

والدورة، بحثا عن مطلوبين قادمين من الأنبار.
وأشــار عماد الدليمي من منطقــة العامرية، إلى ان 
عشــرات العجلات العســكرية والمدنيــة التي تحمل 
مجاميع مســلحة بعضها بالزي العســكري وبعضهم 
بالزي المدنــي، قاموا بتطويق الحي والانتشــار فيه، 
ثم بــدأوا بدخول البيوت وتفتيشــها وتدقيق هويات 
ســاكني الدور والبيوت والشقق. وأوضح الدليمي ان 
القائمين بالتفتيش كانوا يركزون في الأسئلة للعائلات 
فيما اذا كان بينهم أحد من نازحي الأنبار الذين وصلوا 

إلى العاصمة مؤخرا بسبب المعارك في مدن الأنبار.

وذكــر الحاج علــي عباس، صاحب محــل عقارات 
في حي تبوك، أن العســكريين قامــوا بحملة مداهمات 
وتفتيش في منطقتهم بحثا عــن العوائل النازحة من 
الأنبار التي ســكنت المنطقة، وقد طلبــوا من أصحاب 
محلات تأجيــر العقارات عناوين وأســماء العائلات 
النازحــة من الأنبــار مؤخرا، حيث توجهــوا إلى تلك 
العناوين للتحقيق مع ساكنيها، وأشار المصدر إلى  أن 
الكثير من نازحي الأنبــار في بغداد أصبحوا يفضلون 
البقــاء في البيــوت وعدم الخــروج إلى الشــارع الا 
للضرورة القصوى، وذلك خوفــا من الاعتقال من قبل 
الأجهــزة الأمنية في الســيطرات لمجرد الاشــتباه، أو 
لتجنب الوقوع بيــد إحدى المليشــيات التي لا ترحم 
النازحــن وتعتبرهم مــن »الدواعــش« وخاصة بعد 
العشــرات من حوادث خطف واغتيــال النازحين في 

بغداد. 
وأكــد مصدر أمني فــي وزارة الداخليــة للصحيفة 
أيضــا، أن المفارز والســيطرات الأمنية المنتشــرة في 
شــوارع وأحياء العاصمة العراقية قاموا خلال الأيام 
الأخيرة بإلقاء القبض على العشرات من أهالي الأنبار 
أو الموصــل المتواجدين في بغداد مــن المطلوبين وفق 
أســماء موجودة لدى الجهات الأمنية أو ممن يشــتبه 

بأنه على علاقة مع التنظيم، وأشــار المصدر الذي طلب 
عدم ذكر إسمه، أن الجهات الأمنية تقوم أيضا بحملات 
تفتيش فــي المناطق التي يتواجد فيهــا النازحون في 
العاصمة، وخاصة التي غالبية ســكانها من أهل السنة 
التي فضل النازحون السكن فيها كالأعظمية والعامرية 

والدورة وغيرها. 
وضمــن هذا الســياق، تناقلــت مواقــع التواصل 
الاجتماعــي قوائــم ادعــى ناشــروها أنهــا تعــود 
»لداعشــيين« اندســوا بــن النازحــن القادمين من 
الأنبار إلى بغــداد مؤخرا، وتضم القوائم المنشــورة 
التي إطلعــت عليها »القدس العربي« أســماء أكثر من 
100 رجــل وإمرأة يفترض أنهم مــن التنظيم الإرهابي 

وينوون شن هجمات إرهابية في العاصمة. 
ويذكر أن العديد من السياسيين والنواب من بعض 
القوى والمليشــيات، يشــنون حمــات اتهامات إلى 
النازحين من الأنبــار بحجة كونهــم مؤيدين لتنظيم 
»الدولة« أو أن بينهم مندســن من التنظيم، كما اتهموا 
النازحين بأنهم مســؤولون عن حملة التفجيرات التي 
اجتاحت العاصمة مؤخرا، وخاصة تلك التي استهدفت 
المناطق ذات الغالبية الشيعية كمدينة الصدر والكرادة 

والشعلة والحرية. 

حملة مداهمات في أحياء بغداد بحثا عن مطلوبين بين نازحي الأنبار

■ تكريت  ـ د ب أ: أعلن مصدر أمني في شــرطة صلاح الدين 
الجمعة عن إغلاق الطريــق الرابط بين قضاء بلــد وبغداد لمنع 
قوات من الشــرطة الاتحادية اعتقال عدد من عناصر الشــرطة 

المحلية.
وقال المصدر »ان العشــرات من أهالي قضاء بلد )75 كيلومترا 
شمال بغداد/( ورجال الشرطة والحشد الشعبي اغلقوا الطريق 
الذي يربــط مركز القضاء في محطة بلد التــي تقع على الطريق 
العام الرابــط بلد ببغــداد واطلقوا هتافات واعيــرة نارية في 
الهــواء لمنع قوات الشــرطة الاتحادية من الدخــول إلى المدينة 

لاعتقال عدد من عناصر الأمن من أهالي القضاء«.
وأضــاف »ان مفاوضات جــرت بين الطرفــن تمخضت عن 
حضور وزيــر الداخلية محمد الغبان صبــاح اليوم الجمعة إلى 
قضاء بلد بمرافقــة 3 طائرات مروحية هبطت في القضاء وقامت 
بنقل 63 ضابطا ومنتســبا من شــرطة بلد صدرت أوامر اعتقال 

بحقهــم على خلفية الاشــتباكات التي جرت الشــهر الماضي مع 
عناصر من ميليشيا سرايا الخرساني والتي أدت إلى مقتل 9 من 

عناصر السرايا و3 من أهالي وشرطة بلد«.
وأشــار المصدر إلى ان الوزير قدم تعهدات بســامة التحقيق 

وعدم التدخل فيه وكذلك الحفاظ على حياة عناصر الشرطة.
وأوضح »ان الأهالي متخوفون من قيام سريا الخرساني)التي 
يقال انها تتبــع المرجع الإيراني علي خامنئي( بتصفيتهم انتقاماً 
لمقتل عناصرها التســعة بعــد ان هددت تلك الســريا أهالي بلد 

بالانتقام والثأر«.
وكان قضاء بلد قد شــهد مطلع شــهر نيســان/أبريل الماضي 
اضطرابات واشــتباكات على خلفية محاولة عناصر من سرايا 
الخرســاني سرقة عدد من الســيارات الخاصة من أحد معارض 
السيارات في قضاء بلد ما أدى إلى نشوب اشتباكات اسفرت عن 

مقتل 9 من عناصرها و3 من شرطة وأبناء بلد.

إغلاق الطريق الرئيسي بين بغداد و»بلد« في صلاح الدين



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8099 السبت   9 أيار )مايو(  2015 ـ  20 رجب 1436هــ Volume 27 - Issue 8099 Saturday 9 May 2015

Arab & International affairs3 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ وكالات:

تحــوّل مـوقعـــا التـواصـــل الاجتـماعـــي 
»فيسبوك« و»تويتر« في مصر، إلى ساحة غضب، 
خلال الســاعات الماضية، عقب الإعلان عن تحفظ 
لجنة حكومية على أموال مملوكة للاعب كرة القدم 

المعتزل محمد أبو تريكة. 
وتصــدرت هاشــتاغات »تريكة خــط أحمر«، 
و»أنا أدعم أبو تريكة«، و»متضامن مع أبو تريكة« 
و»أبو تريكة مــش مجرم«، مشــاركات الأعضاء 
على »تويتر«، تضامنا مــع اللاعب الذي يعد أحد 

أكثر اللاعبين شعبية في الشارع المصري.
وقال أبــو تريكة، علــى حســابه بـ»تويتر«، 
إن الأموال تأتــي »لتبقى في أيدينا وليســت في 
قلوبنا«، مضيفا: »تتحفظ على الأموال أو تتحفظ 
على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل فيها 

وعلى رقيها«.
وكان القاضي عزت خميس، رئيس لجنة إدارة 
أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، 
قد أعلن مســاء أمــس الأول الخميس، بأن لجنته 
تحفظت على »أموال وممتلكات 8 شــركات تعمل 
في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها 

لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة«.
ســيد معوض، لاعب منتخب مصــر والنادي 
الأهلي المعتزل، أعلن تضامنه مع أبوتريكة وكتب 
على حســابه الشــخصي موجها حديثه لزميله: 

»أحبك في الله«.
حســن،  الســابق أحمد  مصر  منتخــب  لاعب 
المؤيد للســلطات الحالية، كتب في حســابه على 
تويتر: »بعيدا عن أي انتماءات سياســية، سأظل 
أشهد شــهادة سأحاســب عليها أمام الله، أن هذا 
الشخص قمة في الاحترام والأخلاق.. أبو تريكة«.

في تغريدة  جمال،  عمرو  مهاجم الأهلي،  وكتب 
عبر حســابه على »تويتر«، وجههــا لأبوتريكة، 
قائلًا: »رصيدك مش في البنك رصيدك في القلب«.

الزمالك  لاعب نادي  الميرغنــي،  أحمد  كتب  كما 
السابق، ولاعب فريق وادي دجلة الحالي، معبرًا 
عن رأيه في القرار، قائلًا: »التحفظ على أموال أبو 

تريكة كارثة«.
عمر طاهر، الكاتب الساخر، نشر صورة له مع 

أبو تريكة، وكتب عليها »متضامن مع أبو تريكة«.
المطرب حمــزة نمــرة، والذي يلقــب بمطرب 
الثورة، قال عبر حســابه بـ)تويتر(: »أبو تريكة 
كبير جدا في قلــوب الناس.. خيبــة والله«، في 

هجوم على القرار بالتحفظ على أمواله.
واتفــق معه المطــرب محمد عطيــة، المعروف 
بمعارضته للســلطات الحالية، حــن قال: »ومين 
فيكي )ومــن بك( يا مصر أبو تريكة مفرحوش )لم 

يكن سببا في سعادته(«.
ســيف عبد الفتاح، أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة القاهرة، قــال عبر »تويتر«: »ثروة أبو 
الناس، فإن  تريكة الحقيقيــة محبته في قلــوب 

تحفظتم على أمواله، فلن تستطيعوا أن تتحفظوا 
على محبته في قلوب الناس«.

محمد الجارحــي، الكاتب الصحافي، كتب على 
»تويتر«: »هيفضل )سيبقى( نموذج مشرف كرويا 

وخلقيا، وقدوة لأجيال كثيرة.. أبو تريكة«.
كما نشــر محبو أبو تريكة صــورا له وهو يقرأ 
القــرآن، ويصلي إمامــا بلاعبي النــادي الأهلي 
والمنتخب المصري، ومقاطع فيديو لأهدافه المؤثرة 
فــي تاريخ الكــرة المصرية، ســواء مع المنتخب، 
أو النادي الأهلــي، فضلا عن صــوره مع عائلته 
أما على موقع »فيســبوك«، فقد دشّن  وأســرته. 
محبوه صفحــات للتضامن معــه، ضمت الآلاف 
مــن المتابعين خلال ســاعات قليلة، رفعــوا فيها 
هاشــتغات »تويتر«، معربين عــن غضبهم للقرار 
الحكومي بالتحفظ على أموال »أمير القلوب«، كما 

يطلقون عليه.
المؤيد للســلطات،  الإعلامي خيــري رمضان، 
قال، خــال برنامجه الــذي يذاع علــى فضائية 
»ســي بي ســي« الخاصة، إن أبوتريكــة ينتمي 
إرهابية  الســلطات  )تعتبرها  الإخــوان  لجماعة 
منذ ديســمبر/ كانــون الأول 2013( وتم التحفظ 
على أمواله لهذا السبب، موضحا أنه أسس شركة 
سياحية لاستخدامها كواجهة لنشاطات إخوانية 
خاصة وهي شــركة »تورز للســياحة«، وذلك في 
عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 27 ديسمبر/ 

كانون الأول 2012.

وقال رمضــان إن البنــك المركزي بــدأ اتخاذ 
منتخب  نجم  ممتلــكات  على  التحفــظ  إجراءات 
مصر الســابق، وحســاباته البنكية، لافتا إلى أن 
القضية لا تزال قيد التحقيق، موضحاً  أن الانتماء 
الأموال  واســتخدام  قضية،  الإخوان  جماعة  إلى 

قضية أخرى.
 كانــت محكمة القاهــرة للأمور المســتعجلة، 
الماضــي حكمًا  أصدرت فــي 23 ســبتمبر/أيلول 
بـ»حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر 
وجماعة الإخوان المنبثقــة عنه وجمعية الإخوان 
المسلمين وأي مؤسســة متفرعة منها أو تابعة لها 
والتحفظ على جميع أموالها العقارية والســائلة 

والمنقولة«.
وعقب الحكم، أصدر عــادل عبد الحميد، وزير 
العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد 
أول وزيــر العدل، رئيســا للجنــة إدارة أصول 
وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المســلمين، على 

ضوء الحكم.
ومحمد أبــو تريكة لاعب كرة قدم دولي مصري 
معتــزل، تميّز بكونه صانع ألعــاب ومهاجم أحرز 
العديــد من الأهــداف المؤثرة، حصد مــع النادي 
الأهلــي برونزية كأس العالــم للأندية عام 2006 
وحقق لقب هدّاف البطولــة وقتها، بالإضافة إلى 
5 بطولات دوري أبطال أفريقيا و4 كأس الســوبر 
الأفريقــي، كما أحرز 7 بطــولات دوري محلي و3 

كؤوس و4 كؤوس سوبر محلية.

بــدأ أبو تريكــة، اللعب الدولي عــام 2004 مع 
المنتخــب المصري، وفاز معه بـــ 3 بطولات لكأس 
الأمم الأفريقية، كما حصل على جائزة أفضل لاعب 

أفريقي محلي في 2012.
ويعد أبــو تريكة حاليا هو الهــداف التاريخي 
لدوري أبطــال أفريقيا برصيــد 33 هدفًا، وكذلك 
يعد الهــداف التاريخي لديربي القاهرة )مباريات 

الأهلي والزمالك( برصيد 13 هدفًا، وهو يعد أيضا 
واحدا مــن ضمن نادي الفيفا المئــوي وواحد من 
ضمن نادي المئــة برصيد 105 أهــداف، وفي عام 
2014 تم اختيــار أبو تريكة من قبــل الفيفا ضمن 
أفضل لاعبي كأس العالم للأندية في تاريخها، قبل 
أن يعلن رسميا اعتزاله اللعب في ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي. 

مصر: »انتفاضة إلكترونية« إثر التحفظ على أموال »أبو تريكة« 
بتهمة الانتماء إلى جماعة »الإخوان« وتمويلها

محمد ابو تريكة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيســي نشاطه في العاصمة 
الروسية موسكو مساء أمس الجمعة بحضور حفل العشاء 
الذي يقيمه الرئيس الروســي فلاديمير بوتين علي شرف 
رؤساء الدول والحكومات المشاركين في احتفالات موسكو 

بأعياد النصر.
الجمهورية  رئاســة  باسم  الرســمي  المتحدث  واوضح 
السفير علاء يوسف في تصريحات له امس في موسكو ان 
الرئيس السيسي سيبدأ نشاطه اليوم السبت بالتوجه إلى 
الساحة الحمراء بالكريملين لحضور العرض العسكري ثم 

التوجه إلى النصب التذكاري لوضع اكاليل الزهور.
ثم يشــارك الرئيس في حفل الاســتقبال الــذي يقيمه 

الرئيس بوتين لرؤساء الوفود الحاضرين للاحتفالات.
واضاف المتحدث ان الرئيس السيسي سيلتقي بعد ذلك 
بالرئيس بوتين في لقاء ثنائي بعد انتهاء حفل الاســتقبال 
كما من المقــرر أن يلتقي الرئيس السيســي ايضا بعدد من 

رؤساء الدول المشاركين في الاحتفالات.
واضاف الســفير علاء يوسف ان السيسي سيبحث مع 
نظيره الروسي سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين 
في كافة المجــالات ولاســيما ان هناك عددا مــن المجالات 

الواعدة للتعاون المشــترك، بالاضافة إلــى بحث عدد من 
المســتجدات الاقليمية والدولية بما فيها الوضع في سوريا 
وليبيــا واليمن وغيرها مــن الموضوعــات ذات الاهتمام 

المشترك.
وأكــد المتحدث ان مصر تنتهج خــط الانفتاح على كافة 
الدول ومشاركة مصر في هذه الاحتفالات ليست في اطار ما 
أو استقطابات ولكن مصر منفتحة علي العالم كله وتسعى 
الي التعاون مشــددا على قوة العلاقات المصرية مع روسيا 

والرغبة المشتركة من الجانبين على الارتقاء بها.
من جهته أكد وزير الخارجية ســامح شــكري أن زيارة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا والتي تأتي لحضور 
احتفــالات الذكرى الســبعين لعيد النصــر، تكون فرصة 
للقاءات قمة سواء مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مع زعماء 
آخرين، وتعد مناسبة للتشــاور والتداول والتعرف على 
وجهات النظر المختلفة فيما يتلعق بالقضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
وقال  إن هذه المناســبات وأن كان فيها الطابع المراسمي 
فإنها لا تخلو مــن التناول الموضوعي لكثيــر من القضايا 
وهي فرصــة مواتية للقــاءات على مســتوى القمة لقادة 

المشاركة فيها.
ومــن ناحية أخرى، وحول الاهتمــام الدولى بموضوع 

ليبيا في ضوء اســتضافة مصــر قريبا اجتماعــا للقبائل 
الليبية.

قال وزير الخارجيــة إن اتصال مصر بالشــأن الليبي 
يومي على مدار الســاعة ونحن ننسق مع المبعوث الأممي 

وندعم جهوده ونعمل على نجاح مهمته.
وأضاف شكري أننا نتحدث ونتحاور مع كافة الأطراف 
الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتبدي اســتعدادا لحل 
سياســى لما يحدث في ليبيا وعلى استعداد لمقاومة مصادر 

الإرهاب.
وقال إننــا نتواصــل مع الــدول المتوســطية والدول 
الأفريقيــة ودول الجــوار ونولــي هذه القضيــة اهتماما 
خاصا لأن ليبيا دولة جوار تربطنا بشــعبها علاقات وثيقة 
وحميمة وعلينا أن نســتمر في هذا الجهد.. ونحن نأمل أن 
يكــون هناك تقدير واعتراف من جانب الدول المتوســطية 
والأفريقية بأن مصــر لها معرفة وقدرة علــى توجيه دفة 
هذا الأمر في الاتجاه الصحيــح.. ونحن نعاني من أحداث 
تولدت في ليبيا نظرا لاتخاذ خطوات لم تكن مواتية وأدت 
للموقف الــذي نحن بصــدده.. وعلى الأطــراف الدولية 
والإقليمية أن ترتكن لدول الجــوار باعتبارها لديها الفهم 
والاتصالات التي تؤهلها لأن تلعــب دورا إيجابيا في حل 

هذه الأزمة.

السيسي يلتقي بوتين في موسكو اليوم على هامش
الاحتفالات بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر 
ستستمر فى مساندتها للتحالف العربى في 
اليمن، قائلا إننا نتابــع كل الجهود المبذولة 
لاحتواء الأزمــة وندعم هذه الجهود، ومصر 
تواصــل اتصالاتها بشــركائها في التحالف 
والأمم المتحدة لتقديم أي عون للتوصل إلى 
إطار سياســى يؤدي لوقــف الاقتتال ودعم 
الشــرعية وعودة الحكومة الشرعية لتولي 

مسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في اليمن.
العســكرية  التحــركات  أن  وأضــاف 
للمجموعات الحوثية ترتــب عليها الحاجة 
لاســتمرار الأعمال العســكرية لمقاومة هذه 
التحركات وحماية عدن وما زال هناك اقتتال 
على مشارف عدن، وكل ذلك يعقد من المشكلة 
ويزيد مــن صعوبة بدء الاتفاق السياســي 
طبقا للمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أنه بعد 
انتهاء عاصفة الحزم في اليمن وبدء المرحلة 
الثانية كان من المأمول أن تتاح الفرصة لمزيد 
من التفاعل على المســتوى السياسي اتساقا 

مع تحركات مجلس الأمــن وتعيين المبعوث 
الأممي الجديد.

وعمــا إذا كان يمكن لمصر رئيــس القمة 
العربيــة أن تتحــرك لعقــد اجتمــاع رفيع 
المســتوى بعد القمــة الأمريكيــة الخليجية 
لتنسيق  المواقف إزاء ما تتعرض له المنطقة 
حاليا من تداعيات جراء الوضع في اليمن..
قال شــكري إننا لســنا على صلة مباشــرة 
بالقمة الأمريكيــة الخليجية.. والتصور أنه 
عندما تم الإعلان عن هذه القمة كانت متصلة 
بالاتفاق النــووي الإيراني أكثر من اتصالها 
بأي موضوع آخر .. وفــي ضوء الاجتماع لا 
يستبعد أن يتم تناول قضايا إقليمية ودولية 
وكل  وفلسطين  باليمن  الأوضاع  مقدمتها  في 
القضايا.. ولكن ننتظر لحين انعقاد الاجتماع 
الوزاري ذي الصلة في باريس وما سيســفر 

عنه.
وأضــاف أن الاجتماع فى إطــار مجلس 
التعــاون الخليجــى ونأمل أن يســهم فى 
تحقيق الاستقرار وتناول رؤية مشتركة من 
التعاون..  مجلس  ودول  المتحــدة  الولايات 
وننتتظر ما سيسفر عنه لنرى لأي مدى كيف 

يمكن أن نتفاعل معه.
لمخاطر  والدولي  الإقليمــي  القلق  وحول 

تداعيات الأوضــاع باليمن لو انطلقت حرب 
برية، قال وزير الخارجية إنه وبالتأكيد فإن 
ما نشهده من اضطراب بالعالم العربى ودول 
تتفكك وضغوط من جانب منظمات إرهابية 
والأوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن 
الآن وتداعيات الأوضاع هناك على الأمن في 
البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية وأمن 
خليج عدن.. كل هذا يجعــل هناك الاهتمام 
مــن المجتمع الدولــي بالأوضاع فــى اليمن 
لتداعياته على الاســتقرار الأوسع بالمنطقة 
فى منطقــة الخليــج ولعنصــر تدخل قوة 
إقليمية تدعــم فصائل تؤجج من هذه الأزمة 
وهــى تطورات تــؤدى لكثير مــن الاهتمام 
الدولــي والإقليمــي.. وبالطبع فــإن مصر 
تولي هذه الأوضــاع اهتماما بالغا وتتابعها 
بشــكل وثيق وتعمل على الوسائل المناسبة 
من خلال التنســيق مع الشركاء الخليجيين 

وأيضا فى تواصلها مع الأطراف الدولية.
وعلى صعيد آخر وحــول القوة العربية 
المشتركة وما هو الجديد بعد اجتماع رؤساء 
الأركان وصلاحيات هــذه القوة وأولويات 
عملها..قــال شــكري إن هذا يتــم صياغته 
بعدما وجه رؤســاء الأركان للفــرق الفنية 
أن تتواصــل وتضع تصورا لــكل العناصر 

وهناك  القوة،  هذه  بإنشاء  المتصلة  المختلفة 
فتــرة زمنية حددها القرار الذي أنشــأ هذه 
القوة بأربعة أشــهر يتم خلالها بلورة هذه 
النواحــي الفنيــة، وتتخــذ الفــرق الفنية 
خطوات متقدمة فــي وضع تصورها وتبادل 

وجهات النظر فيما بينها.
وأضــاف أننا نعمل علــى تدعيم علاقات 
الأفريقية تحقيقا  الــدول  مصر بشــقيقاتها 
قرب  إلــى  مشــيرا  المشــتركة،  للمصالــح 
اســتضافة مصر لقمة التكتلات الاقتصادية 
الأفريقية الـ 3 فى شــرم الشيخ شهر يونيو/

حزيران والتى ســتفتح أســواقا في القارة 
الأفريقية.

وحول مــا تنوي مصــر التركيز عليه في 
مجلس الأمن الدولي مع فوزها بمقعد العضو 
الدائم، قال شــكري إن مصر ســتولي  غير 
بالتأكيد قضايا الدول النامية سواء سياسية 
أو اقتصاديــة أولوية متقدمــة، فمصر تمثل 
دول افريقيا والتي تشــكل حيــزا كبيرا من 
مجموعة الدول الناميــة ولمصر اهتمام كبير 
بالقضايا الأفريقية وحل النزاعات الأفريقية 
والقضايــا الخاصة بتوفير فــرص التنمية 
وتغير المناخ وكلها تحتل أولوية متقدمة في 
أجندة الدول الأفريقية والنامية بصفة عامة.

وزير خارجية مصر: نواصل دعم التحالف في اليمن
ولسنا على صلة بقمة كامب ديفيد الأمريكية الخليجية

■ جوبــا - أ ف ب: فــر نحــو 100 الف 
شخص خلال اسبوع من المعارك العنيفة في 
ولاية الوحدة الشمالية النفطية في جنوب 
السودان، وفق ما اعلنت الامم المتحدة أمس 

الجمعة.
وقــال توبي لانزر مســاعد الامين العام 
لــامم المتحدة في جنوب الســودان الذي 
تمزقه الحرب فــي بيان »منــذ بداية ايار/

مايو، ارغمت الاعمال العسكرية في جنوب 
بنتيــو في ولايــة الوحدة نحــو 100 الف 

شخص على الهرب من ديارهم«.
واضاف »ينبغــي ان لا يتم الحاق الاذى 
بالنــاس وبالطبــع عــدم اســتهدافهم او 

ارغامهم على الهرب من منازلهم«.
اندلع القتال في كانون الاول/ديســمبر 

2013 فــي جنوب الســودان عندمــا اتهم 
الرئيــس ســلفا كيــر نائبه رييك ماشــار 

بالإعداد للانقلاب عليه.
وتســبب القتال بمقتل عشــرات الآلاف 
من الاشــخاص بعــد ان تطور إلــى نزاع 
قبلي واثني وانخرطت فيه عدة مجموعات 

مسلحة.
كما تسبب في جعل اكثر من نصف سكان 
البلــد الفتي الــذي يعد 12 مليون نســمة 
يعتمدون على المساعدات الانسانية وبينهم 

2.5 مليون شخص على حافة الجوع.
واتهمــت قوات كيــر ومشــار بارتكاب 
اغتصاب  وعمليــات  مجازر  بينهــا  فظائع 

جماعي وبتجنيد الاطفال للقتال.
وقال لانزر ان المعارك العنيفة تدور حول 

الوحدة  ولاية  عاصمة  بنتيو  جنوب  القرى 
التي كانت تضم بعض حقــول النفط التي 

كانت تؤمن عائدات للبلد.
وقال ان السكان اضطروا للهرب في عز 
للتنقل  الناس  يحتاج  حيث  الزراعة  موسم 

بحرية وامان للاعتناء بمحصولهم.
وقال لانزر ان منظمات الاغاثة لا يمكنها 

الوصول إلى مناطق القتال الكثيف.
ودعا طرفي النزاع إلــى تمكين منظمات 
الاغاثة من الوصول إلــى المناطق المنكوبة 

في ولاية الوحدة لمساعدة المحتاجين.
ادت الحرب إلى تشريد اكثر من مليونين 
من ســكان جنوب الســودان لجأ 520 الفا 
منهــم إلــى اثيوبيــا والســودان وكينيا 

واوغندا.

الأمم المتحدة: مئة ألف شخص فروا 
من القتال في جنوب السودان في أسبوع

■ القاهــرة - الأناضــول: قرر مجلــس إدارة رابطــة طياري 
الخطــوط الجويــة المصريــة وجمــوع الطيارين ســحب جميع 

الاستقالات  استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال بيان لرابطة  طياري  الخطوط الجوية المصرية صدر صباح 
امس الجمعة  » ايماء واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد 
الفتاح السيســي  قررنا نحن مجلس إدارة رابطة طياري الخطوط 
الجوية المصرية وجموع الطيارين، سحب جميع الاستقالات حرصاً 
على مصالح الشركة مع العلم أنه لم يقم أي طيار بتعطيل أي طائرة 

منذ بداية الازمة.
وأضــاف البيان أن مجلــس إدارة الرابطة وجمــوع الطيارين 

يؤكد عدم وجود أي مطالب مادية منذ بداية الأزمة، مشــددا على أن 
طيــاري مصر للطيران على أعلى درجة مــن الوطنية وحب الوطن 

ومستمرين في العمل على أعلى مستوى من التشغيل والسلامة. 
وكان 250 طيارا يعملون بشــركة مصــر للطيران قد وقعوا على 
استقالات جماعية  اعتراضا منهم على اللائحة المالية الجديدة التي 

وصفوها بالـ “غير العادلة«.
وقال رئيس رابطة الطيارين المصريين الطيار شــريف المناوى، 
في تصريح صحافي، إن الاســتقالات الجماعية تمت خلال اجتماع 
الرابطــة الطارئ الذي عقد مســاء الثلاثاء الماضي واســتمر حتى 

الساعات الأولى من صباح امس لبحث اللائحة المالية الجديدة. 

رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية 
تقرر سحب جميع الاستقالات

■ الكويت  - د ب ا: أفاد مصدر خاص 
ان الطائــرة الاســرائيلية بــدون طيار 
التــي اعلن الســودان الاربعــاء الماضي 
عن اســقاطها فــوق اراضيه اســتهدفت 
مستودعا للأسلحة خاص بحركة المقاومة 

الاسلامية /حماس / في البلاد.
وقــال المصدر الــذي لم يتم الكشــف 
عن هويته في تصريحــات أمس الجمعة 
فــي موقعهــا الالكترونــي ان الطائــرة 
أطلقت صاروخــاً واحداً من أصل ســتة 
على مســتودع للســاح خــاص بحركة 

حماس في مدينــة أم درمان، قبل رصدها 
وإسقاطها.

واضاف أنــه تبين للســودانيين، بعد 
محاكاة مســار الطائرة، وجود مطار لمثل 
إفريقية، قد  الطائــرات في منطقــة  هذه 

يكون على الأراضي السودانية.
كان المتحدث باسم القوات السودانية 
خالد ســعد الصوارمي قد اعلن الاربعاء 
الماضــي إن طائــرة رصدت فــي المجال 
الجــوي بولاية البحر الأحمر وأســقطت 
تبين لاحقــا أنها مــن دون طيــار تابعة 

لسلاح الجو الإسرائيلي.
التابــع  الإعلامــي  المكتــب  ونفــى 
للقوات المســلحة الســودانية ما وصفها 
بـ«شــائعات« حول ضربة جوية وجهت 
لســد مــروى ومبانــي إدارة التصنيــع 
الحربي مؤكدا أن كل ما يتداول حول ذلك 

عار من الصحة.
وكانت تقارير اعلامية قد اشــارت إلى 
تعرض معسكر خالد بن الوليد في منطقة 
وادي سيدنا العســكرية شمال الخرطوم 

للقصف بسلسلة غارات.

مصدر: الطائرة الإسرائيلية بدون طيار التي أسقطها
 السودان استهدفت مستودع أسلحة لـ»حماس«

■ القاهــرة ـ الأناضول : يرتدي قميصــا وَبنطال جينز، 
ولا يختلف في مظهره عن العشــرات غيره.. يقترب من بائع 
الفاكهة ليســأله عن عنــوان يجهله، فيرمقــه البائع بنظرة 
حادة يتابــع بعدها إتمام عملية بيع لفتاة عشــرينية، يكرر 
الرجل العجوز الاستفســار، فيضطر البائع أخيراً أن يجيبه، 

لكن هذه المرة دون أن يلتفت إليه.
وهــذا ما لم يكــن يتخيل مايســترو )قائد( أشــهر فرقة 

موسيقية شعبية في تاريخ مصر أن يحدث معه.
المايســترو هو عزت الفيومي )71 عامــا(، الذي لا يتعرف 
عليه المارة في الطريق ولا يستوقفونه لالتقاط صور سيلفي 
كما يحدث مع المشاهير من نجوم الفن والغناء في البلد الذي 

شهد ميلاد فرقة حسب الله للفنون الشعبية قبل 155 عاما.
قــرن ونصف القرن من الزمــن كان كفيلا بأن يتبدل حال 
الفرقــة، التي لــم تكن تصدح آلات مؤسســها بالموســيقى 
الكلاســيكية إلا في الحفلات الملكية بقصور الخديوي )لقب 

ولاة مصر في عهد الدولة العثمانية(.
فبمرور الزمن تشــكلت فرقة تعزف في مختلف المناسبات 
الشــعبية لأبناء الطبقة المتوسطة والارستقراطية، ولا سيما 
الملكي( والأعيان، وصولًا في  الباشوات )لقب يمنحه القصر 
نهاية المطاف إلى أن يجلس الفيومي، آخر من تبقى من الفرقة 
على أحد المقاهي في شــارع محمد علي الشــهير في القاهرة 
منتظــرا من يطلــب فرقته بالاســم، لكن هذه المــرة لإحياء 

المناسبات الشعبية.
عزت الفيومي، الحفيد الأخير للشــاويش )رتبة عسكرية 
صغيرة( لحســب الله، مؤســس الفرقة التي لا تزال تحمل 
اســمه، لم يعد قادرا على عزف آلة الكلارينت )آلة نفخية(، 

بعدما تساقطت أسنانه.
قصته مع الفرقة الشــهيرة يتحدث عنهــا الفيومي: »منذ 

50 عاما وأنا أعمل مع فرقة حســب اللــه، ومنذ صغري وأنا 
أعزف على آلات مختلفــة، لكن الآن أعزف علــى آلة الكاس 

النحاسي، والطرومبيطة )طبلة كبيرة(«.
بحســرة يمضي قائــا: »مهنتي ســتبقى مــا دمت حيا 
وســتنقرض بموتي، لا يغر أحد أن في الفرقة ســتة عازفين 
غيري، فأنا المايســترو الذي يحثهم علــى البقاء، وجميعهم 
لديهم أشــغالهم الخاصة، وجميعنا يواجه خطر الانقراض، 

أنا آخر شخص في فرقة حسب الله«.
»لا نقبل الوســطاء، ومــن يريدنا يحضر إلينــا ويطلبنا 
بالاسم«.. بهذه العبارت يحاول العازف العجوز أن يحتفظ 
بما تبقى للفرقة العريقة من كبرياء امتاز به جده الشــاويش 
»حسب الله«، »الذي لم يكن يقبل أن يعزف غير في القصور، 
وللمقربين فقط«، بحسب حفيده الفيومي، الذي جلس قرابة 
الساعتين على أحد المقاهي في انتظار »زبون« تأخر عن موعد 

ليصطحب الفرقة إلى الحفل.
أثناء الانتظار الطويل، لا يمل الفيومي من ســرد ســيرة 
جده »حســب الله«، الذي كان أحد أفراد الفرقة الموســيقية 
التابعة لســاح السواري )سلاح الخيالة في الجيش(، التي 
تعمل في خدمة الخديوي، وكان يعزف الكلارينت، وكثيرا ما 
عزف في سراي )قصر( الخديوي وللمقربين من »البشاوات«، 
وبعد تقاعد الجد شــكل فرقة من 25 عازفا تستخدم مختلف 

الآلات النحاسية والطبول.
وعن الفارق بين زمن جده وزمنه، يرى الفيومي أن »فرقة 
حســب الله تغيرت إلى الأحسن.. أصبحنا نحضر مناسبات 
اجتماعية مختلفة، ســواء أفراح أو أعيــاد ميلاد أو حفلات 
طهــور )للمولود الجديــد(، أو افتتاح محــات، وحتى نقل 
أثاث العرســان، حيث نحيــي هذا اليوم.. هــذا بعكس أيام 
جدي حسب الله، حيث كانت مناسبات عزف الفرقة قاصرة 

على  الأفراح«.
يقترب زبــون من الفيومــي، ثم يصحبه مــع فرقته إلى 
بيت أهــل العريس، بعدما جرى الاتفاق مــع الفرقة العريقة 
على إحيــاء عملية نقل الأثاث )بنقل جهاز العروســة(، عبر 
الجلوس أســفل منزل العروســة، والبدء فــي عزف مقاطع 
موسيقية تبعث على البهجة وتعلن اقتراب زفاف العروسين.

ويوم نقل جهاز العــروس متعارف عليــه للمقبلين على 
الزواج في مصــر، لكن عادة ما تصحبــه طقوس خاصة في 
المناطــق الشــعبية، كأن ترتفع الزغاريــد والأغانــي بينما 
منزل  أمــام  الأثاث ثم تســتقر  مكشــوفة  تحمل شــاحنات 
الزوجية، ليبدأ أهل العروسين في التفاخر بمحتويات الجهاز 
)الأثاث(، قبل أن يتقاســموا مع الفرقة فرحتهم، ويجاملون 
العروسين بأن يدفعوا »نقوطا« )أموال( للفرقة من أجل مزيد 

من العزف.
يجلس أقــارب العروســن علــى صفين من الكراســي، 
الفيومي، الذي  الله«، بقيــادة  وتتوســطهم فرقة »حســب 
يحــاول أن يضفي على مهنته شــيئاً من الاختــاف: »والد 
العريس أحضرنا لنشاركهم فرحتهم، وهذا هو المهم، فمازلنا 
قادرين على إسعاد الآخرين، حضرنا حفلات كثيرة، وأفراح 
أكثر، حضرنا في فيلــل )منازل فاخرة( لكبار البلد، ســواء 
عائلة )الرئيس الراحل أنور السادات(، أو )الرئيس الأسبق 
حســني مبــارك(، أو حتى )الرئيــس الحالي عبــد الفتاح 

السيسي(«.
تكافــح الفرقــة لتبقى، ليــس فقط في محيط الوســط 
الغنائي، فهي تحــاول التغلب على منافســة التكنولوجيا، 
التــي واجهتها حتــى فــي يــوم نقل الأثــاث، عبــر)دي 
جي( وهو اختصار لكلمتــي »Disc Jockey« بالإنكليزية، 
ويقصد به مقدم الأغاني المســجلة، أي الشخص الذي يتولى 

اختيار وتقديم الأغاني والألحان المسجلة مسبقا لجمهور عبر 
ســماعات ضخمة، لكن في مصر يطلق »دي جى« على الجهاز 

الذي يستخدمه مقدم الأغاني.
متحديا أي محاولة للتقليل من أهمية فرقته الموسيقية، 
يقــول الفيومي: »نغني ونعزف القــديم والجديد.. نحفظ 
كل الأغانــي الوطنية الجديدة، التــي أعقبت الثورة )عام 

2011(، لأننا لا نضمن أن يطلب شخص أغنية بعينها«.
»موسيقى حســب الله مثل الفاكهة«.. مع هذه الكلمات 
فقط ضحك المايســترو، كما يحب أن يسمي نفسه، متابعا: 
»الموســيقى التي نقدمها تجعل الناس ســعداء، تجعلهم 
يرقصــون ويضحكــون.. ســعادتي فــي أن أرى الناس 
سعيدة، وأشعر بالحزن لو قدمنا موسيقى لم يرقص عليها 

شخص واحد، وكأن أحدا طعنني بسكين«.
يمضى الفيومي، صاحب التجاعيد التي تشي بمصاعب 
واجهته للمحافظة على الفرقة: »للأســف الفرقة ستختفي 
وتنقــرض بموتي، وســتكون حيــة بحياتــي.. الأجيال 
الجديــدة تشــعر بالخجل من عملــي لكن أنــا لا أخجل.. 
لأن هذه المهنة تســاعدني علــى أكل العيــش )جني المال 

الضروري(«.
وبعدما كان ملابس الفرقة هي الــزي الكاكي وبه أزرار 
ذهبية، يجلب حفيد حسب الله وبقية أعضاء الفرقة إلى كل 
حفل زيهم الموحــد، الذي أصبح من اللون الأزرق، ليرتدوه 

فوق ملابسهم حفاظا كما يقولون على عراقة الفرقة.
وبألــم من يتذكر ما آلت إليه الأحــوال، يقول الفيومي: 
»في الماضي كنا لا نكف عن العمل ليل نهار، لكن الآن أصبح 
العمل أقــل، وتغير الحال، حتــى أن الزبون يقلل من قيمة 
الأجرة )المال( التي نحصل عليها، ونحن نوافق لأننا لدينا 

عائلات نرعاها«.

ويرحب أعضاء الفرقــة بأن يقدم لهــم الزبون الغذاء 
إضافة إلى ما يحصلون عليه من مــال يصر الفيومي على 
عدم تحديده، لأنه على حد قوله »حسب الرزق )متغير(«. 

حال الفرقة حاليا لا يختلف عــن الصورة التي أظهرها 
فيلم »شــارع الحب« الشــهير، بطولة عبد الحليم حافظ 
وصباح وعبد السلام النابلسي، الذي ظهر في دور »حسب 
الله الســادس عشــر«، قائد الفرقة التي عانت في الفيلم 
من أوضــاع مزرية وصعوبات ماليــة، لكنها كافحت حتى 

ساعدت عبد الحليم على الدراسة في معهد الموسيقى.
حســب اللــه، والــذي عكســت عبارته الأشــهر في 
الفيلم أهمية الفرقة في ذلك الوقت »أنا حسب الله السادس 
عشر آخر سلالة آل حسب الله.. السلالة التي غزت جميع 
الميادين من ميدان الحسنية لميدان المدبح، من القاهرة إلى 
الإســكندرية، أنا حســب الله رضيع الفن ونابليون أكبر 

فرقة موسقية نحاسية«.
الفرقة جميعا، يقول فتحي  وكأنها نغمة يعزفها أعضاء 
البدري، وهو في عقده الثامن: »المهنة ستنقرض بوفاتنا، 
ربما هذا ما دفعني لتعليم أولادي الموســيقى، علمتهم لأن 

هذه المهنة جميلة ولا أحد يستغني عنها«.
البدري، الذي يبدو الأكثر نشاطا بين أعضاء الفرقة ولا 
يتوقف عن عزف الكلارنيت إلا عندما يستوقفه المايسترو، 
يتابع بقوله: »علمتهم كلهم حتى ابنتي ذات السبعة، لأنني 

أخاف على المهنة من الانتهاء«.
وهنا يقاطعه عبد القادر عوض، وهو أربعيني كان يعمل 
قبل تقاعده فــي إدارة موســيقات الشــرطة )تعزف في 
مناسبات شــرطية(: »عددنا قليل، فهناك من رحل وهناك 
مــن توقف عن العمل، لكن في النهاية لا أحد فينا يرغب في 

انقراض المهنة، ويكفي أن جميعنا يكسب عيشه منها«.

»زفة العروسة« في مصر تبقي اسم »حسب الله« عازف الخديوي على قيد الحياة
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عنصر من »تنظيم الدولة« يخترق اجتماعا للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية ويفجر حزامه الناسف

نجاة قائد »فيلق الرحمن« وعدد من أعضاء مجلس الشورى من تفجير انتحاري في دمشق

قيادي بارز في الجيش السوري الحر لـ»القدس العربي«
توحد رؤى السعودية وقطر وتركيا الحدث الأبرز 

وهذا الصيف سيكون »حارا جداً« على الأسد

»القدس العربي« تواكب معارك بين المعارضة السورية المسلحة وحزب الله اللبناني والنظام السوريّ على حد سواء

قائد جيش الفتح: معركتنا مع حزب الله وعلى أرض القلمون السورية
ولن نهاجم الأراضي اللبنانية

الأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية... مساعدات إنسانية للسوريين في تركيا

زينب بانغورا: العنف الجنسي سلاح إستراتيجي يستخدمه جميع فرقاء الصراع في سوريا والعراق الولايات المتحدة تبدأ تدريب المعارضة السورية في الأردن

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

 من سلامي محمد:

المناخ  في  وتقلبــات  ميدانية  تطورات 
مدن  تشــهدها  والعســكري  السياســي 
وبلدات الغوطة الشــرقية بريف دمشق، 
تشــكيلات تنظيمية تخرج على الواجهة، 
تزامنــاً مــع تفــكك ومعــارك بــن ذات 
التشــكيلات التي ما زالت تشكل في آخر 
اغتيال  المطاف جســماً واحداً، حــوادث 
تجري بين فينة وأخرى، ومحاولة فاشلة 

ما بين كل عملية اغتيال وأخرى.
اختراقاً  الأكثــر  لعلهــا  حادثــة  وفي 
للوضع الأمني في الغوطة الشرقية، نجح 
أحد مقاتلــي تنظيم الدولة فــي اختراق 
اجتماع لأحد أكبر التشــكيلات العسكرية 
في ريف دمشق الشــرقي، حيث استطاع 
مقاتــل انتحاري مــن التنظيــم اختراق 
لحظــة  المشــددة  الأمنيــة  الإجــراءات 
الاجتمــاع الذي ضم قائــد فيلق الرحمن 
التابع للقيادة العسكرية الموحدة مع عدد 
من أعضاء مجلس شــورى الفيلق، ليقوم 
العنصــر التابع لتنظيــم الدولة بتفجير 

نفسه بالاجتماع.
ونتــج عن التفجير إصابــة قائد فيلق 
الرحمن النقيب عبد الناصر شمير بجروح 
خفيفة، وأكد مصدر ميداني مطلع، أن بين 

المصابين الشيخ المحدث في الفيلق رياض 
الخرقي، إضافة إلى أحد أعضاء شــورى 
الفيلق الذي أصيــب إصابة خطيرة جدا، 
كما طال التفجير الشيخ نعيم يعقوب من 

مجلس الشورى أيضاً.
في حين قالت مصــادر ميدانية أخرى، 
ان العنصــر التابع لتنظيــم الدولة الذي 
أقدم علــى تفجير الحزام الناســف الذي 
كان يرتديه، هو عنصر سجين لدى جيش 
الإســام، وقد نجح بالفرار من الســجن 
قبل فتــرة وجيزة، وقــام باقتحام مكان 
الاجتماع وتفجير نفسه وسط المجتمعين، 
فيما باشر عناصر فيلق الرحمن بتطويق 
بشــكل  التفجير  شــهدت  التي  المنطقــة 
مباشــر، وفتح تحقيق حول العملية، كما 
توعد قائد الفيلق بـــ »القصاص العادل« 

للواقفين وراء العملية على فعلتهم.
وكان مقاتلــو فيلق الرحمــن قد قتلوا  
أبو محمد التونســي أميــر تنظيم الدولة 
في بلدة ســقبا بالغوطة الشــرقية، قبل 
منتصف شهر شــباط/ فبراير الماضي من 
هذا العام، عقب ملاحقته لأشهر طويلة من 
قبل الفيلــق بالتعاون مع القضاء الموحد، 
تواجده  لمكان  الفيلــق  مداهمة  بعد  وقتل 
حيث حاول تفجير نفســه بحزام ناسف، 
إلا أن المقاتلــن تمكنوا من قتلــه قبل أن 

يفجر نفسه.
في كلتا الحالتــن، فإن عملية التفجير 

الحاصلة تكشــف عــن وجــود اختراق 
أمني كبير في الغوطة الشــرقية، وخاصة 
ان منفّــذ العملية نجح فــي الوصول إلى 
قيــادات الصــف الأول، وأعضاء مجلس 
الشورى، الأمر الذي ربما ينذر بتكرار مثل 

هذه العمليات في المستقبل.
ويعتبــر فيلــق الرحمــن ثالــث أكبر 
التشــكيلات العسكرية المشــكلة للقيادة 
الشرقية،  الغوطة  في  الموحدة  العسكرية 
والتي يترأسها قائد جيش الإسلام زهران 
علوش كمــا ان الفيلق يعــد من الفصائل 
العسكرية التابعة للمعارضة التي واجهت 
تنظيم »الدولة« داخل الغوطة الشــرقية، 
وما زالت تخوض المعارك ضده إلى جانب 
جيش الإسلام وجيش أسود الشرقية في 

القلمون.
تشــكيلات  عدة  يضم  الرحمــن  فيلق 
عســكرية تابعة للمعارضة المســلحة في 
الغوطة الشرقية منها  لواء البراء، ولواء 
ابو موسى الاشعري، ولواء شهداء دوما، 
ولواء اســود الله، ولواء سعد بن عبادة 
الخزرجي، ولــواء مغاوير الغوطة وعدة 
تشكيلات عســكرية أخرى، وكان آخرها 
الفيلق،  الشام ضمن  اندماج حركة أحرار 
الا ان العلاقــة بــن الفيلــق والحركة لم 
تستمر سوى أشهر، لتندلع مواجهات بين 
الجانبين، عقب إقرار حركة »أحرار الشام 

الإسلامية«، بخروجها عن الفيلق.
مقاتلان من المعارضة السورية المسلحة يعدان صواريخ لاطلاقها في اتجاه قوات النظام في حماة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أكد قيــادي فــي الجيش الســوري الحــر أن رؤى 
الســعودية وقطــر وتركيا توحــدت نحو مبــدأ دعم 
المعارضة الســورية، نافياً أن تكون هــذه الأطراف قد 
بدأت بخطوات عمليــة فعلية في هذا الاتجــاه، واعداً 
بأن يكون هذا الصيف »حارا جداً« على الأسد، بحسب 

وصفه.
وقال القيادي في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
»أهم ما تم الاتفاق عليه بين تركيا والسعودية وقطر هو 
توحيد الرؤى تجاه مبدأ دعم الثورة الســورية، وعلى 
الرغم من أن الأمر لم يتحول بعد لدعم عســكري مباشر 
أو خطة واضحة للدعم، لكن مبدأ توحيد الرؤى هو مهم 

جداً وستظهر نتائجه لاحقاً«.
وكانت وســائل إعلام أوردت، الخميس، تصريحات 
على لســان مســؤولين أتراك تأكيدهم وجــود اتفاق 
مع الســعودية لتقديم الدعم للمعارضة الســورية في 

صراعها مع نظام الرئيس بشار الأسد.
وأضــاف القيادي الذي رفض الكشــف عن اســمه: 
»توجد تحضيرات كبيرة لكن حتى الان لا يوجد شــيء 
علــى الأرض، ولا توجد خطة عمل محددة، كل ما نعلمه 
ويتم التواصل معنا بشأنه أن السعودية وتركيا وقطر 

تبحث بشكل معمق كيفية تقديم الدعم لنا«.
ولفت القيادي إلى أن جميع المباحثات »تأتي في إطار 
العمل على تنحية الأسد واجبار النظام للخضوع لخيار 
الحل الســلمي والجلوس على طالــة الحوار ولا تهدف 

بشكل حقيقي إلى الحسم العسكري للأمور«.

واعتبر أن »العديد من القيادات السياسية ووسائل 
الإعلام تضخم الأمور وتستعجلها لأنه حتى الآن لم يتم 
البدء بتنفيذ ما يتم الحديث عنه«، لكنه استدرك قائلًا: 
»ما يمكنني تأكيده هو أن هذا الصيف سيكون حارا جداً 
على الأســد وســتبدأ المتغيرات بالظهور تباعاً الفترة 
المقبلة، وستكون واضحة ولن يتمكن أحد من إخفائها«.
وعــن برنامج تدريــب المعارضة الــذي أعلنت عنه 
القيادي  أوضح  »البنتاغــون«  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
أنه »لا جديد بالأمر فالبرنامج بدأ منذ فترة، والمتدربون 
مجهزون منذ فترة والمدربون الأمريكان وصلوا قبل أيام 

وما اعلن عنه أمر شكلي لقضية قديمة«.
وجدد القيــادي تأكيده على أن »الجيش الســوري 
الحر والائتلاف المعارض لم يشــارك في أي مرحلة من 
مراحل التدريب«، موضحــاً أن »التضارب ما زال قائماً 
فالجانب الأمريكي يقول إن القوات يتم تدريبها لمحاربة 
أنهم  الدولة الإســامية »داعش«، وتركيا تؤكد  تنظيم 

سيحاربون »داعش« والنظام السوري«.
من جهته، كشــف الناطق باســم الحكومة الأردنية، 
محمــد المومني، أن بــاده »بدأت منذ أيــام في تدريب 
العشــائر الســورية على مواجهــة تنظيــم داعــش 
الإرهابي«. موضحاً أن بلاده تقــوم بعمليات التدريب 
بالتنســيق مع دول عربية )لم يســمها(، وبمســاندة 
التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة. وقال 
إن الحــرب التي يخوضها الأردن ضــد الإرهاب »تأتي 
للدفاع عن مســتقبل أبناء الوطن وعن الدين الإسلامي 
الحنيف«، رافضاً الكشف عن أية تفاصيل أخرى بشأن 
عدد أفراد العشائر السورية التي سيتم تدريبها، ومكان 
التدريــب وهوية المدربين، مكتفياً بالقــول إنها »حربنا 

وحرب المسلمين ضد الإرهاب وقوى التطرف«.

القلمون ـ »القدس العربي«

 من محمد أصلان:

تســتمر الاشــتباكات بين الثوار وعناصر حــزب الله 
اللبناني ضمن معركة أطلق عليها جيش الفتح اسم »الفتح 
المبين« في محيط بلدتيّ الجبّة وعســال الورد غربيّ مدينة 
يبرود، المعقل الرئيســي لحــزب اللــه اللبناني والجيش 
السوريّ والميليشيات المقاتلة معهما من ميليشيا أبي الفضل 
العبّاس والدفاع الوطني، وقد أعلن جيش الفتح عن المعركة 
م إعلاميّ، وذلك بمشــاركة آلاف العناصر  رســمياً بعد تكتُّ
المقاتلة مــن جانبه وبتجهيــزات عســكريّة مكافئة لعتاد 
النظام، حصل عليها جيش الفتح من معاركه الســابقة مع 

النظام وحزب الله وغنائمه من تحرير مستودعات مهين.
يتوازى في هــذه المعركة جيش الفتــح بالعدّة والعتاد 
مع الطرف الآخر، ويكون الفارق الوحيد كالعادة الســاح 
الجويّ، حيث تنفّذ مقاتلات  النظام السوري الحربيّة يومياً 
وبشــكلٍ متواصل عشــرات الغارات الجويّة على سلسلة 
جبال لبنان الشرقية، يتخللها قصف بالعديد من صواريخ 

)أرض ـ أرض( أيضاً.
في حين أكدت جبهــة النصرة بتصريحــات لـ »القدس 
العربي« أنّها ســتبدأ بإعدام العسكريين اللبنانيين في حال 
تدخلت حواجز حرس الحدود وانصاعت لأوامر حزب الله 
تحت الضغط عليها، وأكدت أيضــاً أنّها لن تهاجم الأراضي 

اللبنانية وأنّ الثوار يريدون تحرير مدنهم ليس إلا.
وفي ذات الســياق تحدثت مصادر خاصــة لـ »القدس 
العربــي« عن دخــول  قــوات الجيش الســوري إلى بلدة 
الطفيــل اللبنانية والخروج منها بمدرعــات ورايات حزب 
الله اللبناني، تحت تغطية الحزب الذي قصف مواقع تمركز 
جيش الفتح بصواريخ غراد، وذلــك بمحاولة إلتفافٍ على 

جيش الفتح من الجانب اللبناني في الطفيل وجرود نحلة، 
لتشــتيت قواه لكنّه كان جاهزاً لصدّ تلك الهجمات بكمائن 
مُحكمة، مع تقدّمه البارز في بلدتي الجبّة، وعســال الورد، 

وعلى مشارف فليطة. 
وقــد نفى أحد قــادة جيش الفتح بتصريــح لـ »القدس 
العربي« ما تداولته بعض وســائل الإعلام عن اشــتباكات 
دارت بــن جيش الفتــح والجيش اللبنانــي على الحدود 
الســوريّة اللبنانية - معبر المصنع- وقال: »معركة الفتح 
المبين هي لاستعادة بلدات القلمون فقط، ونحصر عملياتنا 
ضد قــوات النظام وحــزب الله ضمن الأراضي الســوريّة 
وبالتحديد على مشــارف بلدات ومدن القلمون، لكنّ حزب 
الله يقوم بالقصف من مواقعه داخل الحدود اللبنانية وهذا 
لن يغيّر بالأمر شيء، نحن ندرك أنّه يريد جرّ نيران الحرب 

إلى لبنان بعد خســائره الفادحة على الأراضي السوريّة، 
ولكن لن يتحقق ما يريد الوصول إليه«.

أمّا عن الخســائر التي كبدّتها معركة الفتح المبين لقوات 
النظام والميليشيات المقاتلة معه فقد تجلّت بمقتل  ما يقارب 
40 عنصراً، بينهم خمسة قياديين بارزين اعترف بهم حزب 
الله رســمياً، يضاف إلى ذلك العديد من خسائره بالعتاد، 
وأشار ناشــطون في القلمون أنهم سمعوا خلال الساعات 
الأخيرة الماضية عبر القبضات اللاسلكية أصوات العناصر 
وهي تطلب المســاعدة لحزب الله، وقــوى الدفاع الوطني، 
وقــوات النظام التي تحشــد قواها بشــكلٍ مكثــف بحيّ 
القاعة في مدينة يبرود من ميليشــيات أبي الفضل العبّاس 

المتواجدة بدمشق لمؤازرتها والتخفيف عنها.

جانب من معارك القلمون

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

يكمل ياسر )43 عاماً( مســيره إلى البيت الذي يقيم 
فيه مــع عائلته في اقليم هاتاي بعــد أن لجأ إلى تركيا، 
والحيــرة تتملكه، لكن المعلومة التي ســمعها من أقرانه 
الســوريين المتجمهرين أمام مكتب المساعدات هدأت من 
روعه قليلًا، فهم قالوا: »صحيح أنها منتهية الصلاحية، 
لكن تاريــخ الانتهاء ليس بقديم؛ أي أنها لا زالت صالحة 

للاستهلاك«.
أثناء عودتــه حاوية قمامــة، مركونة على  يصادف 
جانب الطريــق، يتجه نحوها وعلى الفــور يرمي  طرد  
»الاندومي« من بين يديه إلى داخل الحاوية، وكأنه بهذا 
التصرف حسم أمر الجدل والحيرة، فليس من المعقول أن 
يطعم أطفاله الصغار معكرونة ســريعة التحضير وهي 
منتهية الصلاحيــة، وكان قد حصل عليها للتو بعد عناء 
الانتظار أمام مكتب المســاعدات الانسانية، ومن الأفضل 

لصغاره عدم تناولها مع أنها وجبتهم المفضلة.
وبينمــا يتابــع  ياســر مشــيته إلى البيــت خاوي 
الوفــاض، يتعالى لديه الشــعور  بالخــذلان، ليطرح 
على نفســه أســئلة لم يجد لها أجوبة، يستذكرها الآن 
بينما هو يحكي حكايته لـ »القدس العربي«، متســائلًا 

ما تفســير هذا التصرف، ومن ثم يجيب هــو من تلقاء 
نفســه »الأغذية المنتهية الصلاحية لا تصلح حتى أعلافاً 

للحيوانات، فلماذا يعطوننا إياها«.
يتابع والحمرة تعلو تعاليــم وجهه، »وكأننا تحولنا 
إلى مقابر للأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية والمنتجة 
فــي تركيا، ولذلــك خير مــن أن يتلفوا هــذه المنتجات 
الســامة، يقومون بإرســالها للنازح السوري، الذي لن 

يسمع صوته أحد«.
وأثنــاء متابعتنــا لخلفيــات هذه الحادثــة وصلت 
»القدس العربي«، إلى شــخص يكنى بـــ »أبي يونس« 
وهو الموظف الاغاثي المســؤول عن توزيع المســاعدات 
النازحين السوريين، حيث امتنع الأخير  الانسانية على 
عــن الإدلاء بأي شــهادات عن مصدر هذه المســاعدات 
الغذائية المنتهية الصلاحية، لكنه اكتفى بالإشــارة إلى 
مصدر هــذه المنتجات هم أشــخاص »خيرون »على حد 

وصفه.
وتابع أبو يونس وهو نازح سوري من أصول تركية: 
»صحيــح أن المعكرونــة منتهية الصلاحيــة لكن فترة 
الانتهــاء لم تتجاوز الشــهر، ولذلك هــي غير ضارة«، 
وعند ســؤاله عن المعطيات التي استند عليها في حكمه 
على الســامة الصحية لهذه الأغذية  قال: »لست أنا من 

أحضرها أنا لست أكثر من موظف هنا فقط«.
ووفقاً لمصــادر محلية فإنه تم تســجيل عدة حالات 

تسمم  لأطفال بعد تناولهم وجبة من المعكرونة السريعة 
التحضير، المنتجة في مصانع تركية.

وفي الســياق أفاد جهــاد وهو نازح ســوري أيضاً 
مقيم في إقليم »هاتــاي«، أن المركز الصحي المقام لعلاج 
السوريين »آفاد«  في مدينة »كرخان« المكتظة بالنازحين، 
والذي يشــرف عليــه الهــال الأحمر القطــري، يوزع 
علــى المراجعين الســوريين أدوية منتهيــة الصلاحية، 

وخصوصاً الأدوية التي تعالج الأعصاب، والشحوم.
وأضــاف: »المركــز لا يتوفــر فيه إلا بعــض الأدوية 
المسكنة فقط، وغالب الأدوية المتوفرة هي أدوية منتهية 
الصلاحية، ومــع هذا لا يخبرون المريــض عند إعطائه 

الأدوية أنها أدوية منتهية الصلاحية«.
ويتابع«: »لا نحمل مسؤولية الفساد الحاصل لدولتي 
قطر وتركيا، لكن بالتأكيد المســؤولية تقــع على عاتق 
التجار الذين يؤمنون هذه الصفقات الفاسدة، وبالمقابل 
هذا لا يعنــي أن جزءاً من المســؤولية يقــع على عاتق 
الحكومتين التركية والقطرية، لأنهما أهملا مبدأ الحساب 

والمعاقبة«
مــن جانبــه  حذر أحــد الأطبــاء من خطــورة هذه 
الأدوية والأغذية على ســامة الصحة العامة، مبيناً أن 
التســمم الغذائي الــذي قد ينتهي بالمــوت قد يكون من 
أكثر العوارض الصحية التي تظهر على الشــخص الذي 

يتناول منتجاً غذائياً منتهي الصلاحية.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:
 بدأت الولايــات المتحدة فــي تدريب المعارضة الســورية 
المعتدلة في الاردن بعد اشهر من التأخير لمحاربة تنظيم »الدولة 
الاســامية« اضافة الى مواقــع اخرى في تركيا والســعودية 

وقطر.
وقال مســؤولون أمريكيون ان تدريبات المعارضة السورية 
بدأت في الاردن في موقع شــكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها 
فــي الائتلاف ضد »داعــش« وانه مــن المتوقع افتتــاح موقع 
للتدريب في تركيا في أيار/مايو، وقالت وزارة الدفاع الامريكية 
ان اكثر من 3750 متطوعا من المقاتلين السوريين تقدموا لبرنامج 

التدريب الذي يهدف الى تدريب حوالي 5 آلاف مقاتل سوري.
وخضع نحو 400 حتى الآن من المقاتلين للفرز المســبق علما 
بان 450 من قوات التحالف سيقومون بتدريب المتمردين بما في 

ذلك 400 من القوات الامريكية.
وقد ســمح الكونغرس ببرنامج التدريب لمدة ثلاث سنوات 
كمــا طلب البيــت الابيــض 500 مليــون دولار لتغطية نفقات 
البرنامــج لهذا العــام ومن المتوقــع ان يعزز مشــروع قانون 

السياســة الدفاعية لعام 2016 مبلــغ 600 مليون دولار لنفقات 
البرنامج في العام القادم.

ويشــكك بعــض اعضــاء الكونغــرس مــن الجمهوريين 
والديمقراطيــن في هذا البرنامج بســبب مخــاوف من تحول 
البرنامــج الــى فرصة لتســليح الجماعــات المتطرفــة ولكن 
البنتاغــون قال بانه ســيفحص المجندين بعنايــة كما ظهرت 
مخاوف من عدم فعالية برنامج المعارضة بغياب دعم عســكري 

أمريكي.
واوضــح وزير الدفاع الامريكي أشــتون كارتر ان المجموعة 
الاولى من المتدربين والتى تضم 90 متدربا قد شرعوا بالفعل في 
الحصول على التدريبات اللازمة فــي الاردن كما توقع ان تبدأ 

المجموعات الاخرى التدريب خلال الاسابيع القليلة القادمة.
واكد كارتــر ان المتدربين ســينضمون للمعركــة في بضعة 
أشــهر وانه ســيتم تزويدهم بأسلحة صغيرة مشــيرا الى ان 
الولايات المتحدة اتخذت خطوات حماية ضد هجمات قد يشنها 

المتمردون ضد مدربيهم.
وســتقدم الولايات المتحدة للمتمردين بعض التعويض كما 
قال كارتر بان لديهم الحق فــي متابعة القانون الدولي لحقوق 
الانســان، وكان من المفترض تدريب 5 الاف مقاتل ســوري في 
السنة ولكن لم يتطوع حتى الآن سوى 3700 للبرنامج ولكن من 

المتوقع نمو صفوف المتطوعين.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
أكدت الســيدة زينب بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين 
العام المعنية بالعنف الجنســي في حــالات الصراع، أن 
العنف الجنسي في سياق الأزمة السورية يرتكب بشكل 
استراتيجي، وبطريقة منظمة وواسعة النطاق، ودرجة 

عالية من التطور من قبل معظم أطراف النزاع.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدتــه في مقر الأمم 
المتحــدة، تناولــت فيه رحلتهــا الأخيرة إلى الشــرق 
الأوسط التي شملت كلا من ســوريا والعراق بالإضافة 
إلى الأردن وتركيا ولبنان، بين 16 و 29 من نيسان/أبريل 

الماضي.
وعن ملخــص لقاءاتهــا ببعض النســاء الضحايا، 
قالت »ســمعت عن الزواج القســري المؤقت والمبكر بما 
في ذلك من المقاتلين كمســاهمة في الجهاد أو كشــكل من 
آلية »الحماية« حيث ليس للعائلات أية وســيلة أخرى 
لتوفير أو لضمان سلامة الفتيات الصغيرات. سمعت عن 
بيع ومبادلة النســاء والفتيات بين المقاتلين والجماعات 

كجزء من الاقتصاد السياسي للصراع«.  
وبالإضافة إلــى زيارتها لمخيمــات اللاجئين ومراكز 
الإيواء في كل من لبنان والأردن وتركيا، تمكنت بانغورا 
من زيارة ســجن للنساء في ســوريا حيث تحدثت إلى 

المحتجزات فيه. 
وفي هذا السياق ســئلت إن كانت قد اختارت زيارة 
هذا الســجن بالــذات أم أن الحكومة الســورية هي من 
قــررت المكان، وإن كان الحديث مع النســاء المحتجزات 
مســتفيضا، فأجابــت بانغورا »لم نطلب زيارة ســجن 
معين. ما طلبناه هو زيارة أحد الســجون لأنه من خلال 
مباحثاتنا مــع الكثيريــن كانت قضية الســجون تثار 
دائما«. شــملت زيــارة بانغورا وفريقهــا كلا من تركيا 
ولبنان والأردن وسوريا والعراق، وتأتي بهدف الاطلاع 
على أوضاع النساء الســوريات في ظل الصراع الحالي 
الــذي يدخل عامه الخامس، وكيفية معالجة مشــاكلهن 
في ظل ما وصفتــه بالتكتيك الإرهابــي والمنهجي الذي 
يستهدفهن، وبشكل خاص ما تتعرض له الأيزيديات في 
العراق. وردا على سؤال لـ«القدس العربي« حول قبولها 
زيارة ســجن نســائي بترتيب من المسؤولين السوريين 
لأنهم يعرفون أي ســجن يختارون وكيف يرتبونه لهذه 
الزيارة،  قالت بانغورا »إنها تعــرف ذلك ولكن المهم أن 

هناك إعترافا بسجن نســائي.  ولا اعتقد أن أي أحد من 
وكالات الأمم المتحــدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
أو لجان التحقيق الأخرى قد تتمكن من زيارة الســجون 
في ســوريا. المهم أولا أن هناك ســجونا وثانيا أن هناك 
نســاء، لقد رأيتهن ودخلــت إلى الغرفــة، كانت داكنة 
ولكنني رأيتهن جالســات على الفرش، وسألتهن إن كنّ 
بخير، فأجبن بنعــم. وأخبرتهن عما نفعله والجهد الذي 
نقوم به. ولكن الأهم بالنســبة لنا أن يتمكن زملاؤنا في 

الميدان من زيارة هذه المرافق في ما بعد«.  
وقالــت إنها علــى اتصــال بالمدعي العــام للمحكمة 
الجنائيــة الدولية »فاتو بنســودة« لأنهــا مهتمة بهذه 
الجرائــم التــي ترقى إلــى جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنســانية.  المشكلة أن لا ســوريا ولا العراق عضو في 
المحكمــة.  وقد يكون مــن يرتكب الجريمة أســتراليا أو 

فرنسيا فكيف تتم ملاحقة هؤلاء عبر المحكمة؟
»النساء والفتيات يعشن تحت التهديد المستمر في كل 
لحظة من حياتهن. إن التهديد باستخدام العنف ضدهن 
يلاحقهن في كل خطوة يخطونها في وسط صراع محتدم  
سواء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة 
أو علــى الحواجز أو علــى المعابر الحدوديــة أو داخل 

المعتقلات«.
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النظام السوري يخسر ولكن نهايته ليست قريبة... والحل السياسي بعيد والمعاناة السورية مستمرة

حزب الله وإيران تحركا من الجنوب للدفاع عن دمشق... وواشنطن تبدأ متأخرة تدريب المعارضة 
والتحالف التركي ـ السعودي يفرض معادلة التخلص من الأسد أولا

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

بدأت الولايات المتحــدة برنامجها الذي طــال انتظاره 
لتدريب المعارضة السورية. فقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي 
آشــتون كارتر عن بدء تدريب 90 معارضا سوريا تحضيرا 

للمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. 
ومع أن المسؤول الأمريكي لم يذكر مكان تدريب المعارضة 
الســورية إلا أن مواقع التدريب المقترحة هــي تركيا وقطر 
والأردن والســعودية. ويأتي البرنامــج الأمريكي متأخرا 
نوعا مــا وكرد على التطورات التي أثارتها ســيطرة تنظيم 
الدولة الإسلامية في الصيف الماضي على مناطق شاسعة في 

العراق إضافة لسوريا التي تمزقت إلى »دويلات« صغيرة. 
ولا يحقق البرنامج الذي أعلن عنه العام الماضي ويهدف 
لتدريب 5.000 مقاتل سوري بنهاية العام الحالي طموحات 
المعارضة التي طالما شــددت علــى أهمية تلقيهــا التدريب 

والتسليح لللإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. 
وبحسب المسؤولين الأمريكيين فقد تمت مقابلة والتحقق 
من ملفات 400 سوري حيث ســيتلقون على مدار 6 أسابيع 
تدريبا أساســيا وعلى اســتخدام الســاح الخفيف. وقد 
اعترف كارتــر بصعوبة العثور علــى مقاتلين والتحقق من 
ملفاتهــم خاصة فــي وضع تتعــدد فيه الفصائــل المقاتلة. 
ووصف كارتر البرنامج بالمعقد، مشيرا إلى أنه سيتطور مع 

مرور الوقت. 
وأكد أن القوة التي ســتتلقى تدريبا من اجل قتال تنظيم 
الدولــة  »حيث ســتكون مهمتهــم الرئيســية«. ولا يعرف 
إن كانت وزارة الدفاع ســتقوم بشــن غارات جوية للقيام 
بعمليــات إجلاء للقوات التي تدربها وسترســلها للميدان، 
وهو ما أشــار إليه كارتر حيث قال إن الوزارة لم تحدد بعد 

»قواعد الإشتباك«.

تحالف ضد »الدولة«

 وتقــود الولايــات المتحدة تحالفا دوليــا لضرب تنظيم 
الدولة في العراق منذ آب/أغســطس وســوريا منذ إيلول/

سبتمبر 2014 وشن طيرانه للآن حوالي 4.000 طلعة جوية. 
وكان الكونغرس قــد صادق في تشــرين الأول/أكتوبر 
العــام الماضي علــى ميزانيــة 500 مليــون دولار لتدريب 
المعارضة. وقد تأخر بدء البرنامج بسبب إجراءات التحقق 

من ملفات المقاتلين حيث هناك ما يزيد عن 3.750 متطوعا. 
وقالت صحيفة »وول ستريت جورنال« إن تدريب الدفعة 

الأولى سيبدأ في قاعدة عسكرية في الأردن. 
وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج ربما لا يؤدي أغراضه 
المنشــودة منه وهو مــا يعكــس المصاعب التــي واجهتها 

البنتاغون لبدء التدريب. 
ووجد المدربون الأمريكيون مشكلة لتجنيد العدد الكافي 
من المقاتلين الذين اضطروا للعودة إلى ســوريا بعد تعرض 
قراهم لهجمات النظام. ونقلت الصحيفة عن مســؤول بارز 
قوله إن العناصر المختارة هــي »نقاط تخرج من الأنبوب«، 
لكن مســؤولين آخرين يقولون إن البرنامج ســيتطور مع 
مرور الوقت حيث ستقدم الولايات المتحدة الدعم للمقاتلين 
في ميدان المعركــة. ولاحظت الصحيفة أن التدخل الأمريكي 
في ســوريا يركز على تنظيم الدولة وليس نظام الأسد رغم 
الدعوات المتكررة التي صدرت من الإدارة لتنحي الأسد عن 

الحكم. 
وكان رئيــس هيئة الأركان المشــتركة الجنــرال مارتن 
ديمبســي قد قال إن هزيمة الأســد قد تؤدي لتعميق الأزمة 

الإنسانية. 
وكانت »سي آي إيه« قد بدأت عام 2013 برنامجا لتدريب 
جماعات معينــة من المعارضة الســورية لمواجهــة النظام 
الســوري والآن ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن برنامج 
البنتاغــون منفصل ويهدف لخلق قوة متماســكة قادرة في 

النهاية على مواجهة متطرفي تنظيم الدولة. 
ويقول المســؤولون الأمريكيون إن المعارضة ســتحصل 
على منافع لو قاتلت الجهاديين والتزمت بالمهمة التي تخطط 
لها واشــنطن، وســيحصلون مثلا على دعم مــن الطيران 

الأمريكي حالة تعرضت قواتهم لغارات من طيران النظام. 
ويأتي الإعلان في وقت تعرضت فيه قوات الأســد لهزائم 
في معارك متعددة في شــمال وجنوب البــاد. وقد اعترف 
الأســد بظهور علني أول منذ فتــرة إن نظامه يخوض حربا 

والهزيمة في معركة لا تعني الهزيمة في معارك أخرى. 
وقد دعــت الهزائم الأخيرة على يــد »جيش الفتح« وهو 
تحالف من عــدة فصائل مقاتلة فــي مقدمتها جبهة النصرة 
الموالية لتنظيم القاعدة في ســوريا البعض للقول إن نظام 

الأسد يقترب من نهايته. 
وفي القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في العاصمة 
الســعودية الرياض اقتــرح القادة الخليجيــون اجتماعا 
لبحث مصير ســوريا ما بعد الأســد. فالمكاسب التي حققتها 
المعارضة لم تكن بدون دعم ســعودي وتعاون تركي. ولكن 
المسؤولين الأمريكيين منقسمون حول في ما إن كانت سلطة 

الأسد تتداعى أم لا. 
ونقلت »وول ســتريت جورنال« عن مسؤول أمني قوله 
إن الأســد يعاني من ضغوط، ولكن المسؤول لاحظ أن نهاية 
الأســد تم التكهن بها أكثر من مرة. ويعتقد الجنرال ديمبسي 

أن الزخم قد توقف لصالح النظام السوري. 
وأكــد أن التحــولات فــي الميدان لــن تغيــر الكثير في 
اســتراتيجية مواجهة تنظيم الدولة، مشــيرا إلى مواصلة 
واشــنطن البحث عن معارضة معتدلة قــادرة على تحقيق 
الإســتقرار. وكان الأردن قــد قــرر التركيــز علــى نفس 
الإســتراتيجية الأمريكيــة وهــي مواجهة تنظيــم الدولة 

الإسلامية. 
ساينس  »كريســتيان  صحيفة  نشــرته  تقرير  فبحسب 
مونيتور«بدأ الأردن يقلل من حركة الجيش الســوري الحر 
بعد ســيطرة المعارضة بقيــادة جبهة النصــرة على معبر 
نصيــب. ويركــز الاردن حاليا على تدريب أبناء العشــائر 
لمواجهــة تنظيم الدولــة. وهو ما أكده وزيــر الإعلام محمد 

المومني. 
ونقلت عنــه الصحيفة قوله »الحرب علــى الإرهاب هي 
حربنــا« مضيفا أن من واجــب العرب والمســلمين »حماية 
مصالــح وأمن بلادنا ومســتقبل شــعبنا وأبنائنا«. وترى 
صحيفة »نيويورك تايمز«ان المســؤولين الأمريكيين واعون 
أن تحضير قوة ســورية معتدلة لمواجهة الجهاديين يحتاج 

لوقت. 

تحالف تركي- سعودي

ويبتعــد الأردن عن الجهــود التي تدعمها الســعودية 
والتركية في شمال وجنوب سوريا. ففي تقرير لوكالة أنباء 
»أسوشييتدبرس« جاء فيه أن السعودية وتركيا قد توصلتا 
لخطة للإطاحة بنظام الأســد. ويأتي التعاون في وقت كان 

فيه كلا البلدين على خلاف حول الطريقة المناســبة للتعامل 
مع النظام السوري ودعم القوى المعارضة له. 

وما جمع بــن الدولتين هو الشــعور بالإحباط من تردد 
الإدارة الأمريكيــة حيــث دفعتا نحو تحالف اســتراتيجي 
وهو ما يقف وراء مكاســب المعارضة الأخيرة. ولكن الإدارة 
الأمريكية تخشــى مــن التحالف الذي قد يــؤدي لوصول 
جماعات متشــددة مثل جبهة النصرة إلى الســلطة بدلا من 
الأســد في الوقت الذي تركــز فيه الولايــات المتحدة على 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. 
ونقلت عن مســؤول أمريكي رفض الكشــف عن اســمه 
قولــه إن الإدارة تخشــى من مســاعدة التحالــف الجديد 
جبهة النصرة من الســيطرة على مناطق جديدة. ويعكس 
التعاون التركي- الســعودي الحاجة الماســة وقلة الصبر 
من سياســة باراك أوباما في المنطقة. ففــي الماضي تجنبت 
السعودية دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة، فيما اختلفت 
الســعودية وتركيا حول دور الإخوان المســلمين بمن فيهم 
الجماعة الســورية. فقد دعمت تركيا الجماعة فيما صنفتها 
السعودية بالإرهابية. ويقول مسؤول تركي »الأمر المهم هو 

أن السعوديين لم يعودوا يعملون ضد المعارضة«. 
ويقول المســؤولون الأتراك إن أوباما تخلى عن ســوريا 
حيث ركز علــى تقاربه مع إيران. وانتقدوا اســتراتيجيته 

لمواجهة تنظيم الدولة. 
ويــرى التحالف التركي- الســعودي أن نظام الأســد 
أخطر من جبهة النصرة والتي يقلل المســؤولون الأكراد من 
طموحات التنظيم السيطرة على ســوريا. ويقول جوشوا 
لانديــز الباحث في جامعــة أوكلاهوما »إنــه عالم مختلف 
الآن في سوريا لأن السعوديين فتحوا جيوبهم ولا يستطيع 

الأمريكيون منعهم«. 
وأضاف »من الواضح ان ســلمان يقدم الأولوية لمواجهة 

إيران على مواجهة الإخوان المسلمين«. 
وقــد أدى التحالف التركي- الســعودي لتحالف جديد 
»تعلم كيفية القتــال معا« كما يقول مســؤول تركي. وتقدم 
تركيا الدعم اللوجيســتي والأمني لتحالــف المعارضة فيما 

تقدم السعودية السلاح. 

جهود الأمم المتحدة

وتدريب  الســورية  المعارضــة  دعــم  جهود  وتترافــق 
الأمريكيين لها مع التحركات التي تقــوم بها أمريكا لتدريب 
المعارضة وهناك موضوع استخدام غاز الكلور ضد المدنيين 

الذي يناقش في مجلــس الأمن لمراكمة الضغط على النظام، 
وهناك جولة جديــدة من المحادثات يقودها المبعوث الدولي 
ســتيفان دي ميســتورا مع الأطراف المتنازعــة لكن الآمال 
منها ليســت كبيرة. وفي مقال نشره موقع مجلس العلاقات 
الخارجية تحدث فيــه كاتبه عــن دور الأمم المتحدة وجاء 
فيــه ان فشــل المنظمة الدوليــة في تحقيق الإســتقرار في 
سوريا هو عرض لفشل المجتمع الدولي بشكل عام. لكل هذا 
السبب يحاول دي ميســتورا تخفيض سقف التوقعات من 
مشــاوراته مع الأطراف المتصارعة مؤكدا أنه لن تكون هناك 

إعلانات كبيرة قريبة.
فقد تعلمت الأمم المتحدة الدرس بطريقة قاسية، ومن هنا 
يريد دي ميســتورا تجنب محادثات على طريقة جنيف كما 

فعل كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي من قبله. 
وركــز المبعوث الدولــي الحالي على اتفاقــات »تجميد« 
محلية ولأغراض إنســانية. وقد رفضت المعارضة السورية 

جهوده واتهمته بالتحالف مع الأسد. 
ويرى كاتب المقال زخاري لواب ان دي ميستورا اكتشف 
فشل المدخل الذي اقترحه ويبدأ من الأسفل للأعلى ويحاول 
البحث في جنيف عن محادثات واســعة لكن بدون سقف أو 

توقعات.

يداه ملوثتان بالدم

ومن هنا ترى مجلة »إيكونوميســت« أن السلام لن يحل 
قريبا على سوريا. وحملت النظام السوري مسؤولية العنف 
حيث قالــت »من الصعــب العثور على حاكــم يجلس على 
الكرسي ويداه ملوثتان بالدم أكثر من بشار الأسد. فالحرب 
التي أشعلها بسبب سياسته المفرطة ضد المتظاهرين في عام 
2011 قتلت أكثر من 200.000 شخص وشردت نصف السكان 

البالغ عددهم 24 مليون نسمة. 
وفي الـ 15 شهرا التي مضت على الحرب حتى شهر آذار/
مارس قتلــت البراميل المتفجرة 3.124 مدنيا في مدينة حلب 

بحسب تقرير مستقل صدر هذا الأسبوع«. 
ولاحظت المجلة الضعف الذي يعانــي منه النظام، فبعد 
عام من ســيطرة النظام الســوري وداعميــه- حزب الله 
وإيران وروســيا- على الوضع فقد خســر الأســد الشهر 

الماضي مدينتي إدلب وجسر الشغور. 
وفي الرابع من أيار/مايو قــام انتحاري بعملية في مركز 
المخابرات العامة المحمية بشــكل قوي. وأصبحت اللاذقية، 
المدينة الســاحلية ومعقل العلويين في مرمى قنابل الهاون 

التي يســتخدمها المقاتلون. وتشــير المجلة لمعضلة النظام 
والتي تــرى أنها مرتبطة بقلــة الرجال رغــم وجود أعداد 
كبيرة من الميليشــيات الأجنبية. وقد تم سحب قوات حزب 
اللــه والقوات الإيرانية من بعــض مناطق الجنوب لحماية 
العاصمــة دمشــق والحــدود اللبنانية حيث بــدأت جبهة 
النصرة والجماعات المتحالفة معها حملة عسكرية في 4 أيار/
مايــو.  وتضيف المجلة ان الجنود الســوريين يتذمرون من 
استخدامهم كوقود للمدافع. وأشارت إلى القتال الذي جرى 
بين مســؤولين أمنيين وهــو ما أدى لوفــاة أحدهما بطريقة 
غامضة، وهناك شائعات تقول أن ثالثا يعاني من مرض وكل 

هذا يشير إلى خلافات داخل النظام. 
وفي الوقت نفســه أعادت المعارضة تنظيم نفسها تحت 

مسمى »جيش الفتح« وفي مركزه جبهة النصرة. 
وتتوقع المجلة ســقوط مدينــة حلب التــي كانت محلا 
لحملة عســكرية للنظام بيد المعارضة لا بيده. وترى المجلة 
أن التماســك فــي قوى المعارضــة له أســبابه التي ترتبط 
بالمســاعدة التي تلقتها من الداعمــن الخارجيين لها الذين 
كانوا عاملا في انقســامها ولكنها تنسق بينها اليوم بطريقة 
أحسن. فقد أصبحت السعودية في ظل الملك سلمان بن عبد 
العزيز أكثر حزما ونســقت مع الرئيــس التركي طيب رجب 

أردوغان وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد. 
وتنقل مــا قالته لينا الخطيــب، مديرة مركــز كارنيغي 
الشرق الأوســط من أن »الســيطرة على إدلب كانت علامة 

على تغير في الدينامية«.

هل هناك أمل؟

 وهنا تتساءل »إيكونوميست« إن كان ثمة أمل أن يترجم 
هذا التغير لإنهاء المعاناة الســورية؟ والجواب على هذا لا. 
فالوضع العسكري يشــير إلى أن أيا من الطرفين لا قدرة له 
على حســم المعركة. فالنظام لا تزال أمامه فرصة للنجاة من 
خلال الحفاظ علــى مناطق غرب البلاد التــي لا تزال تحت 

سيطرته. 
وترى المجلة ان الحل السياســي لم يعد خيارا. وفي هذا 
الســياق أشارت إلى جهود دي ميســتورا التي بدأت يوم 4 
أيار/مايو في جنيــف مع الأطراف الســورية وتضم إيران 
لأول مرة. وهي خطوة للأمــام لكنها عودة للوراء كما تقول 
لأن الأطراف لن تلتقي وجها لوجــه كما حصل في جنيف 1 
وجنيف 2. ويقول الدبلوماسيون الغربيون إن الهدف منها 

هو جمع الأفكار بدلا من التوسط في تسوية. 
ونقلــت ما قاله ســفير الولايــات المتحدة الســابق في 
دمشــق روبرت فورد »لا أجد أي إشارات لحدوث خرق« في 

المحادثات. 
فالأســد لا يزال غير راغب بتقديم تنــازلات فيما ترفض 
المعارضة أن يكون له دور في ترتيبات الحكم. ولا يزال الأسد 
يناقش أنه يقاتل جماعات متطرفة. وأرسل مبعوثين لإيران 

وروسيا وقام بحملة لقاءات صحافية. 
وعوضا عن التعامل مع الأســد كمصدر للإحراج إلا أنه لا 
توجــد أدلة عن تخليهم عنه. ففي خطــاب لزعيم حزب الله 
حســن نصر الله يوم 5 أيار/مايو انكــر فيه أن هناك خططا 
لتخلي حزبه عن الأســد. وربط مصيــر حزبه بمصير نظام 

الأسد. 
وتشــير إلى إمكانية تأثير رفع العقوبات عن إيران بعد 
توقيع الإتفاقية حول مشــروعها النــووي بنهاية حزيران/

يونيــو، أما روســيا فلم يعد الأســد يجذبها كثيــرا. ولكن 
الضغط الأكبر على النظام ســيأتي من المشاكل الإقتصادية 
التــي تؤثر عليه وعلــى حلفائه. فقد أثر انخفاض أســعار 

النفط على كل من إيران وروسيا. 
ولــم تصل الأموال التــي وعدت بها الحكومــة الإيرانية 
لســوريا بما فيها مليار دولار التي وعدت بها البنك المركزي 

السوري.
والملاحظ أن حاجة النظام للنقد تبدو من إعلان الحكومة 
عن قدرة الشــركات الخاصة لتقديم عطــاءات الدولة. وان 
الســوريين يمكنهم تجديد جوازات ســفر مقابل مبلغ مالي 

بدون موافقة الأجهزة الأمنية. 
وتختم المجلــة بالقــول إن مخاطر الفوضى تــزداد كل 
يوم مع اســتمرار الحرب. ويقول مســؤول ســوري سابق 
إن »مؤسســات الدولة كانت ضحية للحــرب«. فقد فتحت 
البيروقراطية والجيش والمستشفيات والمدارس المجال امام 

الميليشيات والمدنيين الذين يكافحون للنجاة. 
وفي حالة انهيار النظام فجأة فلن يكون هناك ما يمســك 

البلاد ويحمي ما تبقى من وحدتها.

مقاتلون من حزب الله يحملون نعش زميل لهم قتل في المعارك في سوريا

»الدرك« الأردني مجددا في الشارع وأخباره تزيد
ومخاوف من عودة »حراكات الشارع« تحت وطأة الضغط الإقتصادي واستدعاء الشرطة لمواجهة »صحافيين«

لحود الابن يردّ على جنبلاط ساخراً من استداراته وأرشيفه مع النظام السوري

لبنان: مارسيل غانم يكشف عن إتصال رستم غزالة به للظهور عبر قناة »إل بي سي«  

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن لأردني في المستوى الرسمي وحتى الشعبي إلا التعبير عن القلق 
جراء عودة ظاهرة »إعتراضات الشــارع« تحت وطــأة الضغط الإقتصادي 
هذه المرة.  منذ أكثر من عام إختفت حراكات الشــارع الأردني بعد تخليصها 
من المضمون السياســي المباشــر بسلســلة إصلاحات سياســية مدروسة 

وبالكثير من التكتيك الأمني.
 مؤخرا بدأ معدل الأخبار المتعلق بقوات الدرك تحديدا يتزايد في مؤشــر 
واضــح على أن تململات الشــارع غير المنضبطة سياســيا تعــاود الظهور 
لأســباب متنوعة لكنها خالية من الأجندة السياســية هذه المرة مما يجعلها 

مرتبطة عمليا بالأجندة الإقتصادية.
 مســاء الخميس إضطرت قوات الدرك للتدخل في بلدة الخالدية وســط 
مدينة المفرق شــرقي البلاد لتفريق عشــرات من المحتجين بســبب البطالة.  
المحتجون احرقوا الإطارات وأغلقوا شارعا رئيسيا وتدخل الدرك لتفريقهم. 

بالتزامن تقريبا وفي مخيم الوحدات للاجئين الفلســطينيين تدخلت قوات 
الدرك لفض تجمع للمحتفلين بفــوز نادي المخيم ببطولة الدوري لكرة القدم 
ورغم أن الإحتفال كان عفويا وليس احتجاجيا إلا ان الدرك تدخل بعد إغلاق 

شارع حيوي ورئيسي بجوار المخيم.
قبل ذلك ويومــي الأربعاء والثلاثــاء حصلت مطاردات قــام بها الدرك 
الوطني في مدينة معان جنوبي البلاد.  وفي العاصمة عمان إستدعت إدارة 
صحيفة »الدستور« الشرطة بسبب إحتجاج صحافيين تم فصلهم من العمل 

بصورة متعسفة تعبيرا عن الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية.
قبل ذلك دخلت صحيفة »الرأي« الرســمية فــي مناكفات إحتجاجية لكن 
بطابــع مهني ففتحت النار لأول مــرة على رئيس الــوزراء وحجبت أخبار 

الحكومة.
وحصلت مشــكلة مماثلة عند حرق سيارة تتبع الأجهزة الأمنية في معان 
ومشــكلة موازية في ميناء العقبة وتعبيــرات الأزمة الإقتصادية بعد إغلاق 
معبري نصيب وطريبيل مع العراق وســوريا وصلت لحد مقاطعة رؤســاء 

غرف صناعية لقاء عقد مع رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور.
 ورصدت الأسبوع الماضي إحتجاجات في شمال المملكة بعد مقتل شاب في 

ظــروف غامضة أثناء التحقيق معه وانتهت المطالبات هنا باعتقال اربعة من 
رجال الشرطة من قبل الإدعاء العام والتحقيق معهم.

 الأجهــزة العميقة تتهيأ لخيــارات من هذا النوع منذ اســابيع بعد رصد 
إنفعالات معيشــية واقتصادية في أكثر من موقع ومكان والحكومة تؤكد بان 
هيبة الدولة والقانون هي الأولوية فيما ترســل الأجهزة الرســمية رسائل 
متعــددة من خــال الجاهزية المهنية الواســعة لقوات الدرك فــي التواجد 

بمناطق التأزم.
 منطوق الرســائل يوحي بان موجات الربيع العربي المســكوت عنها في 
الماضي ســتخضع للمواجهة الآن والمشــاغبات بعد الآن ينبغي ان تعبر عن 
نفســها في البرلمان او عبر القنوات الشــرعية والقانونيــة وليس عبر لغة 

العودة للشارع.
 الآلية الأخيرة إســتعملت بشراســة مع الإخوان المســلمين عندما حظر 
الحاكم الإداري للعاصمة نشاطا لهم بمناســبة الإحتفال بالذكرى السبعين 
لتأســيس الجماعة قبل تدخل وزير الداخلية حســن المجالي والإتفاق على 

تأجيل الإحتفال.
خبراء متعددون من بينهم سياســيون مخضرمــون ينصحون بانفتاح 

سياســي في المراحل اللاحقة لمواجهة ازمة إقتصاديــة طاحنة تتغذى ايضا 
علــى  ضعف الثقة بين الحكومة والقطاع الخــاص الذي هاجمه بقوة رئيس 
الوزراء عدة مــرات خصوصا عندما يتعلق الأمر بقطــاع المقاولات أو قطاع 

الإستثمار الصناعي.
 العديد من المصانع أقفلت أبوابها ورؤساء لجان »ملكية« مأمورة بتسهيل 
الإستثمار يتحركون لنقل أســتثماراتهم المالية في الخارج والتجار في حالة 
شــكوى والبنوك تطالب بالمزيد من الإعفاءات الضريبيــة وازمة المديونية 
تتواصل ولا بد من معالجتها كما قال رئيس الوزراء الأردني الأســبق سمير 

الرفاعي.
 إقفال الحدود البرية مع العراق وســوريا ألحق ضررا بالغا في الإقتصاد 
الوطنــي ووزير المالية أميــة طوقان يجد صعوبة في تمرير تســهيلات كان 
يمررها بالعادة للمؤسســات والوزارات والتقرير الأخير لديوان المحاسبة 
كشف عن العديد من ملفات الفساد والتجاوزات بمئات الملايين من الدنانير.

يحصل كل ذلك فيما تتزعم مجددا مشــاريع إحياء »الحراكات الشعبية« 
التي تتخذ حتى الآن شــكلا فرديا وليس منظما لكنها قد تتحول تحت وطأة 

الضائقة الإقتصادية.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد أيام من اعلان رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريــري أن اللواء 
رســتم غزالة رغب في الظهور على شاشة »المستقبل« للبوح بشيء ما 
قبل وفاته في ظــروف غامضة، فإن الاعلامي مارســيل غانم وخلال 
حلقة من برنامجه »كلام الناس« وخلال اســتضافته للوزير الســابق 
وئام وهاب كشــف ان رســتم غزالة اتصل به عدة مرات طالباً الكلام 
فــي البرنامج الــذي يُبث على شاشــة LBCI إلا أنه أقفــل الخط في 

وجهه لأنه لم يميّز الصوت.
في ســياق آخر، وبعدمــا ضجّت أخبار المحكمــة الدولية في لاهاي 
بإطلالة رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليد جنبلاط على 
مدى 4 ايام وحديثه عن العلاقة بين النظام السوري والرئيس السابق 
اميل لحود وكيفية رفض التمديد، ردّ النائب السابق اميل اميل لحود، 
نجــل الرئيس الســابق في بيــان على ســيّد المختارة فقــال »إن الأيام 
الأربعة التي خصصت للنائب وليد جنبلاط لكي يدلي بشــهادته أمام 

المحكمــة الدوليــة لم تكــن كافيــة، إذ كان يحتاج لأربعين يومــاً وأكثر 
لكي يخبر القضاة عن اســتداراته في السياسة التي بلغت حد تعامله 
في يوم من الأيام مع إســرائيل وعن ســجله الحافل فــي إباحة الذبح 
ونهــب الأديار والكنائس والتهجير ثم اســتغلال عودة المهجرين، مالا 

وانتخابات«.
وســأل »هل يجوز أن يفــرّط جنبلاط بفرصة ظهــوره عبر مختلف 
الشاشــات التلفزيونيــة، مــن دون أن يخبرنــا عــن الديمقراطية التي 
تســود حزبه الذي ورث رئاسته عن والده ويستعد لتوريثه الى نجله، 
أو عن كيفية انتقامه من المحســوبين عليه في حال حجبوا عنه حصته 
المالية من الشــركات التي اعتــرف يوماً بأنه يملك دفترين حســابيين 
لهــا، ولعل أصدق مثال على ما فعله مع رجل الأعمال بهيج أبو حمزة، 
ما يطرح تســاؤلات عن كيفية حصوله على عشرات ملايين الدولارات 
المتنــازع عليها والتي يدعي أنها من حقه، أو عن كيفية ابتزازه للرئيس 
الراحــل رفيق الحريري أو عن المبالغ المالية التي تحوّل إليه من المملكة 
العربية السعودية، وهي كانت ضخمة الى درجة جذبت طمع المقربين 

منه«.
كما ســأل لحود »إذا كان جنبــاط يعرف، منذ اغتيــال والده، بأن 

سوريا هي التي قتلته كما ادعى، فلماذا ذبح المئات من المسيحيين في 
الجبل انتقاماً للاغتيال؟ وإذا كان واثقاً من أن ســوريا هي التي قامت 
بذلــك، فكيف ارتضى أن يكون عبداً مأموراً لها طوال عقود وأن يجمع 

أرشــيفاً حافلًا بالإشــادات للرئيس الراحل حافظ الأسد وبالضباط 
الســوريين وبأن يتخذ مكان إقامة له في دمشــق، وبــأن يحوّل قصر 
بيــت الدين الى ملك خــاص يقيم فيه، لولا تدخــل الرئيس اميل لحود 

لاسترداد القصر؟«.
وقال »مشــكلة جنبلاط مع ســوريا، كما ثبت من خلال شــهادته، 
لم تكــن وجود جيشــها في لبنــان، ولا تدخل ضباطها في الشــؤون 
اللبنانية، بل كانت علاقة الرئيس بشــار الأسد وقبله الرئيس الراحل 
حافظ الأسد بالرئيس لحـــود، ما دفـع جـــنبلاط الى التـآمر مـن أجل 
التمديد للرئيس الياس الهراوي منعاً لوصول اميل لحود الى الرئاسة، 
وفي ذلك شـهادة لـنا وكشـف لـــحقيقة جنبلاط. أمـا مـشكلة الأخير 

معنا فتختصر بأننا لا نشبهه بشيء، وفي ذلك فـخر لنا«.
وختـــم لحـود »لن ننتظر من جنبلاط أفضل مما كان، خصوصاً أن 
بلوغــه مرتبة الدفاع عن جبهــة النصرة وتبريــر ارتكاباتها وتبرئتها، 
وهــو نقيض واضــح للأعمال والمواقــف البطولية للدروز في ســوريا 
الذين يواجهــون العنف التكفيري، يظهره علــى حقيقته ويؤكد بأن لا 
هم له ســوى استرضاء بعض الدول التي، ويا للمصادفة، تقف اليوم 

وراء دعم المنظمات الإرهابية في سوريا«.

مارسيل غانم

رستم غزالة

رستم غزالة
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أوروبا »تشعر باليأس« وبان يدرس استئناف المفاوضات بعد أداء حكومة تل أبيب اليمين

القيادة الفلسطينية تتعرض لـ»ضغط دولي« للعودة إلى لمفاوضات..
 وتلميحات غربية تدعم لقاء بين أبو مازن ونتنياهو

 غزة- رام الله »القدس العربي« 

من أشرف الهور وفادي أبو سعدى

لا تنوي السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة 
التي تلي تشــكيل حكومــة اليمين الإســرائيلية 
بقيادة بنيامين نتنياهو تغيير سياســتها الدولية 
في طرح الملف الفلســطيني فــي المحافل الدولية، 
العربي«  لـ«القــدس  برغم تأكيد مســؤول رفيع 
وجــود »ضغوط دوليــة كبيرة« على الســلطة، 
لحثها على العودة لطاولــة التفاوض، مع تلقيها 
تلميحات برغبة العديد مــن الدول بعقد لقاء بين 
الرئيس محمــود عباس )أبو مازن( ونتنياهو في 

بلد أوروبي.
وفــي تفاصيــل الملف يشــعر قادة الســلطة 
الفلســطينية، خاصــة أولئك الملاصقــن للملف 
السياسي، بأن الضغط عليهم سيزداد في الفترة 
المقبلــة، من قبل عــدة أطراف دوليــة خاصة من 
أوروبا والإدارة الأمريكية، لحثهم على »فتح ملف 

المفاوضات من جديد«.
رفيع  فلســطيني  مسؤول  أكده  الشــعور  هذا 
لـ«القدس العربي«، إذ قــال ان العديد من الدول 
الأوروبية بــدأت بطرح أفكار مــع بداية الإعلان 
عن فوز تكتــل اليمين الإســرائيلي في انتخابات 
الكنيست الإســرائيلي، على خلاف ما كان الكثير 
الأحزاب  قائمــة  بفوز  يتوقعــون  الغربيــن  من 

اليسارية الأخرى.
ويميــل الأوروبيــون وتحديدا فرنســا التي 
تســعى لطرح مبــادرة جديــدة للمفاوضات في 
مجلس الأمــن، لأن تعود المفاوضــات واللقاءات 
السياســية المباشــرة بين الجانبين، في مســعى 
لتحريــك الملف من جديد، في ظــل الجمود، الذي 
حل منذ عام مضى، حين توقفت عملية المفاوضات 
نهائيا، بانقضاء مهلة التسعة شهور التي حددتها 
الإدارة الأمريكية التي رعت مفاوضات مباشــرة، 
لم تحقق وقتها أي نتيجــة تذكر، وانتهت بتوجه 
الفلســطينيين للحصول على عضوية العديد من 
الدوليــة، وآخرها محكمــة الجنايات،  المنظمات 
بعــد أن رفضــت إســرائيل تنفيذ مــا عليها من 
التزامات قطعت ســابقا قبل انطلاق المفاوضات، 
وبينها إطلاق سراح آخر دفعة من الأسرى الذين 

اعتقلتهم قبل اتفاق أوسلو.
وداخــل أروقــة مؤسســات اتخــاذ القــرار 
الفلســطيني، تحديدا في طاقــم الرئيس عباس 
خشية  هناك  الخارجية،  وزارة  وفي  السياســي، 
كبيرة من زيادة حجم الضغــوط الدولية في هذا 
الاتجاه، وهو أمر جرى تأكيده من قبل المســؤول 
الفلســطيني، الذي تحدث عن تلميحات بتقليص 
مســتوى الدعم المالي، كما تردد مؤخرا حين نقل 
أن  الاتحاد  أوروبي قوله  عن مصدر دبلوماســي 
الأوروبي أبلغ الســلطة الفلسطينية في اتصالات 
أخيرة، أنه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم 

المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال اســتمرار 
عدم التحاقهم بوظائفهم.

وعلمــت »القــدس العربي« في هذا الســياق 
أن مــن ضمن المطالبــات الدولية، مــا حمل طابع 
الاستكشــاف، من خلال تجديد الطرح الســابق 
على الفلســطينيين بعقد لقاء بين الرئيس عباس 
ورئيس حكومة إسرائيل نتنياهو، في بلد أوروبي 
أو حتــى في واشــنطن، من أجل تبــادل وجهات 

النظر حول حل قضية التفاوض المتعثرة تماما.
ولا تبدو في هذه المرحلة القيادة الفلســطينية 
مســتعدة لتقديم أي تنازلات سياســية، في هذا 
المجــال، خاصة بالنســبة لعقد اللقــاء الثنائي، 
الذي سيفســر على أن له علاقــة بتقديم تنازلات 
سياســية من الجانب الفلســطيني، إذ ســيلجأ 
الفلسطينيون على الأغلب لتنشيط ملف التحرك 
السياســي في الأمم المتحدة والانضمام لمزيد من 
المنظمات والهيئــات الدولية، مع إعطاء زخم أكبر 
لملف مقاضاة إسرائيل دوليا في محكمة الجنايات، 
وكذلك العمل عربيا على إحباط مشروع فرنسا في 
مجلس الأمن، حيث يســود اعتقاد كبير في دائرة 
اتخاذ القرار الفلسطيني أن هذا المشروع سيشابه 

كثيرا طرح الإدارة الأمريكية السابق.
ويطلب الجانب الفلســطيني الــذي لم ينقطع 
عــن تلقي الاتصــالات الدولية، أن تســتأنف أي 
مفاوضات مســتقبلية من نقطة الانتهاء الماضية، 
ذلــك بعــد أن يكون المجتمــع الدولــي عبر الأمم 

المتحدة، قد حدد ســقفا زمنيا للتفاوض، مع إقرار 
الجميع علــى مبدأ إقامة الدولتــن على أن تكون 
الدولة الفلســطينية على حدود عــام 1967، وأن 
تخصص المفاوضات المحكومة بمدة زمنية لعملية 
الخاضعة  الفلســطينية  الدولــة  أراضي  تســلم 

للاحتلال.
الحكومة  تجــاه  الفلســطيني  الموقــف  هــذا 
عبر  المستقبلية  والتحركات  الجديدة  الإسرائيلية 
عنه نبيل أبو ردينة الناطق باســم الرئاسة حين 
طالب حكومة تل أبيب لأن تختار بين الســام أو 

الفوضى.
وقال فــي رد على تشــكيل هــذه الحكومة أن 
العملية  لإخــراج  واضحة  الفلســطينية  المطالب 
السياســية من مأزقها الحالي، وهي القبول بمبدأ 
حل الدولتين، ووقف الاســتيطان فــي الأراضي 
الفلسطينية، ووقف سياسة العدوان والانتهاكات 

والاجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد على أن دولة فلسطين ستواصل تحركاتها 
علــى الصعيد الدولــي للانضمام إلــى المنظمات 
والمعاهدات الدولية للحفاظ على حقوق الشــعب 
الحكومة  تشــكيل  بعــد  خاصــة  الفلســطيني، 
الإســرائيلية التي يغلب عليهــا »الطابع اليميني 

الاستيطاني«.
وأشــار إلى أن القيادة الفلســطينية بانتظار 
الفلســطينية والعربية للتقدم  انتهاء المشاورات 
إلى مجلس الأمن الدولي بمشــروع قــرار لإنهاء 

اســتمرار  إلى  بالإضافة  الإســرائيلي،  الاحتلال 
العمــل في  إعــداد الملفــات للتقدم إلــى محكمة 

الجنايات الدولية.
ولا يخفي الفلســطينيون شعورا بعدم وجود 
ســند دولي قوي فــي المرحلــة المقبلــة، خاصة 
التــي بدأت بالاســتعداد  أن الإدارة الأمريكيــة 
للانتخابات المقبلة، ســتكون عاجــزة عن قيادة 
المرحلة المقبلة، والضغط على إســرائيل، في ظل 
تــردي العلاقة بين الطرفين بســبب سياســات 

حكومة نتنياهو السابقة.
وفي هذا السياق أعرب سفير الاتحاد الأوروبي 
لــدى إســرائيل لارس فوبــورغ أندرســن، عن 
شــعور دول أوروبــا بـ«اليــأس المتزايد« حيال 
عدم إحراز التقدم في عملية السلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن السفير قوله 
خــال ندوة عقدت فــي جامعة حيفــا الليلة قبل 
الماضية أنه »من الواضح أن المســؤولية عن تعثر 

عملية السلام لا تقع على عاتق إسرائيل فقط«.
وأضــاف »إن دول أوروبا لا يمكنهــا أن تقبل 
التقــدم خاصة  بخطــوات تحــول دون تحقيق 
تلــك التي تتعلــق بموضــوع أعمــال البناء في 

المستوطنات«.
وفي السياق قال الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون انه سيدرس مع نتنياهو فرص استئناف 
مفاوضــات حول حــل الدولتيْن بعــد أن تؤدي 

الحكومة الجديدة في إسرائيل يمين الولاء.
ونقــل ســتيفان دوجاريتش المتحدث باســم 
الأمين العام، القول أنه يشــعر بالقلق الشديد من 
إعلان السلطات الإســرائيلية في الآونة الأخيرة 
خططا لبنــاء 900 وحدة اســتيطانية في القدس 
الشــرقية، وهو أمر غير مشروع بموجب القانون 

الدولي.
وكانت إســرائيل قــد أعلنت نيتهــا بناء نحو 
900 وحدة سكنية في مستوطنة »رامات شلومو« 
في القدس الشــرقية المحتلة، وذكــرت تقارير أن 
المشــروع تمت الموافقة عليه في العــام 2013، ثم 

صودق عليه هذا الأسبوع.
وســبق أن فجر ملف الاســتيطان مفاوضات 
الالتزام  الإسرائيلي  الجانب  رفض  بعدما  سابقة، 

في وقف الاستيطان.
وتعد ملفات الاســتيطان إلى جانب اللاجئين 
تســمى  التي  والمياه  والأمن  والحــدود  والقدس 
ملفات الحل النهائي، من أصعب ملفات التفاوض 
بين الجانبين، وقد أجلت طــوال المفاوضات التي 
جرت في أوســلو، ومــا تلاها من توقيــع اتفاق 
السلام في البيت الأبيض عام 1993، وكذلك جرى 
تأجيلها في مباحثات الســام التي تلت تشــكيل 

السلطة الفلسطينية في العام 1994.
وهنــاك مبادرة عربيــة طرحتها الســعودية 
وتبنتها القمة العربية تضــع حلولا لهذه الملفات، 

من خلال وضع حد للصراع العربي الإسرائيلي.

تحليل إخباري

نتنياهو يواجه مستقبلا صعبا
في ظل أغلبية بمقعد واحد في الكنيست

■ القدس المحتلة - رويترز: ليس مرجحا 
أن يجد بنيامين نتنياهو كثيرا من الراحة في 
الداخل أو في الخارج في رابع فترات رئاسته 
لحكومة إســرائيل بعد أن أمضى ستة أسابيع 
في تشكيل حكومة أغلبيتها في الكنيست مقعد 

واحد.
ويقــول محللون إن نتنياهــو الذي توجد 
خلافات بينه وبين حلفاء إسرائيل في الغرب 
بســبب وجهات نظــره تجاه الفلســطينيين 
أن يواجه اضطرابا وصعوبات  وإيران يمكن 
على نحو مماثل في مجال التشريع في الداخل 
في وقت ليس منتظرا بالضــرورة أن يوافق 
فيــه ائتلافه ذو الميول اليمينيــة والمكون من 
خمســة أحــزاب علــى مختلف مشــروعات 

القوانين التي تتقدم بها الحكومة.
الائتلاف  تشــكيل  لاتفاق  توصل  أن  وبعد 
مســاء الأربعاء الماضي قبل ساعتين فقط من 
انقضاء المهلة المحــددة لذلك، لم يخف الزعيم 
اليمينــي أنه كان يتمنى لــو أن الأغلبية التي 
تتمتع بها حكومته كانت أكثر من 61 مقعدا في 

الكنيست المكون من 120 مقعدا.
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون »أكثر 
من 61 رقــم أفضل بكثير« ملمحــا إلى أنه قد 
يســعى لإضافة أحزاب أخــرى للائتلاف مع 

الوقت.
مفتوحا  البــاب  نتنياهو  مســاعدو  وترك 
أمام حكومة »وحدة وطنية« تضم زعيم يسار 
الوسط إسحق هرتسوغ ربما من خلال عرض 

منصب وزير الخارجية عليه.
وقال عموتس عســائيل من معهد شــالوم 
هارتمان الإســرائيلي الليبرالي »من الصعب 
القول بالضبط إلى متى سيستمر )الائتلاف( 
لكنــه ليس قــادرا علــى البقــاء.« وأضاف 
»ســيكون قصير العمر ومكبــا بالصعوبات 

وسينتهي باتفاق وحدة مع هرتسوغ.«
ومضى قائلا إن ما قد يؤذن بشراكة جديدة 
توصل إيران لاتفاق نووي مع القوى العالمية 

في المحادثــات التي تنتهي فــي 30 حزيران/
يونيــو المقبل »يجعــل التيار الرئيســي في 
إسرائيل يشــعر بأنه عرضة للخطر وتعرض 

للخيانة وضعيف.«
وهرتســوغ ســليل عائلــة بها عــدد من 
رجال الدولة إذ كان والده رئيســا لإسرائيل 
وســفيرا في الولايــات المتحــدة وكان عمه 
وزيــرا للخارجية. ويمكن أن يكون مبعوثا له 
ثقله إلــى إدارة أوباما التي أغضبتها ضغوط 

نتنياهو المناوئة لإيران.
لكن هرتســوغ رفض أول مــن أمس فكرة 
الوحدة مــع الحكومة الجديــدة، عندما قال 
حكومة  »هــذه  الإســرائيلي  الجيش  لراديو 
مجردة من المسؤولية والاستقرار وأي فرصة 
للحكــم.« وأضــاف »لا أنوي العمــل كإطار 
خامس إضافــي أو مثقاب أو ســدادة ثقوب 
لبيبــي نتنياهو... بــل أنــوي أن أحل محل 

نتنياهو وأنوي قيادة معارضة مقاتلة.«

إلا أن ذلك قد لا يكون يسيرا على هرتسوغ 
أخذا في الاعتبار أن المشرعين الآخرين خارج 
الحكومة يمثلــون أطيافا شــديدة التضارب 
بدءا من عــرب مناهضين للصهيونية وانتهاء 
المتطرف  اليميني  الســابق  الخارجية  بوزير 

أفيغدور ليبرمان.
كذلك لن يكون التماســك البرلماني يسيرا 
على نتنياهو، خاصة في ما يتعلق بمشروعات 
قوانين خلافية مثل مشــروع قانون سيرسي 
هوية إســرائيل كدولة يهودية وهو مشروع 
أثار انزعاج الأقلية العربية، البالغة نســبتها 

20 في المئة في إسرائيل، والحلفاء الغربيين.
البيت  حــزب  هو  التشــريع  هــذا  متزعم 
اليهودي اليميني المتطرف وثاني أكبر شريك 
في الائتلاف الذي يقوده حزب ليكود المحافظ. 

وتولى البيت اليهودي حقيبة وزارة العدل.
لكن مصادر سياســية قالــت إن الخلافات 
بين حــزب )كلنا( الذي ينتمي لتيار الوســط 
ربما  الليكود  وبــن  الائتلاف  في  والشــريك 

تعطل إقرار المشروع.
والسعي للنجاة من اقتراعات سحب الثقة 

سيشغل مشرعي الحكومة في الكنيست.
وكتــب إيتــان هابــر المعلق السياســي 
يقول  أحرونــوت«   »يديعــوت  بصحيفــة 
أن الحكومــة القادمــة »ســتضطر للقتــال 
دبلوماســيا مع العالــم كلــه تقريبا وربما 
تضطــر أيضا للقتال عســكريا« مــع أعداء 

إسرائيل الكثر.
ولم يرد ذكر للفلســطينيين أو مفاوضات 
الســام التي انهارت قبل عــام في اتفاقات 
الائتلاف التي أبرمهــا نتنياهو مع الأحزاب 

الأربعة الأخرى.
ويؤيد كل مــن ليكود والبيــت اليهودي 
بشدة الاســتيطان في أراض محتلة يسعى 
بينما  عليها،  دولتهم  لإقامة  الفلســطينيون 
يركز شــركاء نتنياهو الآخرون على قضايا 

دينية واقتصادية. 

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال أمس )رويترز(

خلافات تدفع إلى تأجيل إعلان تشكيلة حكومته إلى الأربعاء
■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: ذكرت الصحف 
الاســرائيلية الجمعة ان بنيامين نتنياهو مضطر 
إلى تأجيل الإعــان عن تشــكيلة الحكومة التي 
كانت متوقعة يــوم الاثنين إلى الأربعاء بســبب 
الخلافــات بــن عناصــر حزبه حــول الحقائب 

الوزارية الأمر الذي يؤكد هشاشة ائتلافه.
وكان من المفتــرض ان يقدم رئيــس الوزراء 
المنتهية ولايته إلى الكنيســت تشــكيلة حكومته 
الرابعة الاثنين، لكن شــهية عناصر حزبه الليكود 
تهدد الغالبية البرلمانية الهشــة )61 من أصل 120 
نائبا في الكنيســت( وترغمه على تغيير خطته، 

وفقا للصحف الإسرائيلية. 
إلغاء  الأربعــاء  بحلول  نتنياهو  وســيحاول 

قانون يحدد عــدد الوزراء بـ18 لكــي يتمكن من 
تلبية طلبات المرشحين، ويؤكد هذا القلق هشاشة 
الائتلاف اليمنــي الذي يبقى تحــت رحمة نائب 

واحد.
وأشــار عدد من الصحف إلى مخاوف نتنياهو 
مــن ان يرفــض نواب مــن الليكــود وعلى وجه 
الخصوص النائب الــدرزي أيوب قرة، التصويت 
لصالح الحكومة بسبب عدم حصولهم على حقيبة 

وزارية.
ونقلــت الصحف عــن النائب قــرة قوله »اذا 
لم يتم تعييني وزيرا فســتكون هنــاك مفاجآت. 
وأضــاف ان عدم وجود درزي في مجلس الوزراء 

»أمر غير وارد«.

وأقــر قانون تحديــد عدد الــوزراء عام 2014 
بهــدف خفض النفقــات بعد ان ضمــت الحكومة 
الثانيــة لنتنياهــو )2009-2013( ثلاثين وزيرا، 

العدد الأكبر في تاريخ إسرائيل.
ومن المتوقــع ان ينظر مجلس الوزراء في نص 
القانــون المعدل غدا على ان يرفع إلى الكنيســت 

الاثنين، بحسب الصحف.
وسيشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتنياهو 
لأن جميــع نــواب الائتــاف يجــب ان يكونوا 
حاضرين دون اســتثناء للتصويــت على تعديل 
القانــون. واذا تم التعديــل، فســيعلن نتنياهو 
توزيــع الحقائب يــوم الثلاثاء بحيث ســيكون 

عددها نحو عشرين.

تقرير: 84 طفلا في سجن عوفر نصفهم اعتقل خلال أبريل
رام الله - »القدس العربي«:

 
قال الأسير عبد الفتاح دولة، ممثل الأســرى الأطفال لمحامي نادي الأسير 
الفلســطيني، »إن عددهم في ســجن »عوفر« وصل إلى أربعة وثمانين طفلا، 
قرابة نصفهم اعتقل خلال نيســان/ أبريل الماضي. وأصدرت محكمة الاحتلال 
العسكرية أحكاماً مختلفة  على 14 طفلا، رغم أن تسعة منهم دون سن 15 عاماً، 
كمــا أن هناك مجموعة مــن الأطفال موقوفون منذ أكثر مــن عام، بينهم أحمد 
عريقات، وأحمد مسالمة. أما بشأن الأطفال المرضى، فقال دولة ان هناك خمس 

حالات مرضية في »عوفر«، بينها مصابون.
والجدير ذكره أن عدد الأطفال الذين اعتقلــوا منذ بداية العام واحتجزوا 
في »عوفر«، وصــل إلى 131 طفلا، في مــا يتواجد عدد الأشــبال الباقين في 

سجني »مجدو«، و«هشارون«.
في السياق ذاته، اشتكى الأســرى في سجن »عوفر« من تفاقم الأزمة التي 

يعيشونها تزامناً مع استمرار العقوبات المفروضة على بعضهم.
جاء ذلك إثر زيارة محامي نادي الأســير الفلسطيني للأسرى في السجن، 
إذ نقل عنهم شكواهم من حملة التفتيشات اليومية، التي يرافقها قمع الأسرى 
والعبث بأغراضهم، إضافة إلى معاناتهم من مشــكلة التشويش التي تسبب 

أضراراً صحية على المدى الطويل.
من جهة ثانية، أشار الأسرى إلى أن إدارة السجن لا زالت تفرض العقوبات 
على بعضهم منذ شــهر حزيران/يونيو من العام الماضي، ومنها تقليص مبلغ 
»الكنتينــة« إلى النصــف، وتقليص وقــت الزيارة من )45 دقيقــة( إلى )30 

دقيقة(، علاوة على حرمانهم من مشاهدة محطات التلفزة العربية والمحلية.

200 مسن يغادرون غزة للصلاة في المسجد الأقصى
غزة – »القدس العربي«

سمحت إســرائيل لعشرات المســنين من قطاع غزة بالســفر عبر معبر بيت 
حانون »إيرز« شــمال القطاع إلى مدينة القدس لأداة صلاة الجمعة في المسجد 

الأقصى.
وقال مصدر في الارتباط الفلسطيني الذي ينسق لهذه الزيارات أن نحو 200 
مواطن من القطاع تفوق أعمارهم الـ60 عاما، تمكنوا من مغادرة القطاع في ساعة 

مبكرة من يوم أمس إلى مدينة القدس.
وأشار إلى أنهم سيؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومن ثم يعودون 

إلى غزة مباشرة.
وتأتي العملية وفق تســهيلات إســرائيلية أقرت بعد انتهاء الحرب الأخيرة 
ضد قطاع غزة الصيف الماضي، وبموجبها بتم السماح لمسني القطاع بالسفر إلى 

مدينة القدس والصلاة هناك في كل يوم جمعة.

بنيامين نتنياهو
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بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة لحماس لإطلاق سراح أنصارها المعتقلين

»أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس« المتشددة تعلن مهاجمة موقع للقسام بقذائف الهاون
 

غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلنــت جماعــة ســلفية متشــددة تطلــق 
علــى نفســها اســم »جماعــة أنصــار الدولة 
الإســامية في بيت المقدس« مسؤوليتها عن 
إطلاق قذائف هــاون تجاه أحد مواقع كتائب 
القسام، الجناح المسلح لحركة حماس جنوب 
قطاع غزة، وذلك في ظــل الخلاف القائم بين 
الطرفــن، وعقب انقضــاء مهلة الـ72 ســاعة 
التــي حددها هــذا التنظيــم للحركــة لإطلاق 

سراح ناشطيه المعتقلين.
وذكــر بيان لجماعة »أنصار الدولة« نشــر 
علــى مواقع مقربة مــن التنظيمات الســلفية، 
وعلــى صفحة تتبــع لهم على موقــع »تويتر« 
أنهــم تمكنوا من إطــاق قذيفتي هــاون عيار 
82 ملم، صبيحة يوم أمس، اســتهدفت موقع 
القادســية التابــع للقســام فــي مدينــة خان 

يونس جنوب قطاع غزة.
وجــاء الإعــان هذا بعــد تهديــدات تنظيم 
»أنصار الدولة« لحركة حمــاس، التي أمهلها 
ســابقا 72 ســاعة، لإطــاق ســراج أنصــاره 

المعتقلين في سجون غزة.
وجــاء في بيــان الجماعة أنها اســتهدفت 
الموقع التابع لما وصفته بـ«عصابة القســام«، 
مشــددة علــى أن »لــن نتخلــى عــن إخواننــا 
المعتقلين في ســجون غــزة، ولــن نتخلى عن 
نصرتهم ما دام فينا عرق ســينبض، رغم قلة 

المعين وكثرة المخذلين«.
ودعــا هذا التنظيم في بيان أصدره ونشــر 
علــى صفحات مواقــع جهادية، الســكان في 
غزة إلى الابتعاد عن المقــرات الأمنية، حفاظا 

على أرواحهم، في لغــة تهديد فهم من ورائها 
نية الجماعة تنفيذ هجمات أخرى.

ولــم يؤكد خبر اســتهداف موقع القســام 
من مصدر آخــر غير بيان هــذه الجماعة، لكن 
لوحظ صباح أمس انتشــار أمني كبير لقوات 
الشــرطة فــي المفترقــات والشــوارع الواقعة 
غرب مدينة غزة، وتحديدا في منطقة أنصار، 
التــي تضم تجمعا لقوات الأمــن، والعديد من 

المؤسسات الدولية.
وجــاء الإعلان عن الهجــوم الجديد، بعدما 
شــهدت مناطق عدة فــي قطاع غــزة عمليات 
أحدهــا  جهــة،  أي  تتبنهــا  لــم  انفجــارات، 
اســتهدف نقطــة أمنيــة شــمال مدينــة غزة، 
وأعلــن في وقات لاحــق عن اعتقــال الفاعل، 
وفــي ظل حالــة التوتر القائمة بــن الطرفين، 
خاصة بعدما شــنت قوات الأمــن بغزة حملة 
اعتقــالات فــي صفــوف مناصــري »الدولــة 
الإســامية« بعد تأييدهم في بدايات الشــهر 
الماضي، دخول قوات »الدولة الإسلامية« إلى 

مخيم اليرموك في سورية.
وكانــت هذه الجماعة المتشــددة قالت إنها 
تتعرض لحملة اعتقــالات كبيرة،  بما في ذلك 
»هدم« مســجد فــي مدينــة دير البلح وســط 
قطاع غــزة، تتخــذه الجماعة مقــرا لها، وهو 
مســجد قيد الإنشــاء، بعد هجوم عليه أسفر 
عــن تعرض من كان هناك للضرب والاعتقال. 
وتقول ان عــدد المعتقلين وصــل لأكثر من 30 

من أنصار الجماعة.
وحملت بيانات ســابقة للجماعة تهديدات 
علنية لحركــة حماس وأجهزة أمنها في غزة، 
بوضع مهلة 72 ساعة، لإخراج مناصريهم من 

السجن، أو »انفلات الأمور«.

المهلــة  انقضــت  حــال  فــي  إنــه  وقالــت 
الممنوحة، فإن »كافة الخيارات مفتوحة للرد« 
بعد أن اســتفزت جميع جنودهــا للعمل على 

الأهداف المرصودة.
واتهم هذا التنظيم المتشدد حماس بالقيام 
بحملات ضــد أنصارهــا مقابل »تســهيلات 

للعلمانيين والروافض للعمل بحرية«.
وكان قائد الشــرطة في قطاع غــزة اللواء 
تيسير البطش بعث برسائل اطمئنان للأهالي 
قال فيها إن الأوضاع مســيطر عليها، بالرغم 
مــن وقوع بعض الأحداث هنــا أو هناك، لكنه 
أوضح أن ذلك لا يعبر عن أي انفلات أمني بل 

هي في حدودها الطبيعية.
ونفــى أيضا الناطــق باســم الداخلية إياد 
البزم وجود أي عمليات إخلال بالأمن، وقال 
»انزلــوا إلى الشــارع حتــى تعيشــوا الواقع 
الحقيقي؛ وابتعدوا عن الروايات البوليســية 
وأجــواء الإثارة والتهويل الموجودة فقط على 

صفحات التواصل الاجتماعي«.
موقعهــا  علــى  الداخليــة  وزارة  ونشــرت 
الإلكتروني تقريرا مصورا عن غزة ليلا، عملت 
خلاله على إظهار ســير الأمور بشكل طبيعي. 
وتضمن التقرير لقطات لمئات الشبان يتابعون 
مشــاهدة كرة قدم بين فريقــن أوروبيين في 
أحد المقاهي، انتهى منتصــف ليل الأربعاء – 
الخميس، ونقلت حديثا عن بعض المشاهدين 

يؤكدون استتباب الأمن.
ونقــل التقريــر صــورا لمدينة خــان يونس 
جنوب القطاع، تظهر حركة اعتيادية للسكان 
فــي ســاعات الليــل، وتأكيــد أحــد ضبــاط 
الشــرطة على عملهم لضبــط الحالة المرورية، 

وضبط الأمن.

التجمع الوطني الديمقراطي يحيي الذكرى العشرين لتأسيسه

غطاس لـ»القدس العربي«: فلسطينيو الداخل يتجهون لصدام مباشر مع إسرائيل
وسنضطلع بدور إعادة خلط الأوراق والدفع نحو التخلص من »الدولتين«

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة

يؤكد النائب في التجمع الوطني الديموقراطي باســل 
غطاس فــي حديث لـ«القــدس العربي« أن فلســطينيي 
الداخل يتجهــون نحو صدام مباشــر مع إســرائيل ولا 
يستبعد استشهاد بعض شبابهم على خلفية استمرار هدم 
منازلهــم وانتهاك حقوقهم. ويكشــف أن التجمع الوطني 
الديمقراطي يتجه لتبني تســوية الدولة الواحدة معتبرا 
إياها أخطر مشروع على الصهيونية من الداخل. كما كشف 
أن القائمة العربية المشــتركة ستتخذ قرارات حاسمة يوم 
الاثنين المقبل منها مغادرة قاعة البرلمان والاعتصام داخل 

خيمة احتجاج والإضراب عن الطعام.
ويحتفل التجمع الوطني الديموقراطي اليوم الســبت 
بالذكــرى العشــرين لتأسيســه ببرنامج ثقافــي وفني 
وسياسي واسع وبهذه المناسبة تحدثت »القدس الغربي« 
مع القيــادي غطاس وهــو حائز على دكتــوراة بالإدارة 

وانضم للعمل البرلماني في عام 2013.
* ماذا حقق التجمع الوطني الديموقراطي منذ تأسيسه 

قبل عقدين؟.
- حمل التجمع مشروعا سياسيا ثقافيا وأنجز مكاسب 
تاريخيــة منها بناء ســد أمام الأســرلة وفقــدان الهوية 
والتهميــش الذاتي داخل أراضي 48  تزامنا مع فترة الجزر 
الوطني نتيجة انهيار المعســكر الاشتراكي، وتوقيع إتفاق 
أوســلو وحرب الخليج الأولى، ووقتها ســقطت الحركة 
التقدمية في انتخابات الكنيســت عــام 1992 وتراجعت 
قوة الجبهة الديقراطية للســام والمساواة. سبح التجمع 
ضد تيار الأســرلة والانهزام الأخلاقــي والقيمي الذاتي. 
وقدم التجمع مشروعا سياســيا جديدا وزان بين الوطن 
والمواطنــة وبنــى خطابا جديــدا لفلســطينيي الداخل 
بوصفهــم أصحاب البلاد الأصليين.. هــو خطاب الانتماء 
والكبرياء لجانب دولة المواطنين. وشاع هذا الخطاب وأثّر 

حتى على بقية الحركات السياسية.
* ما المقصود بـ«دولة المواطنين«؟.

- هي قراءة ديمقراطية للدولة الحديثة بعكس الدولة 

القومية. وكان مؤســس التجمع عزمي بشــارة قد أسهم 
فــي بلورة هــذه الرؤية التــي تتاح معها فقط المســاواة 
المدنية والقومية الكاملــة من خلال تأمين الحقوق الفردية 
والجماعية للســكان الأصليــن. كما تعني هــذه الدولة 
فصل الدين عــن الدولة. موقف التجمع غير متطرف، لكنه 
وصم بالتطرف لأنه المشروع الوحيد الذي يطرح كنقيض 
لمشروع الدولة اليهودية. من جهتنا استمرأنا هذا الهجوم 
علينا فنحن حزب ثوري ويحب صورة التطرف الثوري أو 

الراديكالية لأن الصهيونية اعتبرتنا أكبر خطر عليها.
* وهل فعلا التجمع أكثر خطــورة على الصهيونية من 

الداخل؟.
- نعمل على ســحب البســاط بذكاء مــن تحت أقدام 
المشــروع الصهيوني. نحن نعيش اليوم مع الإسرائيليين 
ونقول لهم إننا نعترف بهم هنا في إطار مصالحة تاريخية 
تلغــي قوانــن ومؤسســات صهيونية كقانــون العودة 
لليهود. في إطار مشــروع التجمع تتــاح عودة اللاجئين 
والمهجريــن في نطــاق الدولة المدنية. وتكمــن أهمية هذا 
الخطاب بكونه ديمقراطيا مدنيا وهو وسيلة مريحة لنزع 
الطبيعــة الصهيونية للدولة اليهوديــة. بخلاف الصراع 
القومي.. لا نقول لهم: إمــا نحن أو أنتم.. أو نعود للصراع 
على الروايــة التاريخية وهذا طرح جديــد. كبر التجمع 
وينبغي أن نكون التيار المركزي في الداخل حتى نتقدم من 

الهدف المراد.
مشــروع دولة المواطنين كيف تقيمه اليوم هل نجح أم 

أخفق بتحقيق أي من أهدافه؟.
-  لــم يتفرغ التجمع لمشــروعه الأساســي هذا، تماما 
بسبب انشــغاله بالضغط السياســي ومحاولات شطبه 
وحياكة ملف أمني ضد مؤسســه عزمي بشــارة. وخلال 
العقديــن الأخيرين واجهنــا صراعات وكنــا بحالة من 
المحافظة علــى النفس وأن نتطور قليلا. لــم نتفرغ كفاية 
لترويج وتطوير فكرة دولة المواطنين كسلاح لأننا نحتاج 
لحلفــاء ومنهم يهــود لنــزع الطبيعة الاســتعمارية عن 
الخطاب العام والعلاقات الإنســانية في إسرائيل وهناك 
جهات صهيونية أيضا يمكــن التعاون معها في إطار دولة 

المواطنين في قضايا مهمة.
* ما زال التجمع يتبنى مشروع دولة المواطنين؟.

- بالعكس. نحن بحاجة لتعميم مفهوم دولة المواطنين 
كنموذج للتفكير يصلح لتســوية الدولة الواحدة.. فعلينا 
أن نســأل أنفســنا أي دولة واحدة نريد؟. هــذا النموذج 
صالح للعلاقات بــن العرب واليهود اليــوم وهو صالح 

أيضا للتسوية النهائية للصراع.
* وهــل يمكن فعلا تبنــي »دولة المواطنــن« في دولة 

استعمارية – استيطانية؟.
- نحن جزء من الحركة الوطنية الفلســطينية ونعمل 
في ظروف عرب الداخل الخاصة ولســنا جزءا من اليسار 
الإسرائيلي.. مشروعنا ليس للعرب فقط إنما لهم واليهود 
أيضا وقاعدة للحوار بين الطرفــن وهو يقدم حلا لليهود 
الذين مروا هنا بعملية »بناء أمة« معينة ويمكن حل مشكلة 
تقرير المصير ويتيح فصــل الدين عن الدولة ونزع الطابع 

الاستعماري عن الدولة.
* هل سينتقل مركز الصراع مع إسرائيل إلى الداخل؟.

» لا أعتقــد. وجودنا هنا كتجمع ســكاني فلســطيني 
قوي سياســيا واقتصاديا نســبيا يعول عليه بلعب دور 
في قضيــة الصراع بدلا مــن دور المتضامــن أو الضاغط 
فحســب. ســيتعاظم دورنا بإعادة خلــط الأوراق بناء 
على قراءة الواقع. نحن اليــوم إلى انتهاء فكرة الدولتين 
بالكامل ونحن أقرب أكثر مما يظن البعض لتسوية الدولة 

الواحدة، وهذا بســبب أفعال إســرائيل. ربما يقول قائل 
ان على الفلســطينيين  التمسك بالدولتين حتى لو فرضت 
إسرائيل حقائق على الأرض تحول دونها. موازين القوى 
لا تســمح بالدولتين ونحتاج لرؤية جديدة تعدل موازين 
القوى وسنضطلع بدور بإعادة خلط الأوراق والدفع نحو 

التخلص من »الدولتين«.
* أضــاف التجمع الوطنــي الديمقراطــي عمقا عربيا 
لفلســطينيي الداخل، فمــا أهمية ذلك؟ وألا تخشــى من 

استغلال إسرائيل ذلك للتطبيع؟.
- ازداد الاهتمام العربي بفلسطينيي الداخل بعد طرح 
عزمي بشارة نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة لمناكفة الدولة 
اليهودية وتحديها ومن وقتها اســتمر بشارة في المساهمة 
فــي إيصال قضايانــا للعالم. بدأت عمليــة تواصل فعلي 
واســتغلينا الحصانة البرلمانية لزيارة دول عربية ولقاء 
حكامها وشــعوبها ولاحقــا لقاءات الأهالي في ســورية. 
نحن مع استمرار هذا النهج لكننا نعارض التطبيع وندعو 
الدول العربية أن تغربل بين الحٓب والزيوان على أساس 
المصلحة الوطنية والقومية، كي لا تســتقبل من يساهمون 
بالتطبيــع. هناك دول عربية كمصــر والأردن لها علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، لكننا لا نستطيع مقاطعتها بسبب 

وجود شعب نريد التواصل معه.
* كيف حــال القائمة »المشــتركة« وهل بلــورتم رؤية 
مشــتركة وآليات تضمــن إدارة الخلافــات والاختلافات 

والأزمات؟.
- المشــاكل الكبيرة ورؤانــا وتوافقنا علــى تركيبتها 
وبرنامجها السياســي وألحظ تطورا في علاقات مركباتها 
من ناحية الشفافية وعلاقات العمل والصداقات. لا مجال 
للعــودة للوراء فقد أصبح العمل الانفــرادي محط انتقاد 
اليوم. بحوزتنا إمكانيات للمحافظة على المشتركة. انتهى 
عهد النجومية الفردية والبطولات الشــخصية لأن العمل 
الجماعي هو الأهــم والمطلوب، وعلينــا تجذير )مفهوم( 
ثقافة العمل المشترك مع التخطيط وتقاسم الأدوار. انتهى 
عهد الأحزاب والقوائم حتى لو خفضّوا  نسبة الحسم لأن 
الجمهور لم يعد يرضى بــدون ذلك، وهو مدرك التحديات 
الكبيرة أمامنا وبدون عمل سياســي موحــد لا إنجازات 

حقيقية.
* إلى أين تتجه علاقات فلسطينيي الداخل مع إسرائيل 

في ظل حكومة متطرفة؟.
- إذا لم نغير كقائمة مشــتركة قواعد اللعبة البرلمانية 
بنســبة 180 درجة، واســتمر هدم المنــازل العربية وقتل 
الشــرطة للمواطنين العرب وتواصل صدور أحكام ظالمة 
عن محكمة العدل العليا ســتفقد »المشــتركة« مصداقيتنا 
كنواب عرب. وجودنا في الكنيســت نضال وليس لكسب 
قانون هنــا أو هناك، بل لإســماع صوتنــا للعالم علاوة 
على مكافحــة الدولة اليهودية. نحن نتجه لاتخاذ قرارات 
حاسمة بعد أيام منها مقاطعة قاعة الخطابات في الكنيست 
ونصب خيمة قبالتها نعتصم فيهــا ونجعلها مقرا إعلاميا 
لفضح سياســات وانتهاكات إســرائيل وإصدار مذكرات 
دولية والإضراب عن الطعام. نحن باتجاه تصعيد برلماني 
وشــعبي مع إسرائيل. ســنعود لإغلاق الشــوارع وربما 
يستشــهد مواطنون في مواجهات بدونها لن نكون شعبا. 

هل يعقل أن يهدموا بيوتنا ونبقى نتفرج عليهم.
تشــدد على حيويــة »العمل المشــترك« اليــوم فكيف 
تنظر لحالة الاحتراب بــن الأحزاب العربية المتناحرة في 

الماضي؟.
- أنظر لهذه الخلافات في الماضي بسياقها. كانت هناك 
مبالغة شــديدة بمناكفاتنا الحزبية وبالإســاءة لبعضنا 

البعض، وأحيانا لتحقيق مكاســب داخل كل حزب وحزب 
من أجل التحشيد.

* هناك جــدل حول الخطــاب المدني الناعــم لرئيس 
المشتركة النائب أيمن عودة؟.

- صحيح هذا الأداء موضع خلاف وهو يحظى باهتمام 
واسع لكونه بالمكان الأول في »المشــتركة« ويدرك زميلنا 
أيمن عودة أن خطابه يســترعي انتبــاه الإعلام العبري 
فهو يتــودد بمخاطبة الإســرائيليين. أســلوبنا مختلف 
عن هذا الأســلوب في التعبير والمصطلحات  والمســاواة 
بــن القامع والمقمــوع. تحدثنا وتحاورنا معــه والمهم أن 
هناك مرجعية سياسية مشــتركة وإن اختلفت الموسيقى 
وأحيانا بالمصطلحات. سيكتشف زميلنا أيمن والجميع أن 
أسلوبه لن يغني ولن يســمن من جوع. حتى هذا المجتمع 
الاســتيطاني لن يقبل أســلوب أيمن، وهــو الأكثر توددا 
وحلاوة ورقــة.. وبالأمس فقط قال عضو الكنيســت عن 
» يســرائيل بيتنا » شــارون غال إن أيمن عودة سياسي 

خطير« وأخذ عليه زيارة المناضل مروان البرغوثي.
ولكن التجمع تبنى دولة المواطنين وخطابه مدني؟.

- لا، خطابنا المدني ينبع مــن انتمائنا لمجموعة قومية 
أصلية خطابهــا يقوم على العنفــوان والكرامة والانتماء 
وهي جزء مــن الحركة الوطنيــة الفلســطينية ولا ترى 
بنفسها جزءا من اليسار الإســرائيلي كالحزب الشيوعي 
الإســرائيلي. على كل  نحن داخل المشــتركة متفقون على 
رفع سقف الخطاب السياســي وحتى لو أحب البعض أن 
تكون صورته جميلة بعيون اليهود لن نســمح بانزلاقات 
سياســية ونحن نقدر أن أيمن يعدل خطابه مع اكتســابه 

التجربة.
* ولكــن بالمقابــل هناك تحفظ شــعبي واســع لدى 
فلســطينيي الداخــل من تــورط بعض النــواب العرب 
بالصــراخ والصــدام الجبهــي مع النــواب اليهــود في 

الكنيست؟.
- صحيح. هناك فرصة لإيصال رسالتك بهدوء وبقوة 
بــدلا من الصراخ وتفرض احترامك علــى النواب اليهود، 
فعندمــا تصرخ يســمعونك ولكن لا يصغــون لك ونحن 
بحاجة لمخاطبة الأوساط الشعبية من فوق رؤوس النواب 
اليهود. بيــد أن الأهم هو ماذا تقول وليس كيف تقول، ولا 
تنسى أن المشــهدية الإعلامية والمشــادات الاستعراضية 
وســيلة للظهور فالنائب الوديع الناعم لا يحظى بعناوين 
الصحــف وهنــاك من يبالــغ بذلــك ويعيش علــى هذا 

الأسلوب«.
يؤخذ علــى التجمع إهمالــه للخطــاب المدني لصالح 
القومــي أو الانجرار له لدرجة أن بعــض المراقبين اليهود 
قالوا إن الإســرائيليين كانوا يصغون لعزمي بشارة مثلما 

كان يصغي لهم أكثر من قادة التجمع اليوم؟.
- في السنوات الأخيرة وتحت تأثير مقاومة حكومات 
اليمين المتطرف المتعاقبة وحروبهــا العدوانية المتواصلة 
على غزة واســتمرار توغل الدولة اليهودية وممارساتها 
توارى نوعا ما خطاب التجمع الوطني المدني لصالح البعد 
القومي، ولم يكن هــذا دائما نتيجة حتمية بمعنى أنه كان 

هناك أيضا أسباب وقصورات ذاتية أيضا.
* ومع ذلك هــل هناك نواب يهود ترتبط معهم بعلاقات 

عمل أو علاقات إنسانية؟.
- نعــم، هناك بعــض نواب الأحــزاب الإســرائيلية 
لهم مواقف ديمقراطيــة وغير موبوئــن بكراهية العرب 
ونتعاون معهم ونجد معهم لغة مشتركة أمثال أورلي ليفي 
وجيلا جاملئيل. هناك تمايــزات تتيح علاقات عمل ودية 

أحيانا.

نموذج عن طائرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر غرفت التي دمرتها إسرائيل في مدينة غزة أمس )أ ف ب(

»هيومن رايتس« تنتقد
اعتقال أمن السلطة الفلسسطينية

لطلبة الجامعات
رام الله - »القدس العربي«:

 
أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش قلقها الشديد 
لما يتعــرض له طلبــة الجامعات الفلســطينية في 
الضفة الغربية، من اعتقالات على أيدي أجهزة الأمن 
الفلســطينية، من دون ســبب واضح سوى آرائهم 

السياسية وانتماءاتهم الحزبية، بحسب قولها.
 وقالــت المنظمــة الدولية في تقريــر صدر عنها، 
أن قوات الأمــن التابعة للســلطة اعتقلت عددا من 
الماضية،  الســتة  الأشــهر  خلال  الجامعيين  الطلبة 
بســبب انتمائهم إلى حركة حمــاس أو لانتقاداتهم 
السياســية، في ما اشــتكى عدد منهم من تعرضهم 

لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
المنظمة شهادات لطلبة اعتقلتهم الأجهزة  ونقلت 
الأمنية، بعــد الانتخابات التي جــرت في عدد من 
أفادوا فيها  جامعات الضفة الغربية الشهر الماضي، 
بتعرضهم للضرب من قبل عناصر الأجهزة الأمنية. 
وطالبت المنظمة، السلطة الفلسطينية بالتحقيق في 
روايات سوء المعاملة خلال احتجاز عدد من الطلبة، 
وتحميل أي ضابــط تثبت إدانته؛ المســؤولية عن 

أفعاله.
وتطرقت المنظمة إلى شــهادات ســابقة لعدد من 
الطلبة الذيــن تعرضوا للاعتقال والإهانة بســبب 
الإجتماعي  التواصــل  مواقع  على  لهم  منشــورات 
ومنها الفيسبوك تنتقد الســلطة الفلسطينية، مثل 
ما جرى مع الطالب في كلية الإعلام بجامعة القدس 
أيمــن محاريق، والطالب في كليــة الإعلام بجامعة 

بيرزيت براء القاضي.
وأشــارت »ووتش«، إلى أن السلطة الفلسطينية 
لــم تقــدم أي دليل فــي القضايا التــي حققت فيها 
المنظمــة حول أن الأشــخاص الذين قبــض عليهم 
كانوا »متورطين أو روجــوا للعنف«، وأنه يجب أن 
يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن الآراء 
السياســية الناقدة من دون اعتقالــه  أو تعرضهم 

للضرب.
ونبهــت المنظمة في بيانها الرســمي الذي وصل 
»القــدس العربي«، إلــى أن فلســطين انضمت في 
الاتفاقيات  إلــى  الماضي،  العام  من  نيســان/أبريل 
الدولية الأساســية لحقوق الإنســان، بما في ذلك 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
التي تلزم الحكومة باحترام وحماية وإعمال حقوق 
في حرية التعبير والتجمع، والتحقيق فيها ومعاقبة 

الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.
 وقالت ســارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا: »ينبغي على الدول التي 
تمول وتدرب قوات الأمن الفلســطينية، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، استخدام نفوذها لضمان احترام 
أفــراد قوات الأمن الفلســطينية لحقوق الإنســان 

للشعب الذي تم إيجادهم لخدمته«.
ويأتي بيان المنظمــة الدولية، بعــد يومين فقط 
من مؤتمر صحافي، عقده الناطق باســم المؤسسة 
الأمنيــة اللــواء عدنــان الضميري، نفــى فيه أن 
يكون لدى أجهزة الأمن الفلســطينية، أي معتقلين 

سياسيين.

إصابة فلسطيني بجروح »خطيرة« إثر استهدافه برصاص إسرائيلي 
■ غزة   الأناضول: أصيب فلسطيني بجراح خطيرة، مساء أمس، 
جراء استهدافه برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود بين شمال 

قطاع غزة وإسرائيل.
وقــال المتحدث باســم وزارة الصحة الفلســطينية في قطاع غزة 
أشــرف القدرة، إن فتى فلســطيني يبلغ من العمر )17 عاما( أصيب 
بجراح »بالغة الخطورة« في منطقة الرأس جراء استهدافه برصاص 
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود بين بلدة بيت لاهيا شمالي 

قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
وفي الســياق، ذكر شــهود عيان لمراســل »الأناضول« للأنباء أن 
الفتى اقترب من الحدود بين شمال قطاع غزة وإسرائيل، فاستهدفته 
دورية إسرائيلية بشكل مباشر بالرصاص الحي، ما أدى إلى إصابته 

بعيار ناري في منطقة الرأس.

وأشار الشهود إلى أن طواقم الإســعاف نقلت الفتى المصاب وهو 
في حالة خطيرة للغاية إلى مستشــفى »كمال عدوان« في بلدة بيت 

لاهيا لتلقي العلاج.
وتحظر القوات الإســرائيلية على الفلســطينيين فــي القطاع، 
دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق 
عليها اسم »المنطقة العازلة«، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد 

فيها.
وعقب إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل 
في 26 آب/ أغســطس الماضي، بوســاطة مصرية، وذلك بعد حرب 
إســرائيلية دامت 51 يوماً، يقوم الجيش الإســرائيلي باستهداف 
الأراضي الزراعية على الحدود مع قطاع غزة بشــكل شبه يومي، 

وهو ما يعتبره الفلسطينيون »خرقاً واضحاً« لاتفاق الهدنة.

باسل غطاس
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خلال لقاء نظمه »منتدى الكرامة« مع مؤسسة »هانس زايدل« لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد 

وزير العدل المغربي يدافع عن تجريم الإفطار العلني والعلاقات الجنسية خارج اطار شرعي 
الرباط – »القدس العربي« 

اكد الُمصطفى الرميــد، وزير العدل والحريات، خلال 
لقاء لمٰناقشــة مســودة مشــروع القانــون الجنائي، 
نظمــه ‏مُنتــدى الكرامــة ‏بشــراكة مع مؤسســة هانس 
زايدل، مســاء الخميس بالرباط، إنه لا مُشكلة لديه في 
أن ‏يُفطــر فلان أو علان أمام الملأ ‏في رمضان، مُعللا ذلك 

بأن الأمر يخص الفرد بربه وهو ليس رقيبا ‏عليه.‏
جاء ذلك في معــرض دفاع الوزير عن تجريم الإفطار 
العلني في رمضان، مشيرا في هذا الصدد إلى ‏أن بعض 
الناس قد ‏يُمارســون جميــع أنواع المعاصــي، لكنهم لا 

يتقبلون أن يُفطر أحد أمامهم في نهار ‏شهر رمضان.‏
وقــال الوزير:”من أراد أن يُفطر رمضان فليفعل ذلك 
بعيــدا عن أعــن النــاس”، مُضيفا أن “تدخل ‏الســلطة 

يأتي كي لا ‏يكون هناك تدخل عنيف للمواطن”.‏
وأورد الُمتحــدث نفســه، أن الدولــة ليســت معنيــة 
بالحريــات الفرديــة إلا فــي ما يمــس المجتمع، وشــدد 
علــى أن ‏العُقوبات الُمتعلقة ‏بــازدراء الأديان، خُصوصا 
ســب الله تعالــى والأنبياء، لن تطبق على من أســماهم 
‏بـ”الشــباب الــذي يخطئ فــي جناب اللــه”، ‏في حين 
أكد أن الأمر يتعلق بالأســاس بمن يُسيئون للأديان عبر 

‏الرسم وغيره.‏
وشدد الُمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على 
أن مســودة مشــروع القانون الجنائي قد سهرت ‏عليها 
لجان مُســتقلة ‏اشتغلت عليه لأيام طويلة دون أن تتلقى 

أي إملاءات أو توجيهات خارجية.‏
جــاء ذلك في مداخلة للوزير، خلال لقاء لمٰناقشــة 
مسودة مشروع القانون الجنائي، نظمه مُنتدى الكرامة 

‏بشراكة مع ‏مؤسسة هانس زايدل، مساء بالرباط.‏
وبــدا المصطفــى الرميد وزير العــدل والحريات، غير 
راض عن الانتقادات الُموجهة لُمســودة مشروع ‏القانون 
الجنائي ‏الجديدة، خُصوصا تلك التي تتعلق بالحريات 
الفرديــة والافطــار العلنــي فــي رمضــان ‏والعلاقــات 

الجنسية خارج إطار شرعي.‏

وشــدد الرميد، على أن النقاش الغالب على مســودة 
المشروع كان في الأيام الأولى نقاشا إديولوجيا، قائلا 
‏فــي هذا الصدد “‏‏أتأســف للقــول إني لا أتفــق مع هذه 
المناقشــات ولو كانت مشــروعة، خاصــة عندما تقول 

‏هناك تراجع”، متسائلا “تراجع ‏عن ماذا؟!”.‏
وفــي ما يتعلــق بزعزعة عقيدة مُســلم أو الســكر أو 
الخيانــة الزوجيــة والإفطار في رمضان، شــدد الوزير 
‏على أنه “لم تتم ‏إضافة سوى جريمة واحدة هي ازدراء 
الأديــان”، موضحــا أن ذلك جاء اســتجابة لما ‏عبر عنه 
الشــارع المغربي في أكثر ‏من محطة خُصوصا حينما تم 

المس بالنبي الكريم.‏
وشــدد الرميــد علــى أن مــا يتم القيــام بــه الآن من 
تجديد لمجموعة مــن القوانين، هو “إصلاحات تاريخية 
‏ومُهمة”، مُعتبرا  ‏«المقاربة التي تم انتهاجها هي مقاربة 
غير مســبوقة من خلال مــا تم انجازه مــن خلال ‏حوار 

وطني شامل”.‏
وأكــد أن الأمر يتعلق بمجرد مســودة، مُعلقا بالقول 

“لهذا قصدنا عدم نشر تقديم أو ديباجة‏”
وفي أعقاب ذلك، كشــف الرميد أنه تســلم في الأيام 
القليلة الماضية مجموعة مــن الاقتراحات ‏والملاحظات، 
موضحــا في ‏هــذا الصــدد أن هــذه الأخيرة “ســتجد 
صداهــا فــي المشــروع النهائــي”، قبــل أن ‏ينتقــد من 

وصفهم بـ”أصحاب البلاغات ‏والبيانات”.‏
وعبــر الُمصطفى الرميد، وزير العــدل والحريات، عن 

عدم رضاه عن الزيادة الأخيرة في سعر ‏الصحف.‏
وأوضح الرميد، في مداخلة له بلقاء لُمناقشة مسودة 
القانــون الجنائي الجديد، الذي نظمــه منتدى الكرامة، 
‏أن هــذه الزيادة التي تجاوزت ثلث الســعر الأصلي، لو 
قامت بها الُحكومة لقامت الدنيا ‏ولم تقعد، مشــيرا إلى 
أن هــذا ‏الإجراء مخالف لقانون المنافســة. ‏وفي أعقاب 
ذلك، شــدد الوزير علــى أن الناس صــاروا يخافون من 

الصحافة أكثر من ‏خوفهم من ‏المخزن.‏
وكشف الرميد، أنه يتجنب مرارا مُتابعة الصحافيين، 
أو تحريك المســاطر ضدهم بناء على شــكايات، إذ ‏قال 

في هذا ‏الصدد “كثيرا ما تأتيني شكايات تتعلق بأمور 
ينشــرها صحافيون، لكننــي أرفض تحريك ‏المســاطر، 
وأطلب من أصحابها ‏التوجه إلى الدعوى الُمباشــرة، إلا 
الــوزراء لأن القانون يمنعهم من هذه ‏المســطرة”، معقبا 
بالقــول “وكثيــر مــن الــوزراء ‏تراجعوا عــن نيتهم في 

مُتابعة صحافيين بعدما أقنعتهم ‏بعدم جدوى ذلك”.‏
فــي تطــور غيــر مســبوق، هــدد نبيــل بنعبــد اللــه 
وزيــر الســكنى التعمير، والأمــن العام لحــزب التقدم 
‏والاشــتراكية، بالانســحاب ‏مــن الحكومــة فــي حــال 
المصادقــة على مســودة القانون الجنائــي في صيغته 

‏الحالية.‏
ويعــد هــذا التصريح تحــولا كبيرا في خطــاب زعيم 
التحالــف  فــي  يشــارك  الــذي  والاشــتراكية  التقــدم 
‏الحكومــي، اذ ســبق وان ‏اكــد خــال اســتضافته في 
منتــدى وكالة المغــرب العربي ان حزبه غيــر متفق على 
‏بعض بنود مسودة القانون الجنائي، الا ‏انه “لن يشهر 

السيف”.‏
وقــال بنعبــد اللــه، فــي لقائــه مــع طلبة المدرســة 
الحســنية للأشــغال العموميــة، امــس الخميــس، انه 
لا يتفــق مع ‏مجموعــة من ‏النقــط الواردة في مســودة 
القانــون الجنائــي، مــن بينهــا العقوبات التــي جاءت 
ضد مفطري ‏رمضان، موضحا أن الشــعب ‏المغربي كله 
يصوم رمضان حتى وان كان حداثيا أو تقدميا، وليس 
هنــاك ‏أي انحــراف يدفع بتشــديد العقوبــات، كما أن 
‏الشــعب المغربي متشبث بشــعائره الدينية الإسلامية 

‏ويمارسها بكل اطمئنان.‏
وبخصــوص موضــوع العلاقــات بــن الجنســن 
خارج مؤسســة الزواج، أكد الأمين العام لحزب التقدم 
‏والاشــتراكية، أن ‏العقوبــات التي جاءت في مســودة 
مشــروع القانــون الجنائي، تمس فــي العمق الحريات 
‏الفردية داخل المجتمع، مشيرا إلى ‏أن القانون الجنائي 
الحالــي يتضمن ما يكفي من المقتضيــات الكفيلة ‏بردع 
أي ســلوك أو ممارســة منحرفــة في هذا المجــال، ‏وأن 
المجتمع المغربي ليس فاسدا لدرجة تشديد ‏عقوبات في 

هذا الموضوع.‏
امــا في ما يتعلــق بطبيــق عقوبة الإعــدام، فقد قال 
الأمين العام لحزب الكتاب ان الموضوع سيتم مناقشته 
‏لمحاولة ايجاد ‏صيغة ترضي الجميع، لافتا الانتباه إلى 
أنــه لا بد مــن إجراء اســتفتاء على غرار مــا يحدث ‏في 
جميع الدول الديموقراطية ‏ومن ثم اتخاذ قرار إلغاء أو 

تطبيق الاعدام.‏
نقاش، انتقــاد، دفاع ومُقترحات.. هكذا بدت أجواء 
ندوة نظمها منتدى الكرامة لُحقوق الانســان، لُمناقشة 
‏مســودة مشــروع ‏القانون الجنائي الأخيرة، وشــارك 
فيها إلى جانب وزير العدل والحريات الُمصطفى ‏الرميد 
عدد مــن الُحقوقيــن ‏والسياســيين ورجــال القانون، 

بالإضافة إلى باحثين وفاعلين جمعويين.‏
وقــال المعطي مُنجب القيــادي بجمعية الحرية الآن، 
ان هذه المســودة تبقى أحن من القانون القديم، إلا أنها 

‏تتوفر على ‏مجموعة من النقائص، على حد قوله.‏
ومن بين مــا انتقده منجب، تنصيص المســودة على 
مصطلحــات وصفهــا بـ”الفضفاضــة”، مســتدلا في 

هذا ‏الصدد بالفصل ‏الُمتعلــق بـ”زعزعة ولاء المواطنين 
للدولــة”، وهــو الفصــل الــذي قــال عنــه “قــد يُعتبر 
‏التشــكيك فــي مصداقيــة الانتخابــات ‏زعزعــة لــولاء 

المواطنين”.‏
كمــا انتقده مُنجــب الفصل الذي ينــص على تجريم 
التجمعات الثورية، موضحا أن حركة 20 فبراير ‏اعتبرت 
تجمعــا ‏ثوريا، قبل ان يخلص إلــى أنه لو تم تطبيق هذا 
القانون حينها “لكان الرميد الآن في ‏السجن وليس في 

الوزارة لأنه كان ‏واحدا من أعضائها”.‏
وفي رد على الانتقادات الموجهة للمسودة خُصوصا 
المتعلقــة بـ”التضييــق” على الحريات الفردية، شــدد 
‏الُمحامي بهيئة ‏الــدار البيضاء، محمــد الباكير، على أن 
القانون الجنائي ياتي بالأساس من أجل تقييد وتقنين 

‏الحريات الفردية.‏
واكــد الُمتحــدث ذاته علــى أن القانــون الجنائي هو 
نقاش سياســي لا يمكن التراجع عنه، مُشــددا على أن 
‏السياســة العقابية ‏للبلاد عرفت منحــى تنازليا، وذلك 

في إشارة منه لتخفيف مجموعة من العقوبات.‏

اجتماع أورومتوسطي رفيع في المغرب تحضيرا لاتفاق عالمي جديد حول المناخ
■ المغــرب - أ ف ب : اجتمع المفــوض الأوروبي من أجل 
المناخ بممثلــي 43 بلدا عضوا في الاتحاد من أجل المتوســط 
في منتجع الصخيرات المغربــي للخروج بمقترحات من دول 
الاتحاد تحضيرا لصياغة اتفــاق عالمي جديد حول المناخ في 

باريس في نهاية 2015.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب في بيان انه »على 
كل البلدان ان تطرح مساهمتها قبل مؤتمر باريس المرتقب في 
كانون الاول / ديســمبر لتمكين الشركاء من صياغة واعتماد 
اتفاق متين ودينامي يفضي الــى عدم تجاوز ارتفاع الحرارة 

في العالم مستوى درجتين )سيلسيوس(«.
وتســعى دول العالم خلال مفاوضاتها واجتماعاتها حول 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطارية بشــأن تغييــر المناخ، الى 
التوصــل الى معاهــدة دولية جديدة بحلــول 2015 على أن 

تدخل حيز النفاذ في عام 2020.
ولأول مرة على مدار أكثر من عشــرين عاما تسعى الدول 
المنضوية تحــت الأمم المتحدة الى التوصل الى اتفاقية عالمية 
وملزمة بشــأن التصدي لظاهرة تغير المناخ خلال الدورة 21 
لمؤتمر الأطراف )كوب 21( الذي سيعقد في باريس في أيلول/

سبتمبر 2015.
وفي هذا الصدد أوضح المفــوض الأوروبي المكلف بالعمل 
من أجل المناخ والبيئــة ميغيل أريــاس كنييتي في تصريح 
لفرانس بــرس ان »التغير المناخي من أكبــر التحديات التي 
تواجه بلــدان العالم وكذلــك بلدان المتوســط«، معتبرا ان 
»التحرك الجماعي لبلدان المتوســط كفيل بالتأثير في أجندة 

الاتفاق المقبل«.
وأضاف المفــوض الأوروبــي ان »التغيــر المناخي يؤثر 
على الفلاحــة والاقتصاد في المنطقة ولــه تأثير واضح على 

التحــولات البيئية وعلى رأســها ارتفاع نســبة التصحر«، 
مضيفــا ان »لبلدان الجنــوب الكثير من المؤهــات الطاقية 

المتجددة التي يمكنها ان تقلب المعادلة«.
من جانبه قال فتح الله السجلماسي الأمين العام للاتحاد 
من أجل المتوسط لفرانس برس ان الاجتماع الرفيع المستوى 
ناقش بالأساس قضايا مرتبطة بـ«اندماج الأسواق والربط 
الطاقية  البينــي والطاقات المتجــددة والنجاعة  الكهربائي 
والغاز الطبيعي«، بغرض الوصول الى »سوق طاقي إقليمي 

جذاب للكهرباء والغاز الطبيعي«.
وسيتم إطلاق أرضية الغاز في 11 حزيران/يونيو بتونس، 
كما ســيتم إطلاق أرضية حول السوق الإقليمي للكهرباء في 
المغرب، في حين سيتم إطلاق أرضية حول الطاقات المتجددة 

والنجاعة الطاقية في 14 أيلول/سبتمبر في القاهرة.
وأضــاف السجلماســي ان »بلدان الشــمال واعية اليوم 
بشــكل كبير بأهمية التعاون مع دول الجنــوب في إمدادها 
بالتمويل وكذلــك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج طاقة متجددة 

ونظيفة«.
وأوضح ان »التحدي الرئيســي لبلدان المتوسط، خاصة 
دول الجنوب، هو تفعيل سياســات متداخلة وشاملة لمختلف 
القطاعــات تترجم الحفاظ على التــوازن المناخي«، وهو أمر 

»بمثابة مشروع مجتمعي كبير في كل دولة«.
وعلى صعيد القارة العجوز اســتبق الاتحــاد الأوروبي 
الاتفاق العالمي بوضع خارطة طريــق متعلقة بالمناخ في أفق 
2050، يسعى من خلالها الى خفض الانبعاثات المحلية بنسبة 
80% مقارنة بمعدل سنة 1990، وذلك عبر العمل على تحسين 
أداء قطاعات كثيرة بغرض التحــول الى »اقتصاد منخفض 

الكربون«.

بعد احتجاج المغرب ... اسبانيا تخبر الأمم المتحدة باستعدادها
لبحث عملية توسيع مياهها الإقليمية قبالة الصحراء الغربية

ايداع تسعة أشخاص السجن واحكام بحق ثمانية متابعين بتهمة الارهاب

المغرب يعتبر اختياره لرئاسة منتدى مكافحة الارهاب
اعترافا بنجاحه في محاربة الظاهرة مدريد – »القدس العربي 

من حسين مجدوبي 

أكدت اسبانيا استعدادها التفاوض مستقبلا 
حول عملية توســيع مياهها الاقليمية في جزر 
الغربية بعدما تقدم  الكناري وقبالة الصحراء 

المغرب باعتراض أمام الأمم المتحدة. 
وأوردت جريــدة »الباييــس« منــذ يومين 
خبــر الاصطدام المغربي-الإســباني في الأمم 
المتحدة، حيث كانت مدريد قد أقدمت في نهاية 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي على تقديم طلب 
توســيع مياهها الاقليمية في جــزر الخالدات 
بما يقدر بحوالــي 300 ألف كلم مربع. وتقدمت 
بالطلب بشكل انفرادي لأنها لا يمكن أن تتفاهم 
مع المغرب بحكم أن جزءا مــن المياه يقع قبالة 
الصحــراء الغربيــة التي لم يتم الحســم في 
الأمم  ســترفض  وبالتالي  دوليــا،  ســيادتها 
المتحدة تســجيل كل اتفاقية ثنائية مع المغرب 

في هذا الشأن.
نزاعات  وجود  »الباييــس«  جريدة  وتؤكد 
بحرية كثيــرة بين الــدول إلا أن الأمر يختلف 
في هــذه الحالة بحكم وجود نــزاع الصحراء 
الغربية. ورغم هذا، تضيف أن وزير الخارجية 

الإســباني غارســيا مارغايو قد أخبر مؤخرا 
الأمم المتحدة فــي رده على احتجــاج المغرب 
التفاوض مستقبلا، وذلك في  باستعداد بلاده 
إشارة الى ما بعد مرحلة حل نزاع السيادة على 

المياه.
وانفجر نزاع الميــاه الاقتصادية بين المغرب 
واســبانيا في الواجهة الأطلســية سنة 2001 
عندمــا بدأ البلدان يفكــران وقتها في التنقيب 
عن النفط، وهي عمليــات التنقيب التي جرت 
خلال السنتين الأخيرتين ولم تسفر عن نتائج 
تذكر بل انسحب عدد من الشركات من المنطقة 
المغرب  أوقف  كما  ريبســول،  الإسبانية  ومنها 
تنقيباته في المنطقة بسبب غياب مؤشرات عن 

وجود النفط.
البلدان لجنة لدراسة الاختلافات  وأســس 
بينهما اعتمادا على ما يســمى تقسيم الوسط، 
أي ترســيم نقطة الوســط في مياه الأطلسي 
الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري. وسجلت  
تقدما خلال حكومة خوسي لويس رودريغيث 
ســبتيرو، ولكنها شــهدت جمودا مع وصول 
الحزب الشــعبي المحافظ الى السلطة بزعامة 
ماريانــو راخوي الذي لا يــدري التفاوض مع 
المغرب رغم ما يحكــى عن العلاقات الطيبة في 

الوقت الراهن بين الرباط ومدريد.
ومن الأســباب التــي دفعت اســبانيا الى 

المياه الاقتصادية  محاولة  تقديم طلب توسيع 
اســتباق كل من المغرب والبرتغال. وتســتغل 
اســبانيا صعوبة المغرب تقديم طلب توســيع 
الميــاه الاقتصادية أمام الأمم المتحدة بســبب 

استمرار النزاع حول السيادة على الصحراء.
 ولكنها تتخوف من قــرار اتخذته البرتغال 
المياه الاقتصادية للجزر  سنة 2009 بتوســيع 
المتوحشــة التابعــة للبرتغــال. وتقع الجزر 
المتوحشــة شــمال جزر الكنــاري وتقابل في 
الجانب المغربــي المنطقة الواقعــة بين أغادير 

وتزنيت في الجنوب.
المغرب واســبانيا  وكما يوجد اختلاف بين 
في مياه الأطلسي، يوجد كذلك اختلاف بينهما 
في المياه المتوسطية، إذ يرفض المغرب ترسيم 
الحدود البحرية بحكم أنه لا يعترف لإسبانيا 
بتواجدهــا في كل من ســبتة ومليلية والجزر 
المحتلــة، ومنها جزيــرة ثورة التــي كادت أن 
تتســبب في أزمة حربية شــائكة بين البلدين 

صيف 2002.
وتقدمــت 77 دولــة مــن دول العالم بطلب 
توســيع المياه الاقتصادية، بحكــم أن قانون 
البحار هو حديث ويعود فقط الى عقدين. ومع 
ارتفاع التنقيب عن النفط في البحر، يقوم عدد 
من الدول بتوسيع مياهه الاقليمية على أمل في 

العثور على النفط أو الغاز.

 الرباط- »القدس العربي«:

قال المغــرب إن انتخابه إلى جانب هولندا، 
الخميس، لتولي الرئاســة المشتركة للمنتدى 
بنجاعة  اعتــراف  الإرهاب،  لمكافحــة  ‏العالمي 

استراتيجيته لمحاربة الإرهاب.‏
وفــي بيــان لهــا، الخميس،قالــت وزارة 
‏الشــؤون الخارجية والتعــاون المغربية، إن 
انتخاب المغرب وهولندا خلفا للولايات المتحدة 
‏الأمريكيــة وتركيا اللتين ترأســتا هذه الهيئة 
الدولية منذ إحداثها سنة 2010، »يعكس الثقة 
التــي ‏يحظى بها المغرب لــدى المجتمع الدولي 
والاعتــراف بنجاعة اســتراتيجيته الوطنية 

متعددة ‏الأبعاد لمحاربة الإرهاب«.‏
وأضــاف البيــان أن هذا القــرار، الذي تم 
اتخــاذه بإجمــاع أعضاء هــذا المنتدى خلال 
اجتماعه ‏التنســيقي الســابع، الــذي انعقد 
بالدوحة، الخميس، »يتوج انخراط المملكة في 
أنشــطة هذا ‏المنتدى الذي يشكل اليوم دعامة 
أساسية في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب«.‏
كما اعتبر أن هذا الانتخاب »يدل على تقدير 
في  للمغرب  الفعالة  للمساهمة  المنتدى  أعضاء 
المرتكزة  أهدافــه  وتحقيق  أنشــطته  ‏مختلف 
على مقاربة تشاركية وإدماجية وموجهة نحو 
الممارســات في مجــال محاربة  ‏تفعيل أفضل 

الإرهاب«.‏
ويضم المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أزيد 
مــن 100 عضو، ويجمع بشــكل منتظم صناع 
‏القرار وخبراء فــي المجالات المهمة في محاربة 
الإرهــاب المنتمين إلى مختلــف المناطق، ‏وإلى 
الأمم المتحــدة، والمنظمات الإقليمية والمتعددة 

الأطراف.‏
‏ وتتمحــور أنشــطة المنتــدى حول ســت 
مجموعات عمل تهم منطقة الســاحل، والقرن 
الأفريقي، ‏والعدالة الجنائية وسيادة القانون، 
ومناهضة التطرف العنيف، والاعتقال وإعادة 

الاندماج، ‏والمقاتلين الإرهابيين الأجانب.‏
في سياق متصل امر قاضي التحقيق المكلف 
بقضايــا مكافحــة الإرهاب بملحقــة محكمة 

تســعة  بإيداع  بســا ‏الأربعاء  الاســتئناف 
أشــخاص من بينهم ضابط ســابق في الأمن، 
السجن المحلي بسلا بعد ‏الاســتماع إليهم في 
، يتابعون من أجل  إطار التحقيق الابتدائــي 
أفعال لهــا علاقة بالإرهاب ‏حســبما علم لدى 

مصدر قضائي .‏
ووجهــت للمتابعين الذين يتحــدر أغلبهم 
مــن مدينة مكناس تهم منهــا على الخصوص 
»تكوين ‏عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية 
في إطار مشرع جماعي يهدف إلى المس الخطير 
‏بالنظام العام بواســطة التخويف والترهيب 
والعنــف، وعقــد اجتماعــات عمومية بدون 

‏ترخيص«.‏
وكانــت عناصر المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائيــة التابــع للمديرية العامــة لمراقبة 
التراب ‏الوطني، قد أحالت في وقت سابق من 
الخميس أفراد هذه الخلية على الوكيل العام 

للملك لدى ‏محكمة الاستئناف بالرباط .‏
وقضت غرفة الجنايــات الابتدائية المكلفة 
بقضايــا مكافحــة الإرهاب بملحقــة محكمة 
الاستئناف ‏بسلا، الخميس، بأحكام تراوحت 
بين ستة اشهر وخمس ســنوات حبسا نافذا 
في حــق ‏ثمانية متهمــن توبعوا فــي ملفين 

منفصلين من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب.‏
وهكذا قضت المحكمــة في الملف الأول الذي 
ســنوات  بخمس  متهمين،  خمســة  فيه  أدين 
حبســا ‏نافذا في حــق المتهم الرئيســي بعد 
لإعداد  عصابــة  »تكوين  أجــل  من  مؤاخذته 
وارتــكاب أفعــال ‏إرهابية في إطار مشــروع 
جماعــي يهدف إلــى المس الخطيــر بالنظام 
العــام، وحيــازة ‏واســتعمال الأســلحة+، 
وتلقي تدريبات شــبه عســكرية« فيما قضت 
بثلاث ســنوات حبســا نافذا في ‏حق متهمين 
اثنين وبسنتين حبســا نافذا في حق متهمين 
آخرين بعــد مؤاخذتهــم من أجــل » ‏تكوين 
عصابة لإعــداد وارتكاب أفعــال إرهابية في 
إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس ‏الخطير 
بالنظام العــام، ومحاولة انتزاع أموال وعدم 

التبليغ«.‏

وأصــدرت المحكمة في الملــف الثاني حكما 
يقضي بســنتين في حدود ثمانية اشهر نافذة 
‏وموقوفة في الباقي في حق متهمين اثنين بعد 
مؤاخذتهما من أجــل تهمة »عدم التبليغ« فيما 
‏قضت بعــدم متابعتهما من أجل تهمة » تكوين 
عصابــة لإعداد وارتــكاب أفعــال إرهابية«، 
‏وقضت بستة اشهر نافذة في حق متهم واحد 
بعد إدانته من أجل »عــدم التبليغ عن جريمة 

‏إرهابية«.‏
وكان ممثــل النيابــة العامة قــد التمس 
خلال مرافعته إدانــة المتهمين لثبوت الأفعال 
المنســوبة ‏إليهم، معتبرا أن الملف يتوفر على 
إثباتــات واعترافات بالإضافــة إلى الخبرة 
التــي أنجزت ‏بالنســبة للمتهمــن في الملف 
الأول الذيــن قاموا بإنشــاء شــركة وهمية 
للحصول علــى قروض ‏لتمويل مشــروعهم 
الارهابي الرامي إلى استقطاب شباب مغاربة 
بســوريا  بالجماعات ‏الإرهابية  للالتحــاق 

والعراق.‏
ويعتبر المغرب مهددا مباشــرة من تنظيم 
القاعــدة في بلاد المغرب الاســامي كما ورد 
في ‏شــريط فيديو العام الماضي، كما لا تخفي 
المملكة قلقها مــن عودة المغاربة المجندين الى 
‏جانب تنظيم الدولة الاســامية المنتشر في 

العراق وسوريا وليبيا.‏
وتشير آخر الارقام الرسمية الصادرة عن 
الى ان حصيلة مكافحة الارهاب  الســلطات 
منذ ‏‏2002، بلغت 132 خليــة مفككة، فيما بلغ 
عدد المعتقلين 2720 شــخصا، فضلا عن 267 
‏محاولة ارهابية فاشــلة، بينهــا 41 هجوما 
بالســاح وســبع محاولات اختطاف و109 

محاولات ‏اغتيال و119 محاولة تفجير.‏
اقــرت الحكومة في تشــرين الاول/ وقد 
جديدة  قانونية  تعديــات  الماضــي  أكتوبر 
تعاقب بالســجن ‏حتى عشر سنوات لكل من 
التحق أو حــاول الالتحاق ببــؤر التوتر او 
أو التدريب ‏لصالح التنظيمات  قام بالتجنيد 
الإرهابية، اضافة الــى غرامات قد تصل الى 

224 ألف يورو.‏

الحكومة المغربية تجيز للأحزاب السياسية تقديم مرشحين مشتركين
الرباط- »القدس العربي«

السياســية  الأحزاب  تقديم  الحكومة  أجازت   
لمرشحين مشتركين خلال الانتخابات المقبلة، وتم 
‏ذلك بالمصادقة، من لــدن المجلس الحكومي، على 
مشــروع قانون تنظيمي يقضــي بتعديل ‏بعض 

مواد قانون الأحزاب.‏
ويأتي تعاطي الحكومة المراجع قانون الأحزاب 
على بعد أشــهر قليلة فقط من موعد ‏الانتخابات 
الداخلية أن أكدت  الجماعية، حيث سبق لوزارة 
أن تعديل القانون يهدف إلى خلق ‏تكتلات حزبية 

يمكنها دخول غمار الانتخابات بشكل موحد.‏
وحســب ما كشــف عنه وزير الداخلية محمد 

حصاد، فــي لقاء عقده مــع الأحزاب، فــإن »امّ 
‏الوزارات« تلقت مطالــب من العديد من الاحزاب 
بمراجعــة قانــون الأحــزاب للســماح باتحاد 

‏الأحزاب عبر تقديم لوائح مشتركة للانتخابات.‏
ويهدف المشروع الذي صادقت عليه الحكومة، 
ويرتقــب أن تحيله علــى البرلمان، إلــى تعديل 
‏الباب المخصص لتحالفات الأحزاب السياســية 
السماح  خلال  من  وذلك  الانتخابات،  بمناســبة 
‏لحزبين سياســيين أو أكثر بتأسيس تحالف في 
ما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد 
‏الوطني بمناســبة انتخابات أعضــاء المجالس 
الجماعيــة والجهوية وانتخــاب أعضاء الغرف 

‏المهنية.‏

وينص هــذا المشــروع على إمكانيــة تقديم 
الأحزاب  تحالفات  باسم  مشتركة  ترشيح  لوائح 
‏السياســية على مســتوى الدوائــر الانتخابية 
التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مشــيرا إلى 
‏‏«السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر 
الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن ‏طريق 

الاقتراع الفردي«.‏
وبخصوص تأسيس التحالفات ينص مشروع 
التصريح  ضــرورة  علــى  التنظيمي  القانــون 
بذلك ‏لدى الســلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
قبل اليــوم الخامس والثلاثين الســابق لتاريخ 
الاقتراع ‏على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون على 

الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف.‏

نبيل بن عبد اللهمصطفي الرميد
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تعــرض  ســلمان:  حســن  مــن   - تونــس   ■
المستشــار الســابق للمرزوقــي عدنــان منصــر 
لهجوم كبير من قبل قياديي وأنصار حزب »نداء 
تونــس« بعدما اعتبر أن بــاده تعيش بلا رئيس، 
متوقعا »سقوط« حكومة الصيد قبل نهاية العام 

الحالي.
وكان منصــر )عضــو مبــادرة حــراك شــعب 
المواطنــن( أكــد لإذاعــة »جوهــرة« المحليــة أن 
منصــب رئاســة الجمهوريــة في تونــس يعيش 
فراغا كبيرا، مشــيرا إلى أن الرئيس الباجي قائد 
السبســي »ليس غائبا على مستوى الحضور في 
الجهات فحســب بل حتى في قصره الرئاســي، 
وهــو غير قادر علــى التحول من مقــر إقامته إلى 
القاعــة الكبرى فــي القصر والتي لا تبعد ســوى 
300 متر، ليتم تكليف مدير الديوان بتوسيم الأمن 

الرئاسي«.

كما انتقد أداء حكومة الحبيب الصيد التي قال 
إنها »ترتكــب أخطاء المبتدئين«، مشــيرا إلى أنها 
تواجه »عُشــر المشــاكل التي واجهتهــا الترويكا 

سابقا، وهي عاجزة عن حلها )رغم ذلك(«.
وتأتــي التصريحــات الجديــدة بعــد أيام من 
تأكيده في تصريح إذاعي آخر بأن حكومة الصيد 
تعيش حالة »المحكوم عليه بالإعدام )...( وسيتم 
حلّها في شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل على 
أقصى تقدير وربما يتولى الحبيب الصيد رئاسة 
لة لها تريد  الحكومة الجديدة لانّ الاحزاب المشــكّ

نفض أيديها منها واعتبارها كبش فداء«.
وتســببت تصريحــات منصــر بعاصفــة من 
»نــداء  وأنصــار  قياديــو  وجههــا  الانتقــادات 
تونس«للمرزوقــي وحراكه الجديــد، حيث كتب 
مستشــار قائد السبســي فيصل الحفيــان على 
صفحتــه فــي موقــع فيســبوك مخاطبــا منصر 

»الرئيــس الباجــي قائد السبســي لا يدخر جهدا 
فــي خدمة تونس، وهو يعمل ليــا نهارا في إطار 
الصلاحيــات التي أوكلهــا له الدســتور، و نحن 
لســنا في حاجــة لإضاعــة الوقــت للــرد عليك، 
لكــن تجــاوزك للأخلاق جعلنــي مجبــرا لأن أرد 
عليك وأقــول: وإذا أتَتْكَ مَذَمتي مــن نَاقِصٍ فَهيَ 

الشهادَةُ لي بأني كامِلُ«.
فيما اتهم القيادي في نداء تونس نور الدين بن 
تيشة بالإساءة لتونس والعمل »كمقاول لحساب 

مصالح اخرى بعيدة كل البعد عن تونس«.
وأضاف فــي تصريــح صحافي »لقــد اضاع 
منصــر على نفســه فرصــة ان يصمــت فحضور 
رئيــس الجمهورية لا يكون بالصراخ في اشــجار 
الشــعانبي بـ«لن تمــروا« )في إشــارة إلى عبارة 
المرزوقــي( ولا باطــاق العصافير او اســتقبال 
شــيوخ الســلفية الجهادية في القصر الرئاسي، 

لكن الرئيس الاستاذ الباجي قائد السبسي جمع 
رؤســاء العالم في باردو ليعيد اليهــم الثقة التي 

فقدوها منذ ثلاث سنوات«.
وكان الرئيس السابق منصف المرزوقي اعتبر 
أن أداء حكومــة الصيــد ضعيــف، كمــا وصــف 
العلاقات لتونــس حاليا بـ»المهزلــة«، لكنه اعتبر 
أن ضعــف الحكومــة وتعطل الآليــة الاقتصادية 
أمــر طبيعــي »بالنظــر للاســتحقاقات الزمنيــة 

القصيرة«.
»البنــاء  نــدوة نظمهــا حــزب  ودعــا خــال 
الوطنــي« حــول الدولــة والمجتمــع فــي تونــس 
لمواصلــة الحوار الوطني مــن أجل معالجة بعض 
الاشكاليات في ظل الخوف المتنامي على الحرية 
والديمقراطية، مشــيرا إلــى ان الترويكا الحاكمة 
ســابقا »أتمت مهمّتها بنجاح والمتمثلة في إعداد 

الدستور وإجراء الانتخابات«.  

■ تونس - من هيثم المحظــي: اختتمت، الخميس، 
مراســم زيارة اليهود لمعبد الغريبة فــي جزيرة جربة 
التونســية عبر القيام بأكبر الطقــوس وهو »الخرجة 
الكبيرة«. وشارك الزائرون، الخميس في دفع »المنارة«  
إلى الساحة الأمامية للمعبد، الأقدم تاريخيا في أفريقيا. 
 و«المنارة« هي مصبــاح تقليدي كبير مزين بالعديد 
من الأقمشــة والمقتنيات الثمينة، وهــي مصنوعة من 

النحاس، ويعود تاريخها إلى قرابة مائة عام. 
وفي الســابق، كان اليهود يدفعــون »المنارة« إلى 
وســط مدينة الرياض )المكان الذي يتواجد فيه معبد 
الغريبة وتبعد قرابة الـ خمسة كلم عن مركز الجزيرة(، 
إلا أنه بعد التفجير الذي استهدف المعبد في سنة 2002، 
والــذي راح ضحيته عدد من التونســيين والســياح 
الأجانب، اقتصرت مسافة التجول في المنارة في حدود 

المساحة الأمامية للمعبد.
 وعدد اليهود المشــاركين في زيــارة الغريبة لليوم 

الثاني وصل إلى حوالي 500 زائر.
 وبخصوص العدد الإجمالي لليهود الذين شــاركوا 
في زيــارة الغريبة  منذ الأول من الشــهر الجاري، قال 

بيريز الطرابلسي، رئيس الطائفة اليهودية في جربة، 
»حضر خلال الموســم الحالي قرابة الألفي  يهودي  إلى 
معبد الغريبة، حيث شــاركوا فــي احتفالات الزيارة«. 
ويقــارب عدد  زوار الغريبة لهذا العــام  ذات العدد في 
الموسم الفارط الذي قارب بدوره الألفي يهودي.وحضر 
احتفــالات اليوم الأخير من زيــارة الغريبة إمام جامع 

باريس حسن الشلغومي.   
 وقال الشــلغومي فــي تصريحــات للصحافيين: 
»هــذا التآخي الذي نلحظــه في جربة )بــن اليهود 
والمســلميين( هو الأصل ورســالة ديننا )الإســام( 
هو الرحمة وأن أهــل الديانات تتعايــش مع بعضها 
البعض«.وتابع: »تونس آمنة على عكس ما يشــيعه 
البعض، وعلينــا أن نكون كلنا يد واحــدة«. وكانت 
زيارة معبــد الغريبــة انطلقت في الأول من الشــهر 
الجاري وسط تشــديدات أمنية مكثفة. ودعا يوسف 
المولي، يهودي تونســي يعيش في فرنسا، يهود العالم 

إلى القدوم والسياحة في تونس.
  وقال : »بلادي دائمــا تعجبني، وأصر على القدوم 

إلى جربة وحضور موسم الغريبة ».»الاناضول«

بعدما أكد »شغور« منصب الرئيس وتوقّع سقوط الحكومة قبل نهاية العام

»نداء تونس« يشن هجوما كبيرا ضد المستشار السابق للمرزوقي 

احتجاجات لليوم الثالث على التوالي في جنوب 
تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية 

الباجي قائد السبسي

الجيش الجزائري يضبط 
مخابئ بها متفجرات 

وقنابل ومواد كيماوية 
■ الجزائــر - د ب أ : اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ان 
مفرزتين للجيش اكتشــفتا مخابئ فيها قنابل ومتفجرات 
ومواد كيميائية في عملتــن منفصلتين الخميس، بولايتي 

تيزي وزو وسكيكدة شرق البلاد. 
وأوضحــت الــوزارة فــي موقعهــا الالكتروني امس 
الجمعــة، أن حملة للجيــش ضبطت خــال عملية بحث 
وتمشيط بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، ثمانية 
مخابئ تحتــوي على قنبلتين محلتــي الصنع ومتفجرات 

ومواد كيميائية تم تدميرها في المكان. 
كما اشــارت أن حملة للجيش اكتشــفت خــال عملية 
تمشــيط بالقرب من المكان المسمى بولحشيش بعين لقصر 
بولاية ســكيكدة )500 كيلومتر شــرق الجزائــر(، مخبأ 
يحتوي علــى خمس وعشــرين قنبلة محليــة الصنع تم 

تدميرها. 

■ جنيــف -وكالات : طالبت المنظمة 
بتحقيق  الجمعة  امــس  للهجرة  الدولية 
دولي حول غرق سفينة لقي فيها حوالى 
800 مهاجــر مصرعهــم ليــل 18 الى 19 
نيسان/ابريل في البحر الابيض المتوسط 
فيمــا قالت الحكومــة المغربية ان ظاهرة 
قــوارب الموت لــم تعد قائمة فــي البلاد 
وحذرت من اســتغلال شــبكات الاتجار 

بالبش للمهاجرين غي الشرعيين.
فقد قال المدير العــام للمنظمة الدولية 
للهجرة وليام لايســي ســوينغ في بيان 
»اذا ما تبين فعــا ان مئات من المهاجرين 
الذين كانوا يحاولون الوصول قد وجدوا 
انفســهم عالقين في عنبر هذه السفينة، 
اعتبار ذلك جريمــة تبرر اجراء  فيتيعن 

تحقيق دولي«.
أخرى  جهــة  من  المنظمــة  واشــادت 
بالجهود التي تبذلها السلطات الايطالية 
ضد  الجريمــة  هــذه  مرتكبــي  لاحالــة 

المهاجرين الى القضاء.
انه  جنيف،  المنظمة،ومقرهــا  وتعتبر 
اذا ثبتت الوقائع، »فيمكن ان يشكل ذلك 
اســوأ جريمة يرتكبها مهربون في البحر 
المتوســط«.واعلنت البحريــة الايطالية 

الخميس انها انتشلت حطام السفينة.
واتاحت الصــور الأولى للحطام التي 
عاينها المحققون التعــرف الى جثة قرب 
الســفينة و»عدد كبير مــن الجثث« على 
جســر الســفينة وفي داخلها، كما ذكرت 
وكالة اغــي للانباء نقلا عن نيابة كاتانيا 

)صقلية(.
جنحــت  نيســان/ابريل،   18 وفــي 
الســفينة التي انطلقت مــن ليبيا وعلى 

متنها 800 شــخص، لدى وصول سفينة 
شــحن برتغالية غيرت مسارها من اجل 
تقديم المساعدة بطلب من خفر السواحل 
الايطاليين الذين لم يعثروا إلا على 28 من 

الناجين و24 جثة. 
وفتحــت نيابة كاتانيــا تحقيقا حول 
القتل غيــر العمــد والغرق غيــر العمد 
والتحريض علــى الهجرة غير القانونية 
وحجز حرية اشخاص استهدف اثنين من 
الناجين هما تونسي وسوريا يعتقد انهما 

قبطان السفينة ومساعده.
وقال الناجون ان قسما من المسافرين 
-رجــال ونســاء واطفال قــد تعرضوا 
المغادرة- كانوا  ليبيا قبل  لتجاوزات في 
محصورين فــي العنابر ومحكوما عليهم 

بالموت عمليا عندما غرقت السفينة.
من جهة اخرى، قال فرانس تيمرمانس 
النائب الأول لرئيس المفوضية الاوروبية 
ان »نتائــج المجلس الأوروبي )رؤســاء 
على  الاعضاء(  البلدان  وحكومات  الدول 
صعيد الهجــرة كانت مخيبة للآمال، ولم 
حيال  الكاملة  مسؤوليته  المجلس  يتحمل 

هذه المسألة«.
وشــدد تيمرمانس امام المشاركين في 
ندوة بعنــوان »دولة الاتحــاد« تنظمها 
جامعة فلورانس الأوروبية، على ضرورة 
»تقاســم عبء« الهجرة بــن جميع دول 

الاتحاد الأوروبي.
من جهة اخرى حذر مصطفى الخلفي، 
المغربيــة،  الحكومــة  باســم  الناطــق 
الخميس، من اســتغلال شبكات الاتجار 
بالبشــر، للمهاجريــن غير ‏الشــرعيين، 
ومجال الهجرة، مؤكدا أن ظاهرة قوارب 

الحكومة المغربية تقول أن ظاهرة قوارب الموت لم تعد قائمة في البلاد وتحذر من استغلال شبكات الإتجار  بالبشر للمهاجرين 

مطالبة بتحقيق دولي حول غرق 800 شخص في البحر المتوسط
الأمل والأفق للمهاجرين بالبلاد من أجل 
الاستقرار عِوَضا عن التفكير في الهجرة 
إلى دول ‏أخرى، حيث حققت السياســة 
نتائج جــد إيجابية، وتمت الاســتجابة 
لأزيد مــن 60 %  للطلبات المقدمة من أجل 

تسوية أوضاع ‏المهاجرين«.‏
أن بــاده »تعمــل على  إلى  وأشــار 
تحســن المنظومــة القانونيــة المتعلقة 
بالهجــرة، إذ تمــت المصادقة الأســبوع 
الماضــي على قانــون ‏محاربــة الاتجار 

بالبشر بالمجلس الحكومي«.‏
وأطلــق المغــرب مبادرة اســتثنائية 
عام  طيلة  المهاجريــن  أوضاع  لتســوية 
2014. وقال الشــرقي ضريــس، الوزير 
المغربــي ‏المنتدب لــدى وزارة الداخلية، 
في شباط / فبراير الماضي، إن السلطات 
في بــاده »تلقت أزيد مــن 27 ألف طلب 
لتســوية ‏أوضــاع مهاجريــن طيلة عام 
2014، ونجحت في تســوية أكثر من 18 

ألفا منها«.‏
مصطفى  المغربي،  العدل  وزير  وقال 
الرميد، إن بــاده تعمل على التصدي 
لظاهــرة الاتجــار بالبشــر، وضمان 
عدم ‏إفــات مرتكبي هــذه »الجريمة« 
في  تقديمه،  خــال  وذلك  العقاب،  من 
العاصمــة المغربيــة الرباط، دراســة 
أصدرتهــا وزارة العــدل ‏والحريــات 
الأمم  هيئــة  مع  بالتعــاون  المغربيــة 
المتحــدة للمرأة، بخصــوص وضعية 

الاتجار بالبشر في المغرب.‏
وأضــاف الوزير المغربــي: »القانون 
المغربي يجــرم هذه الظاهــرة التي تعد 
النساء والأطفال ضحاياها الأبرز، سواء 

عبر ‏اســتغلالهم جنســيا، أو تسخيرهم 
لأعمال مُهينة بالكرامة الإنسانية قسريا، 
وتدخل في نطاق العبودية والنخاسة«. ‏

المغربية  »الحكومة  أن  الرميد  وأوضح 
تعمل على تطوير سياسة جديدة من أجل 
حماية النساء والأطفال، ضحايا شبكات 
‏الاتجار بالبشــر، وذلك عبر إقامة خلايا 
الفئات  بهذه  والتكلف  للتدخل  ووحدات 

الهشة«.‏
الأفارقة  المهاجرين  تدفــق  ويتواصل 
علــى الشــواطئ الإســبانية بوتيــرة 
متفاوتة، حيث تعلن السلطات الإسبانية 
والمغربية بشــكل ‏دوري عــن محاولات 
إلى  أفارقة  مهاجــرون  بها  يقوم  تســلل 
السواحل الإسبانية بحرا أو عبر التسلل 
إلى مدينتي سبتة ومليلية ‏المتنازع عليهما 

بين المغرب وإسبانيا.‏
وبحسب إحصائيات إسبانية سابقة، 
فقد حاول نحو 16 ألف مهاجر أفريقي غير 
نظامي التسلل واقتحام السياج الشائك 
المحيــط ‏بمدينــة مليلية خلال الأشــهر 
الثمانية الأولى من عام 2014، بينما نجح 
أكثر من 3600 مهاجر أفريقي في التســلل 
الفترة  خــال  مليلية  داخل ‏مدينــة  إلى 
المذكورة عبــر أكثر من أربعــن محاولة 

اقتحام جماعي.‏
الســنوات  خلال  المغرب  على  وتوافد 
الأخيــرة آلاف المهاجرين غير النظاميين 
من دول جنوب الصحــراء، في طريقهم 
للعبور ‏إلى دول أوروبا ولا سيما اسبانيا، 
غيــر أن عددا منهم يســتقر فــي المغرب 
لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار 

لهم لا ‏نقطة عبور فقط.«الاناضول«‏

الموت لم تعد قائمة في بلاده.‏
وفي مؤتمر صحافي عقده في الرباط، 
قال إن »شــبكات الاتجار بالبشــر باتت 
تســتغل الهجرة وما يرتبــط بها، حيث 
تجد ‏المجال الطبيعي للاشتغال في مجال 

المهاجرين غير الشرعيين«.‏
وتابع الخلفي أن »ظاهرة قوارب الموت 

لم تعد قائمة فــي بلاده )يقصد الخاصة 
بمواطنــي البــاد وليــس الأفارقــة(، 
»هذه  أن  مضيفا  الماضي«،  وأصبحت ‏من 
الظاهرة لا تزال توجد في مناطق أخرى 

من البحر الأبيض المتوسط«.‏
من  مجموعة  »هنــاك  بــأن  واعترف 
التحديــات لا تــزال قائمــة فــي مجال 

بإدماج  متعلقة  الشــرعية،  غير  الهجرة 
المراقبة  وتشديد  المهاجرين ‏ومواكبتهم، 

على شبكات الاتجار بالبشر«.‏
المغربية  الحكومة  باسم  الناطق  وقال 
الرائدة في  الــدول  إن بلاده »تعــد من 
مجال الهجرة، على اعتبار إطلاق سياسة 
وطنيــة ‏للهجــرة العام الماضــي، وفتح 

مهاجرون غير شرعيين في احد قوارب الموت في المتوسط

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود
دخل الحــوار السياســي بين النظــام الحاكم في 
موريتانيا ومنتــدى المعارضة مرحلة غموض جديدة 
حيث اعتبرت أطراف في المعارضة أن »الرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز أطلق في مؤتمــره الصحافي الأخير 

رصاصة الرحمة على هذا الحوار«.
ويلحظ هذا الغموض فيما أكدت أوساط مقربة من 
الأغلبية »أن الوزير الأمين العام للرئاســة استفســر 
في مكالمة هاتفية أخيــرة مع المنتدى عن نقاط محددة 
تمهيــدا لتســليم ردود الحكومــة علــى مقترحــات 

المعارضة«.
وتوقعت هذه المصادر أن يلتئم الوفدان المتحاوران 

الأسبوع المقبل لإطلاق الحوار.
وكان محمد المصطفى ولد بــدر الدين القيادي في 
منتدى المعارضة أكد في تصريحــات للصحافة أمس 
»أن الرئيس تحدث في ندوته الصحافية الأخيرة عن 

الحوار بطريقة غير جادة«.
وقــال »ما قالــه الرئيس عن الحوار يــدل على أن 
الحوار ليس أولوية لديه، لكننا ننتظر مآلات الأمور«.

وأضاف ولد بدر الدين »نســتغرب ما قاله الرئيس 
عن الحــوار فإمــا أنه لا يتوفــر علــى معلومات عن 
مجريــات الحوار وهــذا غريب، أو أنــه يتعمد خلط 

الأوراق وهذا أغرب«.
وكان الرئيــس ولد عبد العزيز قــد أكد في ندوته 
الصحافية الأخيرة »أنه هــو من بدأ بطلب الحوار مع 
المعارضة اشترطت المستحيلات، حيث  المعارضة لكن 
طالبت )حســب قوله( برأس رئيــس الوزراء وبحل 
كتيبة الأمن الرئاسي التي هي مجرد وحدة من الجيش 

الوطني عالية التدريب حيث أنها هي من أفشل هجوما 
كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سيشنه 

عام 2011 على العاصمة نواكشوط«.
وقــال »إن الأغلبية ســلمت ردودهــا للمعارضة، 
والحوار ســيبدأ عندما يرتب منتدى المعارضة أموره 

الداخلية، فالكرة حاليا في مرمى المعارضة«.
وقد ســارع محمد فال ولد بلال الأمــن التنفيذي 
لمنتــدى المعارضة لتفنيد ما قالــه الرئيس بخصوص 
الحوار، فأكد في تغريدة لــه أمس »أن لا علاقة مطلقا 
بين الترتيبات التنظيمية الداخلية في المنتدى ومسار 
الحوار، كلّ مــا في الأمر، هو أنّ وفد الســلطة لم يرد 

حتى الآن على وثيقة المنتدى فالكرة في مرماه«.
وأضاف »المنتــدى لم يتلــق أي ردّ حتى الآن على 
الوثيقة التي تتضمن مقاربته للحوار الوطني؛ والتي 

تسلمها وفد الحكومة ووعد بالرد عليها«.
ومــع أن الرئيــس الموريتانــي يظهــر تراخيا في 
الحوار، فإن أطرافا في المعارضة بدت متعجلة لإطلاقه 
وهو ما اعتبــره المراقبون نجاحا فــي خطة الرئيس 
حيث أنه دعا للحوار ثم أظهــر عدم الاهتمام به لدفع 

المعارضة نحوه دون شروط.
ويفهم تعجل المعارضة هــذا من التصريحات التي 
أدلى بهــا محمد ولد مولود رئيــس حزب اتحاد قوى 
التقدم )أحد أبــرز أحزاب منتدى المعارضة( أخيرا في 
ندوة صحافيــة حيث أكد »أن ممهــدات الحوار التي 
تقدم بها منتدى المعارضة ليســت شــروطا تعجيزية 
وليــس الهدف منهــا عرقلة الحوار، كما أنها ليســت 

خطوطا حمراء«.
وأضاف »أن جميــع النقاط الواردة فــي الوثيقة 
التي تقدمت بها المعارضــة للحكومة هي مجرد قضايا 
بســيطة ومن مصلحة الرئيس القيام بهــا«، مبرزا » 
أن المنتدى ســيدرس رد الأغلبية على الوثيقة ليتخذ 

قراره بالمشاركة أم عدم المشاركة في الحوار«.
وقال ولد مولــود« إن موريتانيا تعيش أزمات في 
مختلف الأصعــدة مما يجعل التغييــر ضروريا أكثر 
من أي وقــت مضى«، جازمــا بأنه »يفضــل اللجوء 
لتغيير يجنب البلد مخاطــر واجهتها أنظمة في دول 
أخرى، لكن بما يضمن تأسيس دولة العدل والقانون 
والتناوب الســلمي بدل الاندفاع الأعمى نحو التغيير 
المدمر الــذي يرفضــه الجميع، لكونه قــد يؤدي إلى 

تفكيك البلد«.
وبخصوص ما اشــترطته المعارضة فــي وثيقتها 
حول إلزام الرئيــس بإعلان ممتلكاتــه، أوضح ولد 
مولود »أن الهدف ليس إحراج الرئيس، وإنما الهدف 
هو تكريس أســس قانونية تضمن الشفافية وحسن 

التسيير«.
وكان الرئيس محمــد ولد عبد العزيــز قد أكد في 
ندوتــه الصحافيــة الأخيــرة »أن الرئيــس الحالي 
للمحكمة العليا أبلغه بأن لا شــيء يلزم بالإعلان عن 

ممتلكات رئيس الجمهورية في المأمورية الثانية«.
وقال » لقد قمت باســتدعاء رئيس المحكمة مستهل 
المأمورية الثانية وعرضت عليه إعلان ممتلكاتي لكنه 

أجابني بأن لا ضرورة لذلك«.
وأوضــح الرئيس الموريتاني فــي ردوده »أنه قام 
بإعــان ممتلكاته أمام رئيــس المحكمــة العليا عند 
اســتلامه للحكم في المأمورية الأولــى كما ينص على 

ذلك القانون«.
وفي ما يتعلق باشــتراط حل كتيبة الأمن الرئاسي 
قال ولد مولــود »إن المطالبــة بتبعية هــذه الكتيبة 
للجيش بدل بقائها كقوة ضاربة مستقلة ليست نقصا 
من قيمة هذه الوحدة وإنما هو تصحيح للوضع الذي 

يجب أن تكون عليه الأمور«.
وقال »إن إدراج هذه المســألة فــي قائمة ممهدات 

الرئيس أكد أن الكرة في مرمى المعارضة والمعارضة أكدت أنها في مرماه

غموض في مسار الحوار الموريتاني والمعارضة تنتظر بفارغ الصبر ردود الأغلبية 

نواكشوط - »القدس العربي«

أكــدت فاطمــة فــال بنــت اصوينــع 
وزيــرة الشــؤون الخارجيــة الموريتانية 
»أن العلاقــات الموريتانيــة -الجزائرية 
متميزة ولا يوجد لحد الساعة أي شيء 

يؤثر عليها«.
وأوضحــت الوزيرة فــي تصريحات 
أذاعها التلفزيون الرســمي أمس ضمن 
مؤتمــر صحافي خــاص بشــرح نتائج 
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، »أن 
إجراء فرديا أو ســلوكا معينا لشــخص 
معــن لا يمكــن أن يؤثر علــى العلاقات 
المتميزة بين موريتانيا والجزائر البلدين 

الشقيقين العربيين المسلمين الجارين«.
وجــاءت هــذه التصريحــات ضمــن 
مســعى موريتانــي لتبديد الغيــوم التي 
تلبــدت منذ أكثر من أســبوع في ســماء 
العلاقات الموريتانية- الجزائرية بسبب 
قــرار موريتاني قضى بطرد المستشــار 
الأول بالسفارة الجزائرية بنواكشوط، 
بلقاســم شــرواطي، متهمــا بالوقــوف 
وراء مقــال يؤكــد مضمونــه أن المغرب 
الموريتانيــة  الشــمالية  المناطــق  يغــرق 

بالمخدرات.
طــرد  علــى  بالمثــل  الجزائــر  وردت 
موظفها الدبلوماســي بطــرد نظيره في 

السفارة الموريتانية في الجزائر.
الموريتانيــة  الوزيــرة  وشــددت 
فــي تصريحاتهــا علــى أن »مثــل هــذه 
الحادثــة كثيــرا ما تقــع فــي العلاقات 
الدوليــة«؛ مضيفة قولهــا »كثيرا ما قام 
شخص بســلوك لا يرتقي للدبلوماسية 
والعلاقات بين بلدين فتتم تســوية هذا 

المشكل في إطار فردي، وينتهي الأمر«.
وأبــرزت الوزيــرة »أن تســوية هــذا 
المشــكل هــو مــا قامــت بــه الحكومــة 
الموريتانيــة حرصا منهــا على العلاقات 

الأخوية الموريتانية- الجزائرية«.
وتأتي تصريحات الوزيرة الموريتانية 
فــي وقــت ينشــغل فيــه الجميــع بهذا 
التوتر المفاجئ الذي حدث في العلاقات 

الموريتانية- الجزائرية.
وغصت مواقــع التواصل الاجتماعي 
فــي  المهتمــن  وتغريــدات  بتدوينــات 
الذيــن  القضيــة  بهــذه  البلديــن  كلا 
حللــوا أســبابها وتبادلــوا الاتهامــات 

بخصوصها كل على شاكلته.

وزيرة خارجية موريتانيا 
تنفي توتر العلاقات مع الجزائر 

وتؤكد أنها بخير

■ تونس - د ب أ : اســتؤنفت المواجهات بين محتجين 
عاطلين عن العمل وقوات الأمن التونسية امس الجمعة في 
ولاية قبلي جنــوب البلاد ضمن احتجاجات لليوم الثالث 

على التوالي تطالب بالتشغيل والتنمية في الجهة. 
ونظم اتحــاد المعطلين عــن العمل في منطقــة الفوار 
التابعــة لولاية قبلي مســيرة تطالب بفــرص للعمل في 
شركات بترولية منتصبة في الجهة وتتمتع بعقود تنقيب 
لا ســيما مع الإعلان مؤخــرا عن اكتشــافات لآبار نفطية 

جديدة. 
واســتخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المحتجين لدى وصولهم الــى مقر للأمن للمطالبة بالإفراج 
عن موقوفــن خلال مواجهــات يومالخميــس. ولا تزال 
المواجهات مستمرة من حين إلى آخر في شوارع المدينة بين 

الجانبين. 
ومثل هذه الاحتجاجات متواترة فــي عدة مناطق في 
الجنوب التي تقترب فيه نســبة البطالة الى 50 بالمئة في 

بعض الجهات. 
أدى تأخــر برامج التنميــة وغياب الاســتثمارات في 

الجهات الداخلية التي أعلنــت عنها الحكومة المنتخبة في 
وقت سابق الى تصاعد الغضب والاحتقان لدى العاطلين 
والطبقــات الفقيرة فــي هذه الجهات التي ظلت مهمشــة 
طيلة عقــود قبل اندلاع الثورة في 2011 ضد حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي. 
وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16 في المئة وتشمل 
قرابــة 600 ألف عاطل بينهــم أكثر مــن 200 ألف من بين 

الحاملين للشهادات العليا. 
العمالية  والاضرابات  الاجتماعية  الاحتجاجات  وأدت 
الــى تعطيــل الانتاج فــي قطاعــات حيوية مثــل انتاج 
الفوســفات في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة في 

الجنوب. 
وتعتبر تونس رابع منتج للفوسفات في العالم، بمعدل 
إنتاج يناهز ثمانية ملايين طن ســنويا. لكن الرقم تراجع 
بشــكل حاد ليصل في 2014 إلــى 8ر3 مليون طن. وخلال 
الربــع الأول من العام الجاري بلــغ الانتاج نحو 650 ألف 
طن. وتقول الحكومة إن تعثر الانتاج في قطاع الفوسفات 

يكلف الدولة خسائر تقدر بـ5ر1 مليار دينار سنويا. 

المرزوقي: الثورات لا تحقق 
أهدافها في ثلاث أو أربع سنوات

■  تونس - من ريم التليلي : قال الرئيس التونســي الســابق، محمد 
المنصف المرزوقي، إن »الثورات لا تحقق أهدافها في ثلاث  أو اربع سنوات، 

وفكرة الانتقال التي توحي بالسلاسة هي صورة خاطئة«.
وأضــاف، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح نــدوة دولية بعنوان »الدولة 
والمجتمع فــي تونس: حــدود الانتقــال« نظمها حزب البنــاء الوطني 
)وســط(، امس الجمعــة، أن »الثورة لا تختزل بالانتقــال الديمقراطي، 
فهي ليســت انتقالًا من وضع إلى آخر في مفهومها الخاطئ، بل هي مجرد 
منعطف في مســار طويل وصعــب«. وأوضح أن »المهمــة الوحيدة التي 
عهد بها إلــى الترويكا )الائتــاف الحكومي الحاكم ســابقًا( هي كتابة 
الدستور وتنظيم الانتخابات وأتمتها«. وأشار إلى أن »إعادة بناء الدولة 
والاستقرار وإعادة بناء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية هي مسؤولية 

الحكومات الآتية«.
ومضى قائلا: »كل من يعرفون تاريخ الثورات والشــعوب يعرفون أن 
الثورات لا تحقق أهدافها في 3 أو 4 ســنوات، وفكرة الانتقال التي توحي 
بالسلاســة هي صورة خاطئــة؛ لأن الانتقال يكون بتقــدم بتأخر بتعثر 

بوقوف بسقوط بنهوض هذا هو التاريخ الحقيقي«.
وتابــع: »يجب أن تكون معنوياتنــا مرتفعة، وثقتنا في أنفســنا وفي 
الله وفــي الوطن الحافــز والوازع لتخطــي الصعوبات ولا بــد لليل أن 

ينجلي«.»الاناضول«

مئات اليهود يختتمون زيارة معبد »الغريبة« 
في جربة التونسية بـ»الخرجة الكبيرة«

الحــوار لا يعني أنها خــط أحمر لأنــه لا توجد لدى 
المنتدى خطوط حمراء« .

وقــد عضد صالــح ولد حننــه الناطق الرســمي 
باســم منتــدى المعارضة فــي نقطــة صحافية أمس 
هذه التصريحات حيــث أكد »أن الحوار السياســي 
هو البلســم الوحيد المتاح لحل الأزمــة المتعددة التي 
تعيشــها موريتانيا«؛ مضيفا »أن المنتدى كان منشغلا 
بتغيير بعض قياداته بطريقة سلسة في إطار التناوب 

الطبيعي من أجل قيادة جديدة«.
وأكــد ولد حننه »أن المنتــدى لا يطالب بحل كتيبة 
أمن الرئاسة، وإنما يطلب دمجها في الجيش الوطني، 
لكي لا تكون في مواجهة مع الجيش أو تشــكل خطرا 

عليه«. 

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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■ عواصم  ـ  وكالات: شــنت طائرات 
التحالف بقيادة الســعودية غارات على 
اليمن ردا  المتمردين الحوثيــن في  معقل 
على قصفهم مناطــق حدودية في المملكة، 
وذلك بعد ســاعات من اقتــراح الرياض 

هدنة انسانية في هذا البلد.
واوردت وكالــة الانبــاء الســعودية 
الرســمية ان طائــرات التحالف شــنت 
غارات على »مركزين للتحكم والســيطرة 
تابعين للمليشــيات الحوثية ببني معاذ، 

ودمرت مصنعا للألغام بصعدة القديمة«.
كما اكدت »قصف مجمع الاتصالات في 

المثلث في صعدة« المجاورة للسعودية.
قصفت  الطائــرات  ان  المصــدر  وتابع 
»مركزا للقيــادة الحوثية بمذاب الصفراء 
شمال صعدة، ودمرت مقر قيادة للحوثيين 

بمديرية ساقين بصعدة«.
وقال المتحدث العســكري الســعودي 
القــوات  ان  عســيري  أحمــد  العميــد 
الســعودية أعلنــت ان كل طــرق صعدة 
الرئيســية متاحة امام المدنيين للمغادرة 

وحتى الغروب.
ولم يقــدم أي تفســير للطلب الخاص 

بمغادرة المنطقة.
وقال ســكان من صعــدة إن الغارات 
دمرت ضريح حســن الحوثي مؤســس 

الجماعة.
وأضافوا أنه وقع قصف عنيف في غرب 
محافظة صعدة على المنطقة الحدودية بين 
السعودية واليمن وإن 13 قرويا قتلوا في 

غارات في محافظة حجة.
ولــم يمكن التحقق من الأرقام بشــكل 

مستقل.
وفي محافظة شــبوة بجنوب شــرق 
اليمن قالــت مصادر محليــة إن طائرات 
التحالف شــنت خمس غارات جوية على 
الأقل فــي محيط مطار مدينــة عتق وفي 

المدينة نفسها.
المقاتلين  بــن  اشــتباكات  واندلعــت 
الحوثيين ومســلحين مناهضــن لهم في 
المدينة وذكرت مصادر محلية أن عشــرة 

حوثيين وخمسة مقاتلين قتلوا الخميس.
الى ذلك، قصف التحالف ليل الخميس 

التي تشهد مواجهات  الجمعة مدينة عدن 
بين المتمردين وانصار الرئيس هادي.

وقــال مســؤولون ان 12 متمردا قتلوا 
في الغــارات في حين قتل ثلاثة من انصار 

هادي وثلاثة مدنيين في معارك.
على صعيد آخر، اسفرت غارة لطائرة 
القيادي في  أمريكية مســيرة عن مقتــل 
»قاعدة الجهاد في جزيــرة العرب« نصر 
الانســي كما اعلن التنظيم الجهادي وفقا 
لمركز »ســايت« الأمريكــي لمراقبة المواقع 

الالكترونية الإسلامية.
وقد ظهر الانســي في شريط فيديو في 
14 كانون الثاني/يناير معلنا مســؤولية 
التنظيم عن الهجوم على صحيفة شارلي 
للنبي  »ثارا«  الســاخرة  الفرنسية  ايبدو 

محمد.
إلــى ذلــك، قال ســكان فــي محافظة 
صعدة، شمالي اليمن، إن طيران التحالف 
ألقى، عصر أمس الجمعة، منشــورات في 
قلب المدينة تدعو المدنيــن للمغادرة قبل 

حلول المساء. 
وأضاف السكان، أن المنشورات طمأنت 
الراغبــن في مغــادرة صعدة  المدنيــن 
)معقل الحوثيين(، بأن الطريق آمن حتى 
حلول المغيب )الساعة السابعة بالتوقيت 
المحلي / 18:00 تغ(، وأنه سيتم استهداف 

المحافظة عسكريًا بشكل كامل.
فــي  التحالــف  غــارات  واقتصــرت 
للحوثيين  عســكرية  مواقع  على  السابق 
المتاخمــة  والمناطــق  المدينــة  وســط 
للسعودية، بالإضافة إلى أهداف حكومية 
والكهرباء  الاتصــالات  شــبكات  أبرزها 

ومستودعات المشتقات النفطية.
وتأتــي ردة فعل قــوات التحالف بعد 
تهديد ســعودي بــرد قــاسٍ على قصف 
للحوثيين اســتهدف الأراضي السعودية 
بقذائف هاون اليومين الماضيين، وأســفر 

عن سقوط قتلى وجرحى.
وقتل مــا لا يقل عن ســتة مســلحين 
حوثيين، أمس الجمعة، خلال الاشتباكات 
المســلحة بين القــوات المواليــة لجماعة 
أنصار الله الحوثية، والمقاومة الشــعبية 
الموالية للرئيس عبــد ربه منصور هادي 

في مدينة الضالع الواقعة جنوبي اليمن.
وقال سكان محليون، إن قوات الحوثي 
حاولت التوغل إلى قرية جول سبولة في 
الضالــع، إلا أن المقاومة الشــعبية صدت 
تلك القوات، ما أســفر عــن مقتل ما لا يقل 
عن ســتة حوثيين، ومواطن، إضافة إلى 
مقتل شــخص وإصابة اثنين من المقاومة 

الشعبية.
وأكــدت ذات المصــادر، بــأن قــوات 
الســكنية  الأحياء  بقصف  بدأت  الحوثي 
في المدينــة وبعض القرى المجــاورة لها 
بالقذائف والدبابات بشــكل عشــوائي، 
وأن اشتباكات عنيفة لا تزال متسمرة من 

منطقة سناح حتى الضالع.
وأشــارت المصادر إلى أن موجة نزوح 
كبيــرة شــهدتها الضالع، حيــث انتقلت 
مئات الأســر إلى قعطبة التابعة لمحافظة 
إب وســط اليمن، وأن أوضاع مأســاوية 
يعانــي منها الســكان الذيــن لا يزالون 

عالقون داخل مدينة الضالع.
اشــتباكات  الضالع  مدينــة  وتشــهد 
عنيفــة منذ أكثر مــن شــهر، وذلك عقب 
زحف القوات الحوثية إليها والى عدد من 
المناطق الجنوبية الأخرى، خلفت عشرات 

القتلى والجرحى. 
وبــدا التحالــف العربي الــذي يضم 
تســع دول فــي 26 اذار/مــارس الماضي 
حملة جوية ضــد الحوثيين ومن يحالفهم 
من اجل منعهم من الســيطرة على اليمن 
وخصوصــا اثر فــرار الرئيــس عبد ربه 

منصور هادي إلى الرياض.
لكــن النزاع امتــد إلى خــارج حدود 
اليمن مع قصــف المتمردين منطقة نجران 
الســعودية المجــاورة حيث قتل عشــرة 
اشــخاص الاســبوع الحالي، كما قتل 12 
النار  لاطلاق  تبادلا  خلال  سعوديا  جنديا 

على الحدود مع اليمن.
وضاعف الحوثيون في الأيام الأخيرة 
قصف الأراضي الســعودية بعد ان كانت 

هجماتهم تستهدف المواقع العسكرية.
وقبل شن الغارات، كان المتحدث باسم 
التحالف العميد احمد عسيري اعلن مساء 
الخميس ان »المعادلــة اختلفت )...( لكن 

السعودية.  تســتهدف  أصبحت  المواجهة 
ســوف يختلــف أســلوب التعامــل مع 
المليشيات الحوثية التي ارتكبت أحد أهم 

أخطائها خلال الفترات الماضية«.
وأكــد أن »الاعتــداء لم يكــن له هدف 
عســكري بــل كان يســتهدف المواطــن 
القتل  هدفه  أن  حيث  والمساكن  السعودي 

لمجرد القتل«.
والقــوات  التحالــف  ان  وأضــاف 
الســعودية ســتتخذ »الإجــراءات التي 
تكــون كفيلــة بردع هــذا العمل ســواء 
بالنسبة للاشــخاص الذين خططوا لهذا 
التــي انطلقت منها هذه  أو المواقع  العمل 
من  قادة  تــؤوي  التي  والمــدن  العمليات 

نفذوا هذا وخططوا له«.
إعلان  مع  الجديد  التصعيــد  ويتزامن 
السعودية الخميس بمناسبة زيارة وزير 
الخارجية الأمريكــي جون كيري اقتراحا 
لوقف النار مدته خمســة أيــام من اجل 
للسكان  الانســانية  المســاعدات  ايصال 
العالقــن في النزاع الــذي ادى إلى مقتل 
اكثر من 1400 شــخص وعشــرات الاف 
بحســب  المدنيين،  من  غالبيتهم  الجرحى 

الامم المتحدة.
يتم  لم  الذي  بالاقتــراح  كيري  ورحب 
تحديــد موعد لتنفيذه، داعيــا المتمردين 

إلى قبوله.
ولم يصدر اي رد عن المتمردين الجمعة. 
لكنهم لم يردوا ايضا على اقتراح سعودي 
سابق حول وقف القتال لفترة محددة في 
اليمن حيث تصف الامم المتحدة الاوضاع 

الانسانية بانها »كارثية«.
اتهامات  مــن جانبها، نفــت طهــران 

السعودية لها بدعم الحوثيين عسكريا.
كما رفضــت مجددا الجمعــة اتهامات 
السعودية لها بالتدخل في اليمن، مؤكدة 
ان هذه الاتهامــات »تأتي في اطار تحميل 

الاخرين المسؤولية«.
واعلنــت الســلطات الإيرانيــة عــن 
تظاهــرات الجمعة في كل انحــاء البلاد 
للاحتجــاج علــى »جرائــم« الحكومــة 

السعودية ودعم الشعب اليمني.
من جانبها، حذرت منظمة الامم المتحدة 

للطفولــة )يونيســيف( الجمعــة من ان 
القيود المفروضة على الاستيراد إلى اليمن 
العمليات الانســانية  إلى حد كبير  تعيق 

وتعرض حياة الاف الاطفال للخرطز
المتحدث  بوليــراك  كريســتوف  وقال 
باســم يونيســيف في جنيف »قــد تنفد 
المحروقات خلال اســبوع. اذا اســتمرت 
القيود المفروضة على الواردات التجارية 
إلى عدد  للاغذية والمحروقات فســتؤدي 
اكبــر من القتلــى مما يخلفــه الرصاص 

والقنابل خلال الاشهر المقبلة«.
وقالت اليونيسيف ان استمرار النقص 
في المحروقات والاغذية في اليمن سيهدد 
اكثر من 120 الف طفل بشكل مباشر بسوء 
التغذية الحاد خلال الاشهر الثلاثة المقبلة 
بالاضافة إلى 160 الف طفل كانوا يعانون 
اصلا من سوء التغذية الحاد قبل 26 اذار/

مارس.

وبســبب انهيــار القطــاع الصحــي، 
يخشــى ان يصاب نحو مليونين ونصف 
مليــون طفــل دون الخامســة بامراض 
تسبب الاســهال، مما يهدد حياتهم، وفق 

اليونيسيف.
كما تهدد امــراض مثل التهــاب الرئة 
والحصبــة 1.2 مليــون طفــل بعد وقف 
حمــات التلقيح فــي العديد مــن المراكز 
البلاد،  مناطــق  مختلــف  فــي  الصحية 

بحسب بوليراك.
وقــال المتحــدث باســم مكتــب الامم 
المتحدة للشــؤون الانســانية )اوشــا( 
)امام  الرئيســي  »العائق  ان  لايرك  ينس 
الاســتيراد( هو نظــام التفتيش بموجب 
قرار مجلــس الامن الدولــي الهادف إلى 

عدم ادخال الاسلحة إلى اليمن«.
واضاف ان »هــذا الأثر الجانبي لنظام 
التفتيش ادى إلى عــدم الحصول على ما 

يكفي من المحروقات وهذا يعيق العمليات 
الانسانية«، مذكرا بان اليمن كان يستورد 

٪90 من غذائه.
وقال ان الطواقم الانسانية غير قادرة 
على الوصــول إلى العديد من المناطق لان 
»تمنعنا  النــزاع  في  المنخرطة  الاطــراف 
بشكل متكرر من الوصول إلى الاشخاص 

الاكثر احتياجا للمساعدة«.
وبدا تحالــف عربي يضم تســع دول 
علــى راســها الســعودية فــي 26 اذار/
المتمردين  الماضي حملة جوية ضد  مارس 
منعهم  اجل  مــن  يحالفهم  ومن  الحوثيين 
من الســيطرة على اليمن وخصوصا اثر 
فرار الرئيس عبــد ربه منصور هادي إلى 

الرياض.
وشــنت طائرات التحالف غارات على 
معقل المتمردين الحوثيين الجمعة ردا على 

قصفهم مناطق حدودية في المملكة.

يطلب من المدنيين في صعدة المغادرة

غارات جديدة للتحالف في اليمن رغم اقتراح هدنة إنسانية

يمنيون موالون للرئيس عبد ربه منصور هادي يجوبون شوارع عدن

■ لنــدن  ـ  الأناضــول: حصــد حــزب المحافظــن 
البريطاني 326 مقعــدًا برلمانيًا في الانتخابات العامة 
بحســب الأصوات التــي تم فرزها حتــى اللحظة، ما 

يؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده.
واســتكمل فــرز أصــوات 643 دائــرة انتخابية من 
أصل 650 جرت فيهــا الانتخابات أمس، لاختيار 650 
نائبًا في مجلــس العموم البريطانــي )الغرفة الثانية 

للبرلمان(، وبلغت نسبة المشاركة نحو ٪65.
وفيمــا تقدم حزب المحافظين الــذي يتزعمه رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته ديفيد كاميرون، في 326 دائرة، 
فاز حزب العمال في 230 دائرة، والحزب الإسكتلندي 
القومي في 56 دائرة، والحزب الديمقراطي الليبرالي 
فــي 8 دوائر، كمــا حصد حزب الاتحــاد الديمقراطي 
الأيرلندي الشــمالي 8 مقاعد أيضًا، فيما تمكنت بقية 

الأحزاب الأخرى بالفوز بـ 15 مقعدًا.
ومن المتوقع أن يرفع حزب المحافظين عدد مقاعده 
إلــى 331 مــع اســتكمال فــرز الأصوات فــي الدوائر 

الانتخابية المتبقية.
وأثنــاء توجهه مــع عقيلتــه للقاء الملكــة إليزابيث 
الثانية، قال كاميرون: »هذا أحلى نصر عشــته«، في 

معرض تعليقه على فوز حزبه.
وبموجب قوانين البلاد، يتطلب تشــكيل أي حزب 

للحكومة بمفرده، حصولــه على أكثر من نصف عدد 
المقاعد، أي 326 مقعدًا من أصل 650.

أحــزاب  رؤســاء   3 قــدم  الانتخابــات  وعقــب 
الديمقراطــي  الحــزب  رئيــس  وهــم  اســتقالتهم، 
الليبرالــي، نيــك كلــغ، ورئيــس حــزب العمــال »إيد 
ميليبانــد«، وزعيــم حزب اســتقلال المملكــة المتحدة 
المناهضــة  بتوجهاتــه  المعــروف  فــاراج«،  »نايغــل 

للاتحاد الأوروبي والمهاجرين.
يذكــر أن كاميــرون البالــغ مــن العمــر 48 شــكل 
حكومة اتئلافيــة عقب انتخابــات 2010، مع الحزب 
الديمقراطيــن الليبرالــي، إذ حقق حــزب المحافظين 
307 مقاعد في تلك الانتخابات، ويتولى زعامة حزبه 

منذ 2005.
وقــال رئيس الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون 
إنــه ســيمضي قدما فــي إجراء اســتفتاء علــى بقاء 
بــاده عضوا في الاتحاد الأوروبي ووعد اســكتلندا 
بأكبــر تفويــض للســلطة »فــي العالــم« وذلــك بعد 
فــوزه الســاحق بالانتخابــات العامــة. وأضاف في 
تصريحــات للإعلام بعدمــا زار الملكــة اليزابيث لبدء 
إجراءات تشــكيل حكومة جديدة »نعم سنجري هذا 

الاستفتاء بشأن مستقبلنا في أوروبا.«
وقال إنه سيمضي قدما وبأسرع ما يمكن في خطة 

تمنح المزيــد من الســلطات لاســكتلندا التي صوتت 
أغلبيــة ســاحقة فيها للحــزب القومي الاســكتلندي 

الموالي للاستقلال عن بريطانيا.
وحصد حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس 
الوزراء البريطاني المنتهية ولايته »ديفيد كاميرون«، 
326 مقعدا برلمانيا بحســب الأصــوات المفروزة حتى 
اللحظة فــي الانتخابــات العامة، ما يؤهله لتشــكيل 

الحكومة بمفرده.
واســتكمل فرز أصــوات 643 دائــرة انتخابية من 
أصــل 650 جرت فيها الانتخابات أمس؛ لاختيار 650 
نائبا فــي مجلس العموم البريطانــي )الغرفة الثانية 

للبرلمان(، وبلغت نسبة المشاركة نحو ٪65.
وتقدم حزب المحافظين في 326 دائرة، وفاز حزب 
العمال في 230 دائرة، والحزب الاسكتلندي القومي 
فــي 56، فالحــزب الديمقراطــي الليبرالي فــي 8، ثم 
حزب الاتحاد الديمقراطي الايرلندي الشمالي في 8، 

فيما تمكنت بقية الأحزاب بالفوز بـ 15 مقعدا.
وقال زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة المستقيل 
»نايغل فاراج« ـ الذي فاز حزبه بمقعد واحد فقط في 
البرلمــان البريطاني ـ في بيان له: »شــخصياً أشــعر 
بأنــي ألقيت ثقلًا كبيراً مــن على كاهلي، ولا يمكن لي 

أن أشعر بالسعادة أكثر من ذلك«.

كاميرون يعد بإجراء استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

بريطانيا: المحافظون يحصدون الأغلبية البرلمانية ويشكلون الحكومة بمفردهم

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
أعلــن القائــد العام للحــرس الثوري، 
اللــواء محمد علــي جعفري، عــن تجنيد 
وحشــد أكثر من 200 ألف مقاتل في العراق 
الإســامية  الجمهورية  قبل  من  وســوريا 
الإيرانية، وأكد أنه تبلور »الهلال الشيعي« 
بعد الحــوادث الأخیرة مــن المنطقة، وأنه 

على وشك الاكتمال بشكل رسمي.
ووفقــاً لوكالة تســنيم نيــوز التابعة 
للحــرس الثوري، أشــار فــی كلمته التی 
ألقاها مســاء الخميس أمــام ملتقی تكريم 
ذكری قتلى الحــرب العراقية الإيرانية في 
محافظة ســمنان مركزي إيران، إلى تجنيد 
وحشــد أكثر من 200 ألف مقاتل في العراق 
وســوريا من قبل الجمهورية الإســامية، 
وشدد على أن »الهلال الشيعي« على وشك 

الاكتمال.
وأضاف قائــد الحرس الثوري أن إيران 
جندت 100 مقاتل في سوريا والعراق على 
حد ســواء، ووصف هذه القوات أنها رأس 

المال الكبير للجمهورية الإسلامية.
وأوضــح أنه فــي الوقت الذي تشــهد 
المنطقة توتراً أمنیاً، فإن إیران تعیش ببركة 
دماء الشــهداء في أمن واســتقرار كاملین، 
وقال إن اتســاع نطاق الصحوة الإسلامية 
في العالم و توســع »الهلال الشــيعي« في 
المنطقة أدخل الرعب في نفوس المستكبرين 
الذين يعلمون أن هذا الهلال يستهدف قلب 
كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب للقدس.

»الهلال  أن  جعفــري  علــي  محمد  وأكد 
الشــيعي« يعني تضامن ووحدة المسلمين 
فــي دول المنطقة كإيران وســوريا واليمن 
والعراق ولبنــان والدول الأخرى بالمنطقة 

التي تعتمد نهج المقاومة.

وتجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني، 
الملك عبد الله الثاني هو من أطلق مصطلح 
»الهلال الشيعي« لأول مرة من أجل وصف 
المشــروع التوســعي الإيراني ذات الطابع 

الطائفي.
في  صفوي  رحيم  يحيي  اللواء  وأضاف 
كلمة ألقاها في مراســم تكريم قتلى الحرب 
العراقيــة الإيرانيــة أقيمت فــي محافظة 
أصفهان، أن المملكة العربية الســعودية لا 
تستطيع أن تشــن هجوماً برياً على اليمن 

لأسباب معروفة، ولكن لو رد اليمنيون على 
الرد سينتهي  العدوان السعودي، فأن هذا 

بانهيار السعودية نفسها. 
وفي تصريحات هي الأولــى من نوعها 
من قبل مســؤول حكومــي إيراني وتعتبر 
أول اعتراف رســمي بوجــود ظاهرة بيع 
وشــراء الأطفال من قبــل العوائل الفقيرة 
الرعاية  العام لمنظمة  المدير  والغنية، صرح 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي محافظة 
أنه  إيران، سعيد صادقي،  أصفهان مركزي 

أصبح تحويل حضانة أطفال العوائل التي 
غير قادرة على رعايتهــم، للعوائل الثرية 
التي لا تنجب الأطفال، ظاهرة تجارية لبيع 

وشراء الأطفال.
وحســب موقع تابناك المقــرب من أمين 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني 
محســن رضائي، أكد سعيد صادقي إحدى 
الأضــرار الاجتماعية الأكثــر خطورة هي 
ظاهرة بيع وشــراء حضانــة الأطفال في 

إيران.

القائد العام للحرس الثوري: »الهلال الشيعي«
في المنطقة يكتمل ويدخل الرعب في نفوس المستكبرين

إيران: إصابة 50 إيرانياً في اشتباكات
 بين متظاهرين ورجال الأمن في مهاباد بعد مقتل فتاة

لندن  ـ  »القدس العربي«:

الغاضبــن  والمواطنــن  الشــباب  تظاهــرات  أدت 
فــي مدينــة مهاباد أمام فنــدق »تارا« بهــذه المدينة إلى 
اشــتباكات واســعة مــع قــوات النظــام القمعية حيث 
خلفــت 50 جريحــا وتم اعتقــال 30 مواطنــا آخريــن. 
وحسب بعض التقارير قتل إثنان من المواطنين في هذه 

الإشتباكات.
وجاءت انتفاضة أهالي مدينة مهاباد احتجاجا على 
مصرع »فريناز خسرواني« وهي شابة في 26 عاما من 
موظفات فندق تارا والتي اضطرت إلى إلقاء نفسها من 
الطابــق الرابع للفندق علــى الأرض ولقيت حتفها فوراً 
يــوم 4 أيــار/ مايو بعد ما تعــرض لها رجــل مخابرات 
إيراني حســب تقاريــر المعارضة الإيرانيــة، حيث ألقت 

بنفسها من الشباك هرباً منه.
واشــتبك المواطنــون والشــباب الغاضبــون الذيــن 
خرجــوا فــي مظاهــرة أمام هــذا الفنــدق مــع عناصر 
المخابرات وقوى الأمن الداخلــي الذين أرادوا تفريقهم 
بالضرب والجرح واطلاق النار.  وقام مسؤولو النظام 
بنقل أعداد كبيرة مــن افرادهم وعناصرهم المخابراتية 
مــن مدينتي اوروميــه وميانــدوآب إلى مدينــة مهاباد 

بسبب اتساع نطاق المظاهرة. 
وفــي هذه الأشــتباكات اضــرم المحتجــون النار في 
كل مــا كان يحمــل علامة تعــود للنظام وكذلــك العديد 
مــن الســيارات والدراجات الناريــة الحكومية. وخلال 
الاشــتباكات بــن المواطنــن وقــوات القمــع احترقت 
اقســام من فنــدق تارا حيث يقــال انها كانــت مرتبطة 

بمخابرات الملالي.

ديفيد كاميرون  وزوجته امام 10 دواننج ستريت بعد فوزه في الانتخابات

■ لنــدن  ـ  أ ف ب: يتوقع ان تكون للانتخابــات البريطانية 
عواقــب كبيرة على المملكة المتحدة المهددة بالانقســام بعد الفوز 
الكاسح للقوميين المطالبين بالاستقلال في اسكتلندا في حين تخيم 

الشكوك على بقائها داخل الاتحاد الاوروبي.
فالحزب القومي الاســكتلندي الذي مني بهزيمة في الاستفتاء 
على الاستقلال قبل ستة اشهر تمكن من رص صفوفه والفوز ب56 
مقعدا من اصل 59 في اســكتلندا التي كانــت تعد إلى فترة قريبة 

معقلا حصينا لحزب العمال.
وازاء هذا المد القومي الكبير في اســكتلندا اكد رئيس الوزراء 
الذي اعيد انتخابــه بغالبية مطلقة ديفيد كاميرون مجددا رغبته 
في منح مزيد مــن الصلاحيات للحكومات الاقليميــة في المملكة 
المتحدة. وقال فــي خطاب من مقر الحكومة بعيــد اعادة تعيينه 
رئيسا للوزراء من قبل الملكة اليزابيث الثانية »في اسكتلندا تقوم 
خطتنا على انشــاء حكومة لا مركزية قوية جدا مع سلطات مهمة 

في مجال فرض الضرائب«.
واكدت رئيســة وزراء اسكتلندا نيكولا ســتيرجون مرارا ان 
مطالبها الملحة تتركز في التحكم في الشــؤون المالية مشيرة إلى 

ان قضية الاستقلال ليست مطروحة على جدول الاعمال.
لكن بعــد فوزهم الكاســح فــي الانتخابات قد تزداد شــهية 

القوميين الاسكتلنديين.
ويقول توني ترافرز الخبير لدى كلية لندن للاقتصاد انه ليس 
لديه ادنى شك في ان »الاستقلال يبقى الهدف النهائي للقوميين«.

وتقــول كيت جنكنــز الخبيرة فــي الكلية ذاتها »لقد خســر 
القوميون في الحــزب القومي الاســكتلندي معركة )اســتفتاء 

الاستقلال( لكنهم كسبوا الحرب«.
ومن شــأن فوز قوميي اسكتلندا ان يشــجع طموحات قوميي 
حزب بليد كامــري في منطقة ويلز والذين حســنوا تمثيلهم إلى 
٪12 فــي أفقر المناطق الأربع التي تتكون منها المملكة المتحدة مع 

انكلترا واسكتلندا وايرلندا الشمالية.
وتصر زعيمتهم الجمهورية ليــان وود )43 عاما( على وصف 
ملكة بريطانيا ب »ســيدة ويندسور« )اسم المنطقة التي يقع فيها 

القصر الملكي(.
كما انهــا اخترقت العام الماضي احدى المحرمات حين قالت انها 
تجد من »العادي« ان تنال منطقة ويلز اســتقلالها في حين لا تزال 

الفكرة في بداياتها.
وترافق طموحــات القوميين في ادنبــرة وكارديف زيادة في 

المطالبة بمنــح المزيد من الســلطات لايرلندا الشــمالية وللمدن 
الكبرى بدءا بمانشستر وليفربول.

وذكر كاميرون أمــس الجمعة بالوعد الرئيســي الذي قطعه 
للناخبين خلال حملته واكد »ســننظم الاســتفتاء الذي ســيقرر 

مستقبل المملكة المتحدة داخل اوروبا«.
تعهد كاميرون ان ينظم الاستفتاء قبل نهاية 2017 وذلك تحت 

ضغط المشككين بالتوجه الاوروبي داخل حزبه.
لكن الموعد قد يتم تقديمه حيث ان كاميرون نفسه قال في بداية 
العام انه سيكون »ســعيدا« اذا امكن تنظيم الاستفتاء »في وقت 

مبكر«.
ويطلق باتريك دانليفي استاذ العلوم السياسية في كلية لندن 
الاقتصادية على الاستفتاء اســم »استفتاء خروج بريطانيا« من 

الاتحاد الاوروبي الذي يضم 28 دولة.
ويقول المحلل ان كاميرون المؤيد لاعادة التفاوض حول علاقات 
بلاده مع الاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه في 1973 عندما كان 
لا يزال ســوقا اوروبية مشتركة وليس مشروعا سياسيا، سيميل 
إلى »تقديم موعد الاستفتاء إلى العام المقبل« للبت في هذه المسألة 
التي شــكلت موضع خلافات شــديدة وانقســامات في صفوف 

الحزب خلال العقود الماضية.
وتقول ســارة بنزرت هولبــوت الاختصاصية في الشــؤون 
الاوروبية في كلية لندن الاقتصادية انها على قناعة بأن كاميرون 

»سيتوجه سريعا إلى بروكسل للتفاوض على اتفاق«.
وتضيف انه »كان يميل في الســابق إلى اقصاء بعض زملائه 
الأوروبيــن وأثار اســتغراب كثيريــن من خلال نهــج مخالف 

للاعراف القائمة على بناء الجسور والتحالفات«.
وكانت النتيجة برأيها انه عزل نفسه و«من الصعب التصديق 

بأنه يؤمن بالبقاء ضمن اوروبا«.
وبالتالي، فقد قام القادة الاوروبيون الاخرون برســم خطوط 

حمر لا سيما في ما يتعلق بحرية انتقال المواطنين الاوروبيين.
لكــن يبقى علــى كاميرون ان يحــدد مطالبه بدقة لتحســن 
الاوضاع وان يبرهن عن رغبته فــي »اعادة بناء العلاقات« وفق 

هولبوت التي لا تستبعد التوصل إلى اتفاق.
لكن خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي قد يتبعه خروج 
اســكتلندا من المملكة المتحــدة. فقد حذرت ســتيرجون المؤيدة 
للمشــروع السياســي الأوروبي من ان خروج بريطانيا سيكون 

عاملا كافيا لاعادة طرح مسألة الاستقلال في اسكتلندا.

المملكة المتحدة بعد الانتخابات عرضة للانقسام 
ومستقبلها الأوروبي غير واضح
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أزمة الطيارين تنفجر في وجه الحكومة
البداية مــع تلك الأزمــة الطاحنة التــي انفجرت في وجــه الحكومة 
المصرية، حيــث أعلن طيارو »شــركة مصر للطيران« اســتقالة جماعية 
بســبب »تدني دخل طياري الشــركة، الذين باتوا أصحاب أقل دخل بين 
طياري العالم، ما أوجب تقديم اســتقالة جماعية«. من جانبها وبحســب 
»المصري اليوم«، »قررت شركة  مصر للطيران اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمة للنظر في قبول اســتقالات الطيارين، خلال المدة المنصوص عليها 
قانونــا. ويبلغ عدد العاملين في شــركة مصر للطيران 33 ألف شــخص، 
ويبلغ عــدد الطيارين حوالي 850 شــخصا، وتقدر رواتــب العاملين في 
شــركة مصر للطيران ســنوياً بـ4 مليارات جنيه، بحســب حسام كمال 
وزير الطيران، وشــريف المناوي، رئيس رابطة الطيارين المصريين. وقال 
الطيار هشــام النحاس، رئيس شــركة مصر للطيران للخطوط الجوية، 
إن متوســط راتب الطيار يصــل إلى 900 ألف جنيه ســنويا. وأول راتب 
شــهري يحصل عليه الطيار حديث التخرج يبلغ 23 ألف جنيه، بحســب 
حديث أحمد موســى، مقدم برنامج »على مســؤوليتي« فــي مداخلة مع 
الطيار حســام كمال وزير الطيران. وزير الطيران جاء رده رادعاً، حيث 
أعلن أن »الطيار الذي سيتحمل ظروف البلد، ويوافق على ما يتقاضاه من 
راتب، أهلا وسهلا به، أما من يُريد الاستقالة هنقوله ربنا يوفقك، ويكرمك 
في مكان تاني« ومن اللافت أن شــركة مصر للطيران تحقق خسائر منذ 4 
سنوات، بحسب الوزير. وأشارت رابطة الطيارين إلى أنهم  تلقوا عروضاً  
للعمل من قبل شركات الطيران في إثيوبيا وبعض دول الخليج. من جانبه 
أعلن رئيس شــركة ميناء القاهرة أن الشركة ستواجه »أزمة الاستقالات« 
وسيكون بقبول عودة بعض أبناء الشــركة الذين طلبوا إجازات سابقة 
من دون راتب، وطلبوا العودة وسنوافق لهم، وكذلك لو اضطررنا للعودة 
للطيران مرة أخرى سنفعل. من جانبه اعلن حاتم رشدي، المتحدث باسم 
الطيارين أن »رواتب الطيارين معقولة، والحمد لله القبض كويس، ولكنه 

ليس 11 ألف دولار شهريا، كما يردد البعض«.

الإعلام لن يتطهر من فساده إلا بعودة »ماسبيرو« 
يتعرض الرئيس السيســي لمعركة ضروس على أيدي عدد من الكتاب، 
وهو ما دفع ســحر جعارة في »المصري اليوم« إلى شن حرب شرسة دعماً 
للرئيس: »أقذر الحروب ضد نظام »السيســي« هي حرب الإعلام.. وأحقر 
ما فــي هذه الحرب أن بعض رجال الأعمال »رجال مبارك ســابقا« حولوا 
الإعلام إلــى حصانة بديلة عــن الحصانة البرلمانيــة.. ويضغطون على 
النظام والدولة بالتطبيل والهجوم معا. أما الســخيف والمقزز، كما تقول 
الكاتبة فهو، حروب »شلة الأصدقاء« المسيطرين على الصحف والقنوات 
الخاصة.. ضد بعضهم بعضا بأســلحة التشــهير! الإعــام لن يتطهر من 
فســاده الوقح إلا بعودة »ماســبيرو« بقوة، واستعادة الصحف القومية 
قوتها الجماهيرية ومصداقيتها السياســية. تتعجب  ســحر من »كاتب« 
في خانة مليونير أصبــح مثل راقصة »إســتربتيز«، كان يهاجم الرئيس 
»عبدالفتاح السيسي« بضراوة والآن ينافقه بشدة.. ومن كاتب آخر يأكل 
على كل الموائد ويسمى رجلا لكل العصور.. يتصدر حاليا المشهد الإعلامي 
باعتباره أحد المقربين من الرئيس. في قلب هذا المشــهد المرتبك، تتساءل 
جعارة ألم نغلق صفحة »الإعلام الموجه« بإلغاء وزارة الإعلام؟.. ألم يكن 
الإعلام »الخاص« رأس الحربة في إسقاط حكم الإخوان؟.. فما الذي تغير 
إذن؟ لكن الكاتبة تثق بــأن المتغيرات كثيرة، منهــا أن بعض الإعلاميين 
انتظــروا »الثمن« مــن الرئيس، بعد نجــاح ثــورة 30 يونيو/حزيران، 
اعتقدوا أنهم ســيصبحون »بطانة الرئيس« ورجاله، ويشاركونه الحكم 
»من الباطن« فإذا بهؤلاء في مواجهة مجموعة شــباب يشــكلون »مكتب 
الإعــام« بالرئاســة، ويقفون كحائط صــد بينهم وبــن أذن الرئيس.. 
فأصابتهــم لوثة عقلية جردتهــم من أقنعة النفاق وظهــروا عرايا من أي 
ضمير مهنــي أو أخلاقي. البعض الآخر تعامل بمنطــق أن انتقاد الرئيس 
وحكومته وبعض سياساته مسؤولية وواجب وطني، خصوصا أن مصر 
بلا برلمان يحاسب أي مســؤول إذا أخطأ.. ولكن »حملة المباخر« صوروا 

الأمر وكأنه »مؤامرة لإسقاط الرئيس«.

لو كان للإعلام نفوذ لما هزم ناصر أو اغتيل السادات
بعض الســادة المســؤولين يُعطي مــا نكتبــه أكبر بكثير مــن قيمته 
وتأثيره، يعتقدُ- عن خطأ- أن المقالات يمكنها أن تصنع الأمل وتســوقه 
أو تروجــه بين الناس، وهذا غير صحيح بالمرة. ومنهم من يعتقد العكس: 
أن الصحافة تنشــر الإحباط والتشــاؤم وروح اليأس إلى آخره. ويؤكد 
أنور الهواري في »المصري اليوم«، أنه لو كان الأمل أو الإحباط من شــأن 
المقالات لأمكن الحصول على كل منهما بأقــل مجهود وبأرخص التكاليف 
وبأعلى جودة. ويستشــهد الهواري بالرئيس عبدالناصر الذي كان يملك 
الإعلامين المصــري والعربي، وكان هذا الإعلام متميــزاً في فنون صناعة 
الأمل، وتوصيلــه للمواطن المصري والعربي، حتى باب البيت، فهل أغناه 
هذا الإعلام من الهزائم المتكررة: من هزيمة الوحدة مع سوريا إلى الهزيمة 
في اليمن إلى الهزيمة أمام إســرائيل. وأيضا الرئيس السادات ومن بعده 
مبارك، كلاهُما ورث شبكة ضخمة من الإعلام القومي الفاعل والمسيطر إلى 
كٌ في الحديث عن الأمل تحت مسميات وألوان  حدود الاحتكار، إعلامٌ مُحنَّ
وأشــكال لا حصر لها، لكن هل هذا الإعلام: حمى الســادات من الاغتيال؟ 

ن مبارك من العزل؟ وهل حصَّ
ويرى الكاتــب أن مشــكلةُ الإعلام ليســت في أنه يصنــع الإحباط، 
فهذا الإعلام نفســه كان إلى وقــت قريب منهمكاً فــي التطبيل والتزمير، 
لكن مشــكلته تتمثل في التمويل وتردي المهنية، فضــاً عن ولاء، بعض 
الإعلاميين لدول عربية شقيقة، وبعضهم عنده ولاء لدول أجنبية صديقة، 
وكلاهما يؤدي الغرض مع شيء من التقــــــرب للنــــــظام الحاكم، من 
باب اتقاء الشــر ليس أكثــر. أما النظام الحاكم - وهــو حديث خبرة في 
ســيرك الإعلام- فهو بدأ مُنبهراً بهذين النمطين. ويتابع الكاتب: مـــــن 
يقرأون المقالات في مصر لا يزيدون على مليون من المصريين، يعني نسبة 
٪1 من المواطنين، وســوف أجادل أن هذا المليون نحــن نتولى إحباطه 
بما نكتب، يبقى الســؤال: من الذي أحبط ويُحبط باقي التســعين مليون 

مصري؟«.

عكاشة باكياً على السعودية
ونحــن نطالع صحف الأمس لم يكن بوســعنا أن نتجاهل تلك الدموع 
الغزيرة التــي جرت على الهواء مباشــرة، حيث بكــى الإعلامي توفيق 
عكاشــة، بعد طلب المملكة العربية الســعودية من الســنغال قوات برية 
لمســاندة المملكة، في ظل الأحداث الجارية. وأضاف عكاشة، خلال حواره 
مع الإعلامية حياة الدرديري، في برنامج »مصر اليوم« المذاع عبر فضائية 
»الفراعين«، أن المملكة لم تســاند الســنغال قط، وعندما قرأت هذا الخبر 
»صعبت عليّ نفســي«، ففي ظل الأوضاع التي كانت مصر تعيشــها أثناء 
حكم المجلس العســكري، أرســل المغفور له الملك عبداللــه بن عبد العزيز 
مساعدات إلى مصر، وطالب توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، الرئيس 
عبدالفتاح السيســي باســتدعاء قــوات الاحتيــاط لأن »الوضع خطير 
وبزيادة أعداد القوات، وأطالب أنا توفيق عكاشة.. أطالب باسم الشعب، 
وأنا عارف بقول إيه، اســتدعاء الاحتياط فورًا بعد الحدث الذي تعرضت 
له الســعودية، لازم يبقى فيه رد فعل عربي، رد الفعل العربي لن يكون إلا 
من مصر، يبقى أول رد فعل يا ســيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يبقى 

استدعاء دفعة واحدة من الاحتياط 150 ألفا، وأعدوا لهم ما استطعتم«.

أردوغان أحرق تاريخ تركيا مع مصر
حكومة رجب طيــب أردوغان تحرق مراكبها مع الشــعب المصري من 
خلال سياســة يصفها محمد عبد الهادي علام في »الأهرام« بأنها خرقاء، 
تســاند جماعة إرهابية ولا تحســب حســابا لعلاقات الصداقة وروابط 
التاريخ بين تركيا ومصر. وفي الشمال أيضا، تفرض العلاقات مع قبرص 
واليونــان واقعا جديدا في حوض البحر المتوســط، يحاصر سياســات 
حكومة أنقرة ويعمل من أجل الســام والتنمية وليس الهدم والتخريب. 
ويعبر الكاتب عن شــعوره بالرضا لما يجري فــي منطقة الخليج العربي، 
حيث تقف مصر وبالتنســيق مع المملكة العربية الســعودية داعمة لأمن 
دولها، وحارسة للاختراقات الإيرانية التي تريد أن تبسط هيمنة طهران 
على مقدرات المنطقة، مــن خلال دعم جماعات مواليــة وتصدير القلاقل 
للجيران بالتلويح بالقدرات النووية. ومن البشــائر التي يســوقها عبد 
الهادي  لقرب انطلاق مصــر وخروجها من عثرتهــا، المؤتمر الاقتصادي 
الذي عقد في مدينة شــرم الشــيخ مؤخرا، تتويجا للاختراقات الناجحة 
في السياســة الخارجية، من حيث حجم الدعــم المعنوي والمادي، وتأييد 
العالم لمنهج الإصلاح المتدرج للحكومة المصرية، وهو ما شــكل أيضا وفق 
وجهة نظر الكاتب، نقلة نوعية في قدرة الحكم تحت رئاســة عبد الفتاح 
السيســي، على تقديم صورة مغايرة لتلك التي سعى خصومه إلى رسمها 
بعد الثورة الشــعبية على جماعة الإخوان، ورفض المصريين لسياسات 
الأنظمة التي تعرقل جهوده في إعادة البناء. غير أن الكاتب عبر عن خوفه 
بسبب اشــتعال حرب إعلامية ضد الرئيس والحكومة وشخصيات عامة 
وطنيــة من أنصار حماية الدولة وضد مؤامــرات هدمها، في هذا التوقيت 
ووجود مفردات واحــدة تجمع خليطا غريبا من أطراف شــتي من فلول 
الحزب الوطني الفاسدة وجماعة الإخوان  وبعض قوى اليسار من دعاة 
هدم الدولة في صحــف وفضائيات خاصة مملوكة لرجــال أعمال كونوا 

ثرواتهم في عصر الفساد«. 

السوريون يدعمون مصررغم مآسيهم فيها
في مصر، يبلــغ عدد اللاجئين الســوريين 300 ألف نســمة والأحوال 
الماليــة لأغلبيتهم أفضــل من نظرائهم فــي لبنــان والأردن، وأوضاعهم 
الأسرية تتسم بشــيء من الاســتقرار، كما يشير في »الشــروق« عمرو 
حمزاوي الذي ينتقد تعرض هؤلاء لعدد من القيود، رغم أنهم يشــاركون 
في دعم الاقتصاد المصري عبر المشــاريع التي يشــاركون فيها: »تفرض 
الجهات الرســمية الكثير من القيود القانونيــة والإجرائية على حصول 
السوريين على تصاريح إقامة شــرعية وعلى فرص أطفالهم في الالتحاق 
بالمدارس العامة، وشبابهم في مواصلة الدراسة في الجامعات الحكومية. 
والحصيلة، وباســتثناء الأسر الســورية التي قدمت إلى مصر بمدخرات 
مالية كبيرة، أو شــرعت في النشــاط اقتصاديا وتجاريــا ولديها من ثم 
ما يكفي لتأمين حياة كريمة، هي ظروف معيشــية قاســية، وصنوف من 
العذاب والهموم من شبكات جريمة منظمة تستغل فقراء السوريين ماديا 
وتورطهــم قانونيا بتصاريح إقامة مزورة )هنــاك قضايا تنظرها بالفعل 
السلطات القضائية المصرية(، وشهادات مزورة لتعليم مدرسي أو جامعي 
لم يتم أو غير معترف به، كما يقول حمزاوي الذي يأســى لعدد من مشاهد 
تعرض السوريين للشقاء والاضطهاد في عدد من الدول العربية، بجانب 
مصر. ومن شــواهد ذلك ترحيل متكرر لبعض أفراد الأســر السورية على 
نحو يدمرها ويعيــد المرحلين إلى المربع رقم صفر، بالــزج بهم إلى مقتلة 
الأسد وعصابات الإرهاب، ومساعدات غير فعالة تقدمها الوكالات الدولية 
المتخصصة وبعض الجمعيات الأهلية المصرية. ويناشد الكاتب الحكومات 
العربية وكل من بوسعه دعم الاشقاء السوريين: التفتوا قليلا لأحوال من 
تعرضهم متواليات الاســتبداد والإرهاب والفقر لهــوان وعذاب وهموم 

الارتحال واللجوء«.

حكاية فلسطينية تستحق أن تروى
عندما انتقل ســامي الخيمي مع أهله في دمشــق عام 1952 للسكن في 
حي المهاجرين، شارع الســكة، محلة الشطة، وجدنا عائلة فلسطينية من 
يافا تقيم في القبو. أبو خليل الشعراوى وزوجته الراقية أم خليل ومعهم 
سيدة سمراء لطيفة اسمها أم سميرة وابنتها سميرة وعمرها 12 سنة. كان 
أبوخليل خمسينيا من أعيان يافا يملك بيارة كبيرة تعمل فيها أم سميرة، 
غادروا مســرعين في 1948 هربا مــن الصهاينة، حاملــن معهم حقيبتي 
ملابس وبعض المال. الأسرة الُمنعمة والأسرة العاملة تضامنتا في النزوح 

معا إلى دمشق الشام.
يتابع ســامي حكايته مع طفلة فلسطينية التي تستحق أن تروى: بعد 
أن طال البعاد عن يافا، تمكن أبو خليل من استقدام باقي المال من حسابه 
في البنك العربي واشــترى به أسهما في معمل الإسمنت في دمر، فأضحت 
العائلة تعيش من ريع هذه الأسهم »مستورة والحمد لله كانوا يقولون«.. 

حافظ أبوخليل على مكانته كرب للعائلة، يقدم له الجميع واجب الاحترام.
أما أنا الطفل الشــقي فكنت أزورهم لأكل الجبنــة العكاوية المالحة من 
»قطرميز« أم سميرة، ثم ألعب مع ســميرة رغم أنها كانت تكبرني بثماني 
سنوات. ويتابع الكاتب سامي الخيمي في جريدة »الشروق«: فجأة شحت 
الموارد المالية للعائلة، وفي أحد الأيام أخذته سميرة جانبا وأخبرته وهي 
تبكي أنها ستترك المدرسة وتباشــر العمل كمساعدة خياطة في نصاصي 
ســوق الحميدية. بكيت معها يومها تعاطفا من دون أن أفهم حجم المأساة. 
تغيــرت علاقات الإنتاج في البيت وأصبحت ســميرة الســمراء اليافعة 
الشــخص الأهم اقتصاديا. رغم ذلك لم تتغير العلاقات الاجتماعية وبقي 

أبوخليل رب الأسرة المحترم.
لكن ربمــا لأن اعتزازه بنفســه كان كبيراً عرف المــوت الطريق إليه، 
ثم ماتت أم ســميرة وفجأة أصيبت ســميرة بمرض عضــال وصاعق كما 
يقول الكاتب  واخيراً ماتت ســميرة قبل أن تبلغ الخامســة والعشــرين. 
وعنها يقول الكاتب كانت تحب فلســطين بكل جوارحها وتعتقد أن وحدة 

السوريين والمصريين ستعيد الوطن السليب. علمتنى حب فلسطين«.

محلب ليس المتهم وحده
نعــم، هنــاك إخفاقات كبــرى، هكذا يعتــرف محمد عبــد العزيز في 
»التحرير« بما تعيشــه مصر، فلا أحد يعلم عن توجه النظام السياســي 
أو الاقتصادي، فإذا كان التوجه - كما يقال- نحو تشــجيع الاســتثمار 
وتدعيــم دور القطاع الخاص فــي الاقتصاد، فهذا طريــق - رغم خلافي 
الحاد معه- تلزمه إجراءات عكس ما يحدث أصلا، فلا يســتقيم تشجيع 
الاســتثمار مع البطء غير العادي في التعامل مع مــا تم الاتفاق عليه في 
المؤتمر الاقتصادي، فلم تصدر حتى الآن لائحة قانون الاستثمار التنفيذية 
)رغم خلافي مع هذا القانون في عدة نقــاط ليس الآن وقت ذكرها(، لكن 
يبقى البطء والبيروقراطية والتخبــط عناصر حاكمة لحركة النظام، فلا 
استقرار سياسي يطمئن المســتثمر. ويمضي الكاتب في تشخيصه للأزمة 
نعم، هناك انســداد سياسي كامل، فلا أحد يستمع لأي مقترح حول قانون 
الانتخابــات، وعادت الدولة التي تفعل ما تشــاء وقتما تشــاء، فتخرج 
قوانين المفترض أنها تنظّم قواعد اللعبة السياســية، من دون أي شــراكة 
مع القوى التي عليها أن تلتزم بهــذه القوانين! والقصة واضحة، فلا أحد 
يريد برلمانا حقيقيا، يُســائل ويحاسب، فالأسئلة التي يجب أن تطرح هي 
من عينة: أين العاصمة الجديدة؟ وهــل بدأنا التنفيذ؟ أين المليون وحدة 
ســكنية؟ وهل بدأنا التنفيذ؟ أين حســاب المســؤول عن فضيحة »جهاز 
الكفتة«؟ أين بداية تنفيذ المشــروعات المليارية التي لاحت في أفق مؤتمر 
شــرم الشــيخ؟ لماذا تنفلت الأســعار من دون رادع؟ لماذا تجري مخالفة 
الدستور آناء الليل وأطراف النهار؟ وينتقد محمد الجميع لتحميل محلب 
المســؤولية كاملة، وإن كان لا يعفيه منها، فهو شــريك لكن بقدر السلطة 
تأتي المســؤولية، فموضة الهجوم على رؤساء الحكومات وحدهم بطلت، 
أو هكذا أفهم مما جرى في يناير/كانــون الثاني ويونيو/حزيران، وأظن 
أن أحدا لم يتعظ، ويصر الكاتب على أن المســؤولية الأولى تقع على عاتق 
الرئيس السيسي، فهو مَن يمتلك القرار، ومحلب لا ينفّذ سوى »توجيهات 

السيد الرئيس«.

الرئيس المعزول أول من تنبأ بمؤامرة الإعلام
كان تعبيــرا عبقريا مــن الرئيس الدكتــور محمد مرســي عندما قال 
»والســحرة كتير«، واصفا منظومة تضليل الشــعب المصري والمتأمل في 
المشهد المصري على حد رأي محمود حشلة في »الشعب« لا يتجشم مشقة 
في فهم الخداع الذي أجملت أهدافه ثم فصلت وســائله من قبل الولايات 
المتحدة وإســرائيل. يتابع: الحقيقة أنني مقتنع تماما بأن أحدا لم يضلل 
الشــعب إلا وكان الشــعب نفسه يشــجع، بل ويســعى للضلال المبين، 
وببســاطة شــديدة لو وضعنا الانقلاب على »تحليل سوات« لوجدنا أن 
نقاط القوة قــد تضاءلت بعد أن ضجت دول الخليج الداعمة الرئيســية 
للانقلاب بالشــكوى من الاحتياجــات التي لا حدود لها من قبل ســلطة 
الانقــاب. ما أحوج الإدارة الأمريكية إلى إعادة المعونة العســكرية لدعم 
رواتب الجنود والضبــاط، يضيف الكاتب: إذا أضفنا إلــى ذلك الانهيار 
الإداري الذي كان أوضح ما يرى في الأســابيع الأخيرة، فضلا عن توقف 
كل المسارات الاقتصادية الحيوية للمسنا عناصر القوة الانقلابية في أدنا 
حالاتها، فإن انتقلنــا إلى نقاط الضعف لوجدنــا أن كل إدارة في النظام 
الانقلابي هي نقطة ضعف ويحتاج تفصيل ذلك إلى مجلدات، وليكن هناك 
مثال واحد في أعلى هيئة نظامية منضبطة يناط بها تطوير قدرات الحرب 
والتكنولوجيا، عندما قدمت للشعب جهازا يعالج مرضى الكبد سمي في ما 
بعد بـ«جهاز عبد العاطي بتاع الكفتة«، أما التهديدات فحدث ولا حرج عن 
ثورة مشتعلة وشــعب مكلوم وآلاف القتلى يريد أولياؤهم حقوق الدماء 
وعشرات الآلاف من المعتقلين تشتعل في نفوس ذويهم جمرات الانتقام«. 

النووي الإيراني كالإسرائيلي
قيــام الولايات المتحدة في إطار حمايتها ومســاندتها لإســرائيل، من 
خلال دورها غير الاخلاقي.. بالوقوف حاجزا أمام الأمم المتحدة لمنع اتخاذ 
أي إجراء تجاه امتلاك إســرائيل للســاح النووي، يكشف أن واشنطن 
تصر ومعها حليفتهــا بريطانيا على التغطية على هذا النشــاط النووي 
الإسرائيلي، الذي يستهدف تهديد أمن واســتقرار الشرق الأوسط. وفي 
استعراض جلال دويدار في »الأخبار« للدور الأمريكي الذي يستهدف أن 
تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشــرق الأوسط التي تمتلك هذا 
السلاح النووي.. تعرض لما تتسم به السياســة الأمريكية من ازدواجية 
في التعامل مع هذا الأمر، كي تضمن أن تظل إســرائيل بما لديها من سلاح 
نووي الدولة الأقوى تسليحا في الشرق الأوسط. بالطبع فإنه لا هدف من 
وراء ذلك سوى تعزيز العدوانية الإسرائيلية في احتلال فلسطين وأجزاء 

من الأراضي السورية واللبنانية.
ويــرى الكاتب أن هذه التوجهات الأمريكية لا هدف من ورائها ســوى 
استمرار هذا التفوق الإســرائيلي العدواني في التسلح النووي. في هذا 
الإطار عملت على أن لا تخضع إســرائيل للمعاهــدة التي تم إصدارها عن 
الأمم المتحدة حول منع انتشــار الأســلحة النووية. ويــرى أن التناقض 

السياســي الأمريكي يتمثل بشــكل فاضح في الموقف المعارض للأنشطة 
النوويــة - الإيرانيــة. لقد قلت فــي مقالي إن موقفي مــن رفض امتلاك 
إســرائيل للســاح النووي ينطبق أيضا علــى الدولــة الإيرانية، التي 
أصبحت تمثل عاملا مشــتركا لكل ما تتعرض له دول المنطقة من مشــاكل 
نتيجة للتدخلات العدوانية، التي لم تســلم منها أي دولة عربية. في هذه 
الجزئية أرد على المستشــار الإعلامي الإيراني بأن هناك الكثير من الأمثلة 
التي تؤكد هذه الحقيقة وآخرها ما تقوم به دولة »الملالي« من عمليات في 
اليمن ومن دعم وتســليح للمتمردين الحوثيين ضد الشرعية اليمنية، ما 

أدى إلى تهديد أمن واستقرار هذا البلد العربي«.

هناك شيء غلط
ثــاث وقائع حدثت في مطــار القاهرة، خلال الأيــام القليلة الماضية، 
وبشكل متواتر وسريع، يؤكد أن هناك شيئا غير طبيعي، وتفككا وتكيسا 
وتيبســا إداريا كارثيــا، لا يمكن أن يحــدث في بلد متخلــف من العصر 
الحجرى. كما يقول دندراوي الهواري في »اليوم السابع«: وإذا كان مطار 
القاهرة الذي يشهد استعدادات أمنية مشددة، وإجراءات صارمة، وهيبة 
كبيرة، تمكن »حمار« مــن اختراقه، وتجول في إحدى صالاته بكل حرية، 
من دون أن يتعرض له أحد أفراد الأمن المكلفين بالحماية، ما يؤكد أن الأمر 
عبارة عن سمك لبن تمر هندي. المصيبة أن المسؤولين خرجوا بتصريحات 
لا يمكــن تصنيفها إلا ضمن موســوعة »العجائــب والطرائف، والضحك 
للركــب«، عندما أكدوا أن الحمار اســتغل »ثغرة أمنيــة« واخترق المطار. 
»حمار« يســتغل ثغرة أمنية، ويتفوق بجدارة على قدرات »البني آدمين«، 
فمــن أين لنا بالثقة في الأكمنة الأمنية، والمنوطين بحراســة وحماية أبرز 
منشــآة حيوية في البلاد؟ كما يقول الكاتب فواقعة »حمار« المطار انتهت 
بالتحقيــق مع المســؤولين المقصرين عن هذه الواقعــة، لكن الحديث عن 
عجائب وطرائــف المطار لم ينته، فلم تمر أيام قليلة حتى فوجئنا باعتداء 
ســيدة على ضابط شرطة بشكل مهين للضابط، وقالت له نصا: »اسمعني 
أنا ســمعتك واحترمــت بدلتك، إنت مــا تعرفش أنا مين، لــو ما طلعتش 
فــي الطيارة لبنتي الســاعة 9 وحياة بنتي أعدمها المطــار ده هيتطربق، 
ولا بــاش المطار.. أنت اللي هتطربق«، ثم ضربــت الضابط على صدره. 
وتكتمل سلسلة مهازل المطار بتقدم رابطة الطيارين بطلبات مالية، بزيادة 
المرتبات بنســبة ٪25، وهــو طلب لا يمكن أن يقدم عليه إنســان وطني 
مخلص يغلب مصلحة بلاده على مصلحته الشــخصية، في هذا التوقيت 

الصعب الذي تمر به البلاد«. 

لماذا تكرة »واشنطن بوست« مصر؟
منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وجريدة »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
تطفح عداء وســخفا ضد مصر وضد جيشــها الوطنــي، ولا تتوقف عن 
التعريض بنا نحن المصريين وتحريض الإدارة الأمريكية علينا.. على حد 
رأي عبد القادر شهيب في »فيتو« الذي يرى أن الحملة نجحت في ذلك في 
البداية عندما اتخذ أوباما قرار تجميد المســاعدات العســكرية لمصر بعد 
الثالث من يوليو/تموز )وهو يوم الإطاحة بحكم الإخوان الاســتبدادي( 
قبــل عامين مضيا. يضيف شــهيب هناك مــن يقول إنها مجــرد صحيفة 
أمريكية يتعين ألا تكترث كثيرا بما تكتبه وتقوله ولتقل ما تقول وتكتب ما 
تكتب، رغم أن ما تكتبه هذه الجريدة ليس مجرد مقالات لكتاب، أي مقالات 
تعكس فقط وجهات نظر صاحبها، وإنما هي افتتاحيات للجريدة، أي أنها 
تعبر عنها وعن العاملين فيها وكتابها كلهم، فضلا عن أن المقال الأخير الذي 
اســتهدف الهجوم على الرئيس السيسي وقارنت فيه الجريدة بينه وبين 
بينوشيه ديكتاتور تشيلي الشهير ورأت فيه أن الأخير أفضل من رئيسنا، 
لم يكن مجرد مقال لكاتب أو من افتتاحية للجريدة دائما... إنما كان بحثا 
لأحد مراكز البحوث الأمريكية التي تلعب دورا مهما في رســم السياســة 
الخارجية الأمريكية. لكن تبقى جريدة »واشنطن بوست« كما يرى الكاتب 
ظاهرة تســتحق الوقوف أمامها بالنســبة لهجومها على مصر ورئيسها 
عبد الفتاح السيسي، وعلى جيشها، حتى إن كانت هناك جرائد ومجلات 
أمريكية أخرى تشــاركها أحيانا مثل هذا الهجوم، و»واشــنطن بوست« 
تشــبه هنا الجريدة البريطانية »الغارديان«.. كلتاهمــا تلعب بالهجوم 
علينا دورا سياسيا، وليس صحافيا، واضحا في هذا الصدد.. وهذا الدور 

ليس مصادفة وإنما مرتب ومخطط وأيضا ممول«.

من وراء حادثة سيدة المطار؟
تسيطر قضية »ياســمين النرش« على خيال الرأي العام والفضائيات 
والصحف بصورة مفاجئة ومدهشــة، والحكاية باختصار، أن الســيدة 
»ياسمين« كانت مســافرة في مطار القاهرة في رحلة داخلية إلى الجونة 
على البحر الأحمر، فتم منعها. ياسمين التي تبين أنها من أسرة مليارديرية 
كبيرة، والتي لم تتعود كما يشــير جمال سلطان في »المصريون« على أن 
يقول لها شــرطي في بر مصر »تلت التلاتة كام« استشاطت غضبا بعد أن 
شــعرت بالإهانة وفقدت أعصابها وقامت بالتعدي بالألفاظ على الضابط 
الــذي تعامل بهدوء أعصاب مثير. الواقعة كمــا يرى الكاتب تحمل الكثير 
من صفات »الملاحــم« الاجتماعية في مصر، أهمها أنها صدام مباشــر بين 
»عضلات« البلد، المؤسســة الأمنية ورأس المال، الذي يجمع عليه الجميع 
أن »ياســمين« لو كانت ســيدة عادية أو مواطنة »غلبانة« كان مســح بها 
بلاط مطار القاهرة المحلــي والدولي قبل أن تنقل إلى الســجن على ذمة 
قائمــة طويلة من الاتهامات، تبدأ من الاعتداء على الســلطات العامة إلى 
تهديد الســلم، وربما الشروع في قتل الشــرطي، ولكن لأن »ياسمين« من 
أســرة بالغة الثراء والنفوذ، كانــت المعاملة معها بهــذا اللطف المتناهي 
وطول البال، حسبما يرى غالبية متابعي الواقعة. شريط الفيديو المتداول 
للواقعة لا يعــرف أحد كيف تم تصويره ولا من صوره، بما يعني أن »بنت 
الأكابر« وقعــت في فخ، غيــر أن »وصلة الردح« التــي قدمتها بالصوت 
والصورة، هي ســلوك يصعب أن يدافع عنه أحد، كما أن ما لا يمكن إنكاره 
أن الكثير من رجال الشــرطة في المطار يمتازون بالخلق الرفيع، وبالتالي 
فمن المحتمل أن يكون الســلوك الذي تم مع »ياســمين« ســلوك عادي من 
ضابط حرص على ضبط أعصابه لأقصى مدى، إلا أن الشرطة »كمؤسسة« 

شعرت بالإهانة من كل ما جرى«. 

الإعلاميون انقلبوا على السيسي لأنهم لم يحصلوا على الثمن

البطء والبيروقراطية والتخبط عناصر حاكمة لحركة النظام... ولا أحد يريد برلمانا حقيقيا يُسائل ويحاسب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا يمكن أن يكون هناك مصري يتمنى الفشــل للرئيس السيســي في خططه الرامية للنهوض 
بالبلــد مهمــا بلغت درجــة معارضته له.. هــذه من بديهيات الحــس الوطنــي، وبالتالي تتجاوز 
تلك المشــاعر مســاحة المعارضة لحــدود الخيانة.. أن يتمنــى البعض أن تنهار شــبكة الكهرباء 
والخدمات، أو يســقط البلد في دوامة الفوضى، أو يدعو بعضهم إلى أن تحل فوق مصر كارثة 

من أي نوع. 
لا تســتقيم تلــك المشــاعر مــع أبجديات الــولاء الفطــري للوطن، مــن أجل هذا يســيء الذين 
يصعدون من انتقادهم للنظام الحاكم لأنفسهم ولأفكارهم أولًا، حينما يجهرون بالدعاء كي يعم 
الخــراب مصر، رغم أنهم يعيشــون على أرضها.. لكن في المقابــل لا يمكن لأي صاحب ضمير أن 
يرضى بأن يبقى بريء واحد في غياهب الســجون، فما بالك لو كان عدد هؤلاء يتجاوز الآلاف، 
وتكفي شــهادة الرئيس السيسي شــخصياً »ناس كتير راحت في الرجلين«، فضلًا عن اعترافه 
في أكثر من مناســبة بوجود أبرياء في الزنازين، لكن المؤســف أن تذهــب دعوة الكثيرين، ومن 
بينهم الرئيس  بإطلاق سراح كل من ثبت براءته، أدراج الرياح، وهو الوعد الذي لم ير النور، رغم 

مرور عدة أشهر على إطلاقه. 
جاءت صحــف مصر أمس الجمعة تــزف للملايين خبر نجاح المخابــرات المصرية في إطلاق 
سراح عشــرات الإثيوبيين، الذين كانوا يواجهون المخاطر بعد اعتقالهم في ليبيا، ليحتل صدارة 
صفحات الصحف، وظهرت صور الناجين عند اســتقبال الرئيس لهم، مؤكداً للجميع أن إثيوبيا 
ومصــر تشــربان من نهــر واحد، في إشــارة وتتابع لرســائل الــود التي يحــرص الرئيس على 
إرســالها لأديس أبابا في كل مناسبة.. ذلك الرئيس الذي لازال يتعرض لانتقادات في الصحف 
بشــكل أدهش الخصوم والمؤيدين على حد ســواء، لأن الهجوم على السيســي انتقل من خندق 
الإخــوان ومن والاهــم، إلى خندق الصحف المملوكــة لرجال الأعمال، الذين لعبــوا دور البطولة 
فــي دعم معســكر 30 يونيو/حزيران. كما عمــت الصحف معارك صحافية فــي وجه معارضي 
السيســي، حيث تبــرع عدد من الكتاب بفتح نيــران مدفعيتهم الثقيلة فــي وجه خصومه الجدد 

وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8099 السبت   9 أيار )مايو(  2015 ـ  20 رجب 1436هــ Volume 27 - Issue 8099 Saturday 9 May 2015

Culture12 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

خيري منصور ٭ 

بطالة المثقف 
لدينــا العديد مــن المفاهيــم التي أصبحــت بحاجة 
إلى إعــادة تعريف، فالمعاجم الكلاســيكية لــم تعد تفي 
بالغرض، ولو أخذنا مثالا واحدا هــو الفقر، فإن تعريفه 
قبل قرن يصبح قاصــرا الآن عن تحديد دلالاته، فالتطور 
شمله أيضا، لأن مســاحة الحرمان تتسع بتناسب طردي 
مع ثقافة الاســتهلاك، وقد يكون الآن فقيرا، أو يحســب 
نفســه كذلك من يمتلك بيتا لا يرقى إلى حلمه وســيارة 
قديمة يشعر بأنها عورة على شــارات المرور أو هاتفا أقل 
ذكاء، فالاســتهلاك الذي اختزل الكائن إلــى بُعد واحد، 
كما يقــول هربرت ماركيوز، غيّر مــن مفهوم الفقر وكذلك 
من مســاحة الحاجــة. وحين أتحدث عــن بطالة المثقف، 
فذلك من منطلــق مغاير لتعريفات عديدة وإن كان أبرزها 
قدر تعلقه بهذا الســياق هو تعريف ســارتر الذي جعل 
من المثقف مهنة تشــمل كل ما دونهــا من صفات وتعريف 
غرامشــي، خصوصا فــي ما يتعلــق بما ســماه المثقف 
العضوي، فالمثقفون لدى كل من سارتر وغرامشي ليسوا 
متجانســن أو من طبقة واحدة، فهم يعبرون عن الفئات 
التي ينتســبون اليها اجتماعيا بالدرجة الأولى وقبل أن 
تتبلور مواقفهم السياسية والاقتصادية. وأذكر أن سارتر 
عندمــا زار القاهرة لأول مرة قبل حــرب حزيران/يونيو 
1967 اعترض علــى من قدمه في المحاضرة التي خص بها 
الجامعة عــن دور المثقف في القرن العشــرين، وقال إنه 
ينوء بمفرده بحمل كل تلك الالقاب بدءا من الفيلســوف 
حتى المســرحي مرورا بالروائي، وقال بأنــه يطمح إلى 

صفة واحدة هي صفة المثقف.
وبالفعل كانت رواية ســيمون دي بوفوار التي حملت 
عنــوان »المثقفون« بمثابة إعــادة تعريف لهــذه المهنة، 
فأبطال الروايــة هم أبرز كتّاب فرنســا فــي تلك الآونة 
الخصبة التي شــهدت سجالات واســعة بين الوجوديين 

والماركسيين والليبراليين. 
بهذا المعنــى لا يكــون الكاتب مســتغرقا فــي دوره  
التاريخي لمجرد أنه يصدر كتبا علــى اختلاف مجالاتها، 
فنحن جميعا نفعل ذلك وإن بدرجات متفاوتة لكننا نشعر 
بالبطالة، أي فقدان الفاعليــة والتهميش لأننا نعيش في 
ما يشبه الجيتو، بمعزل عن حراكات إنسانية وهواجس 
وأسئلة لم تصل بعد حدّ المساءلات، وهنا استأذن القارئ 
العزيز لأروي له حكاية هي ما دفعني إلى اســتبدال مقال 
كنت قد شــرعت في كتابته بهذا المقال، فبينما كنت أجمع 
أوراقي عن ظاهرة متعلقة بالشــعرية العربية، بعد كل ما 
أصابها من الالتباســات، ســمعت من إحدى الفضائيات 
العربية عن جريمة بالغة القسوة استخدمت فيها أداتان 
تكفيان لمعركة صغرى هما قنبلة يدوية وساطور، وانتهت 
الجريمــة بمقتل رجل وبتر يد أخيه، وكان الســبب الذي 
أحاول عبثا تصديقه حتى الآن هو انهما تأخرا في غســل 
قميص عن موعد التسليم، على الفور أحسست بقشعريرة 
البطالة تســري في أصابعــي، وأدرت ظهــري للمكتبة 
واســتبعدت الأوراق الصغيرة التي كنت قد جمعت فيها 
ملاحظاتي، فما حدث لم أقرأ عنه في »بدائع الزهور« لابن 
أياس أو ابن الأثير أو الجبرتــي، لقد حدث ذلك في مكان 
كنت أمر منه بشكل يومي في عاصمة عربية، لكن لم يخطر 
ببالي وأنا اتأبط كتبي أو أحمل مقالة للنشــر أن الإنسان 
في المجتمع الذي أعيش فيه وأكتب بلغته ليقرأني لا أعرفه 
على الإطلاق وإن ما جرى في عالمــي تفاقم خارج قدرتي 

على الرّصد، وكأنني في زمن آخر ومكان آخر .
جريمة قتل بهذا العنف والسادية كان سببها، كما يقول 
النبأ، تأخر غســل قميص، والإعلام الفضائي في سباقه 
الماراثونــي لنقل ما يحدث بتســارع محموم لا وقت لديه 
كي يبحث ما وراء الســبب التافه المعلــن، وأعادني هذا 
النبأ إلى رواية »الغريــب« لألبير كامو، حيث يقتل بطلها 
ميرسول واسمه مركّب من الشــمس والبحر شابا عربيا 
على الشــاطئ لمجرد أن الجو رطب والعــرق يتصبب من 
جبهته على عينيه، فهل كان سبب القتل حبات من العرق، 
أم أن وراء الأكمة غابة، بحيث أخفت الشجرة تلك الغابة؟

يقول كامو نفســه إن أحد معارفه وهو وكيل للمباني 
انتحر بعد خمسة أعوام لأن ابنته الوحيدة ماتت، فلماذا 
انتظر خمســة أعوام، رغم أن الناس يعتقدون أن الزمن 
يُنسي وأنه رحمة للذاكرة، يجيب كامو أن الموت باض في 
قلب ذلك الأب الثاكل، لكنه اســتغرق خمسة أعوام حتى 

يفقس فيه.
فكم من علماء النفس والاجتماع تحتاج تلك الفضائية 
لتكشــف عن الدافع الحقيقــي لجريمة من هــذا الطراز، 
بالطبع لن يخطر ببال طاقمها أي شيء كهذا، لأن المثقفين 
من حولها ومعظمهم من زبائنها عاطلون عن العمل، وهم 
أشبه بالنحل الكسول الذي يكتفي بالسكر المطحون، ولا 
يغامر بالبحث عن الرحيق، فهو نحل عاطل عن العســل 

وليس عن العمل فقط.
إحساسي الشــخصي بالبطالة، رغم وفرة ما أكتب له 
أســباب أخرى غالبا ما هربنا من البحــث عنها وتواطأنا 
ليبقى تعريف المثقف هاجعا في القواميس أو في الذاكرة 
القوميــة، التي تعاني في نصفها على الأقل من الأمية، مما 
يتيح للأعور أن يزعم ما هو ابعد من الملك في بلد العميان، 

بحيث يدّعي أنه زرقاء اليمامة.
إن بطالة المثقف تســتمد أقنعتها من أوهام النســبية 
والقيــاس على ما هو ســائد، بحيث يصبــح الأقل جهلا 
هو الأعلــم والأقــل رداءة هو الأجــود، هذه النســبية 
السفسطائية تزدهر في أزمنة غاشمة يحلّ فيها التّسفيل 
بالمعنى الفرويدي مكان التصعيد، وتتولى القيادة فيها ما 
يسميه جارودي الخلايا الزواحفية للدماغ، حيث تنتصر 
الضرورة على الحريــة والامتلاك على الكينونة، وهذا ما 
لّخصه إريك فروم في تحويره للمقولة الشكســبيرية »أن 
تكون أو لا تكون« بحيث أصبحت »أن تَملك أو أن تكون«، 
بعــد أن تضخّــم وتســرطن هاجس الامتــاك في عصر 
السعار الاستهلاكي، بحيث كما يقول فروم نفسه، أصبح 
الإنســان يرغب حتى في امتلاك الأمــراض فيقول عندي 

صداع أو لديّ غثيان في المعدة.
وإذا كان فقراء أيامنا أثرياء، وفــق تعريف الفقر قبل 
قرن، فــإن المثقفين الذيــن ارتهنوا للتعريــف المعجمي، 
وحولوا مصائب الأميــة والتخلف إلــى فوائد لهم وفق 
المقياس النســبي، هم الآن عاطلون عن العمل، رغم كل ما 
يكدحون به من عمل شــبه يدوي. وهناك حكاية تستحق 
أن تُروى عن إرنســت همنغواي الذي قرر إنهاء البطالة 
الروحية برصاصتين من بندقية صيد، قال إن جاره عندما 
يمر بباب منزله ويراه ممددا على أرجوحة ولا يفعل شيئا 
يطرق بابه، لكنه حين يراه منشــغلا بتشــذيب أشــجار 
الحديقة لا يفعل شيئا، وحين تكرر الأمر عدة مرات، اضطر 
همنغــواي إلى إفهام جاره بأن البطالة غير ما يعرف على 
الإطلاق، لأنه يعيــش في عصر يتصبب فيه عرق البطالة 

على الجباه غير المأهولة. 

٭ كاتب أردني

قال ان الوسط الثقافي في كل العهود لم يكن نزيهاً لا في الأحكام ولا في المنازعات

إبراهيم البهرزي: واقعنا العراقي بعجائبيته هو مخزن أفكارنا وليس المكتبة

الأديب رضوان أبو شويشة يحتل مكان مرموقا في عالم فن الرسم

أشياء غائرة في ذاكرة الوطن

بغداد ـ »القدس العربي« 
من صفاء ذياب:

التنقل بــن عالم وآخر كان ســمة الكثير مــن الكتاب 
العراقيين، بعضهم هاجر محلياً، فترك مدينته الصغيرة أو 
البعيدة عن العاصمة، واتجه إلى المدن الكبرى في ســبيل 
انتشــار ســريع أو الحصول على فرص عمل تكون قريبة 
من اهتماماته، وآخــرون تركوا العراق بحثاً عن الأمان أو 
العمل أو لخلق نماذجهم البعيدة عــن التجربة العراقية. 
ربما يشــكل هؤلاء الكتاب الغالبية العظمى من العراقيين، 
غير أن هناك بعض الكتاب كانــت مدينته؛ حتى إن كانت 
صغيرة، عالماً كبيراً بالنســبة لــه، بتفاصيلها وبيوتاتها 
وناســها الذين ألفهم، ومنهم الشــاعر إبراهيم البهرزي، 
الذي لم تغره العاصمة؛ حين أكمل دراســة الهندسة فيها، 
ولا مركــز مدينته بعقوبــة، بل كانت )بهرز( ببســاتينها 
وبرتقالها الشهير، انطلاقة مهمة بالنسبة له، لتشكل فيها 
بعد محور نصوصه الشــعرية وكتاباته العديدة، فأصدر 
»صفير الجوال آخر الليل« ومن ثمَّ »شــرفة نيتشــة« في 
مجال الشعر، غير أن هذا العالم لم يسع الكثير من أفكاره، 
فبــدأ بكتابة مقالات اســتمرت حتى اليــوم، هذه المقالات 
هي التي جعلته يشرع بمشــروعين روائيين لم يكتب لهما 
النشــر، بل مزقهما لينجز عملًا ثالثاً بعنوان »لا أبطال في 

طروادة« صدر مؤخراً في بغداد.
عن الشعر والبنى الثقافية العراقية، كان لنا هذا الحوار 

مع إبراهيم البهرزي:
■  أكــدت أن المضامــن تبتكــر أشــكالها وتقنياتهــا، مــا 
الــذي على الكاتب فعله لكي لا يكرر تجــارب غيره من الكتاب؛ 
خصوصــاً في مجال الشــعر، الــذي غالباً ما تتشــابه نماذج 

الجيل الواحد في نصوصه وآليات تفكيره؟
□  وعي الشــاعر هو المعول عليه أولًا، وعيه العام بكل 
متغيــرات الحياة هــو الضامن لــدوام ديناميكيته وعدم 
ســقوطه في التكرار، يحتاج الشــاعر لوعي موســوعي 
وملاحقة متفحصــة لكل المســتجدات، الموهبة لوحدها لا 
تعصم من النمطية، والركون إلى إنجاز لافت والتمسح به 
طوال السيرة الشــعرية يقود إلى التعفن، هناك نصوص 
جيدة ولكنها متعفنة لفرط التكرير وإعادة التكرير وليس 
التكرار فقط، تنطلق الحياة بمتوالية هندســية هائلة في 
حين تمضي بعض التجارب، وفــق متوالية عددية تعتمد 
التراكــم الرتيب، يحدث ذلــك تحت تأثيــر مقولة أظنها 
فاســدة، مقولة تتحــدث عن )البصمة( المميزة لأســلوب 
شاعر ما، وفي هذا انحراف عن المعنى الحقيقي للأسلوب، 
الأســلوب ليس شــكلًا فقط ولا مضموناً متواتــراً أيضاً، 
الأســلوب هو الحياة كلها، ومعروف القول الشــائع بأن 
»الأســلوب هو الرجل«، وهو طبعاً ليس الرجل المستسلم 
لمتغيرات الحياة، بل المتفاعل معها والفاعل فيها وما فاعلية 

الكاتب غير نصه؟
■  مثلت ســبعينيات القرن الماضي بداية الانهيار الحقيقي 
للحريــات في العراق، وتبعتها في ما بعد العقود التالية، انجر 
هــذا على الأدب والفكــر والفنون الأخرى.. لكن مــا التأثيرات 
المباشرة على شــكل الأدب ولغته؟ وكيف تمكن بعض الكتاب 
من خرق هذه الشــرنقة والعمل على إنتاج نصوص بعيدة عن 

مجازر الفكر التي كانت في زمن النظام السابق؟
□ الانهيــار الحقيقي بــدأ قبــل الســبعينيات، فمنذ 
أواخر الخمســينيات لم تعد هناك حرية حقيقية، حريات 
المؤدلجين ليســت إلا عبودية مقنعة، ولكن لأن التقييمات 
عندنا لا تتم إلا من خلال المقايســة فإننا نذهب إلى الوهم، 
وهم الحرية قبل الســبعينيات مقايسة بجبروت الطغيان 
الصدامي منذ نهاية الســبعينيات، وهذا يسري أيضاً على 
كلامــي، فحين أقول إنه لم تعد هنــاك حريات حقيقية منذ 
أواخر الخمســينيات فهذا لا يعني أن ما قبلها كان فردوساً 
حراً، هي المقايســة لا غير، وهي التي ستقودنا بالتالي إلى 
الحكم بأننا نعيش حالياً أســوأ الأزمنــة، وهي صحيحة 

نسبياً كمقايسة لا كحقيقة قارة.
حين حكم الحكام الطغــاة كانت توضع للكتاب علامات 
التوقف عندها، ويحتــال بعضهم عليها،  حمراء يعرفون 
وتلــك من فضائــل الأدب إنه يجيد الاحتيال، ففي وســع 
الكاتــب اســتخدام آلاف الأقنعة، لكن المؤســف في هذه 

الطريقة هو تحول الكاتب إلى قناع بفعل الممارســة، قناع 
لا يشــبه الوجه الإنســاني، ثــم لا يلبث أن يجد نفســه 
مشــرنقاً في اغتــراب روحي ووجــودي لا تنقــذه منه 
إقامــة ولا هجران، أغلب كتاب العــراق يعانون من محنة 
الاغتراب، بعضهم هجــر الكتابة ليرحــم روحه من هذه 
المحنة، خصوصــاً من هاجر منهــم، وبعضهم قاوم بطرق 
تجعل من الاغتراب نفسه مادة وحيدة للتعبير، وبعضهم 
حــاول ويحاول النفوذ منه قدر ما يســتطيع للتصالح مع 
الوجــود، بعد الاحتــال ودعــاوى الديمقراطية صارت 
الإشــارات الحمراء لا تنطلــق من الحاكم فحســب، فقد 
تكاثرت قــوى الردع والمعاقبة والمحاســبة، صارت لرجل 
الدين إشاراته الحمراء ولشــيخ القبيلة ولزعيم الجماعة 
المســلحة ولقاطع الطريق، حتى أن أغلب الطرقات صارت 
مقطعة بإشارات حمراء يحتار الكاتب كيف يحتال للعبور 
منها وهو مضطر للعــودة ثانية إلى مخزن الأقنعة ليعاني 
مجــدداً لوعة الاغتراب ومكابدة الخــاص منها، يبدو أن 
هذا البلد ملعون وأن الحرية خطيئة أصيلة فيه، ويبدو أن 
لعنته تطارد حتى الهاربين منه، فالكاتب العراقي في المنفى 
لا يكتب لقارئ مصــري أو جزائري مثلًا، خطابه إن وصل 
إلى أبناء تلك البقعة من الأرض، ســرعان ما يخسرهم إذا 
اغترب خطابه عن نكباتهم، لذا فهو في قلب الفجيعة حتى 
إن ســكن الفردوس. هل تســتطيع بعد نصوص السياب 
المفعمة برجــاء العيش في فردوس اســمه العراق؛ حتى 
الشمس فيه أجمل من ســواها والظلام حتى الظلام هناك 
اجمل! هل تســتطيع أن تجد في نصوص العراقيين بعده 
مثل ذلــك الانبهار بفردوس العراق؟ لــن تجد.. ربما تجد 
الحنين لفردوس كان أو نشوة الخلاص منه، تلك الأحلام 
بالثورات والأوطان الحرة والشعوب السعيدة خبت حتى 
في نصوص عتاة الآيديولوجيين الدوغمائيين، لقد أدركوا 
أن المتلقي ســيدير وجهه عنهم لو اســتمروا بهذه الآمال 
الكاذبة وهم يعانون ما يعانــون في ظل أنظمة متعاقبة لا 
تحس ولا تفهم أبسط شــروط الحقوق الآدمية للإنسان، 
لن تجد غير المناحــات الكبرى خارجة عــن مجازر الفكر 

المتعاقبة.
■  كان الرثاء والفجيعة من مقومات القصيدة التي تكتبها 
منذ بداياتك، حتــى في مجموعتك الأولى »صفير الجوال آخر 
الليل« كان الرثاء يمثل المحور الأكبر، رثاء المدينة، رثاء الحياة، 
رثــاء الأصدقــاء.....، مــا التقنيــات التي جرحت مــن خلالها 
نصوصك رثاءات العرب التقليديــة؟ ولماذا هذا الحنين الدائم 

للماضي ورثائه بأشكال مختلفة؟
□ رثاء الآخرين هو قناع أيضاً لرثاء النفس، الإحساس 
بالمــوت في عــز الحياة يبدأ حــال شــعورك بافتقاد أول 
شــرط آدمي. فــي جيل مثــل جيلــي؛ مثلًا، ولــد أواخر 
الخمسينيات وشــب أوائل الســبعينيات كانت الشروط 
الآدمية للعيش تتســاقط أمامه تباعــاً، كنا لم نزل بعد في 
أول الصبا حين خدعتنا الجبهة الوطنية بين الشــيوعيين 
وخصومهــم البعثيين بأغانيهــا ذات المبالغات الفنطازية 
عن الفرح والأمل والســماء الصافيــة وأجنحة الحمام... 
ولا أدري ماذا؟ وكأننا نعيش في ظلال الفلاســفة المشائين 
والأبيقوريين وليس بين مخالب سلطة كانت منذ عقد فقط 
تضع الشــيوعيين في أحواض الســيانيد، كانت خديعة 
جديرة برثاء النفس، أعقبها تســلط رجل من شذاذ الآفاق 
مغرم بحماســات المجد والكرامة والعــزة وضمير الأمة، 
ليقودنا إلى أتون حروب أتــت على ثلاثة أرباع جيل كامل 
هو جيلنا، لم يكد يمر عام واحد منذ تسلطه وحتى اقتلاعه 
من دون أن تمنــى بفقدان أخ أو صديــق ليعقبه جيل من 
الحكام الهمج المنتقمين أبوا إلا أن يكملوا ســيرة الســبي 
العراقــي الطويلة بالمزيد من بحور الــدم... أليس كل هذا 

كان جديرا بالمراثي؟
مراثــي العرب التقليديــة لم تكن مؤثــرة بقدر مراثي 
أمهاتنا وولولاتهن ليل نهار وهن مطمســات بالسواد منذ 
فتحنا عيوننا علــى هدهداتهن. أنا؛ مثلًا، لم أشــاهد أمي 
ترتدي ثوبــاً ملوناً، كان الســواد هو كل مــا رأيته منها، 
وهو حال أغلب أبناء جيلــي، ربما كانت ولولاتهن امتداداً 
لتراتيل الندب الرافدينيــة، فلا أثر لتقاليد الحداء والنعي 
الموجود في المراثــي العربية التقليديــة عندنا، أعني في 
البيئة التي نشــأت فيهــا، وهي بيئة متنوعــة قامت على 
أنقاض مملكة أشــنونا الأقدم في التاريخ الرافديني. إنها 

مراثٍ تفتقد أحياناً للغة مكتفية بالهمهة والنشــيج، وربما 
تكون هنالك لغة مضمرة قد نسيت في تفاصيل الأحزان..

■ علــى الشــاعر أن يعبر عقبــات كثيرة ليصــل إلى قارئ 
حقيقــي، ربمــا مــن أولها عــدد الشــعراء الذين مــن الصعب 
إحصاؤهم، خصوصــاً في زمن التقنيات الحديثة، والاهتمام 
الكبير بالســرد عمومــاً والرواية على وجــه الخصوص... ما 
الذي على الشــاعر فعله تجاه كل هــذا؟ وكيف يمكن أن ينتج 

نصاً جديداً وتجربة مغايرة؟
□ تصــل القصيدة إلى المتلقــي إذا كانت منطلقة منه لا 
من الكتاب، ليكن عدد الشــعراء في العراق؛ مثلًا، هو مئة 
ألــف، هل بلغ هذا العدد؟ لا ضير فــي ذلك ما دام هناك من 
المتلقين أكثر من عشرة أضعاف الشعراء! الهم الإنساني لا 
يخلو من شركاء، كما أنه ليس شــرطاً أن تشارك الجميع 
بهذه الهمــوم، ولتكن حقيقياً أكتب عن مشــاعرك أنت لا 
غير، فإنك ســتجد الكثير ممن يتحسسون ما تكتب لأنني 
اعتقد، وقد أكون مخطئاً، أن لا صدق في ما يكتبه الآخرون 
عن الآخرين، الصدق الوحيد هو في ما تكتبه عن نفســك، 
والمتلقي إن لم يشــاركك أحوال نفســك فهــو على الأقل 
سيتحســس صدقك، عناه هذا أم لم يعنــه، دمعة صادقة 
تهز الإنســان أكثر من ألف قهقهة كاذبة، والناس بالفطرة 
ربما لديهم الحدس القــوي بتلمس الصدق حتى إن كانوا 
محدودي الوعي والتعليم. حدث أن رأيت صديقاً، هو شبه 
أمي، يبكي لنص كنت أظنه مستغلقا بعض الشيء، وحين 
سألته إن كان قد فهم شيئاً دعاه للبكاء، فقال أروع إجابة 
ربما لا يجيدها أفقه النقاد، قال: أحسست بشيء يحزنني 
لكنني لا أفهمــه بصراحة. الصدق مع الذات يكفي حتى إن 

أوصلك لمتلق واحد صادق.
■  أكدت أن الشــعر لم يعد يكفي للحديــث عن آلامنا التي 
لا تنتهــي، لهذا أصدرت روايتك الأولى »لا أبطال في طروادة« 
بعد محاولات ســابقة لكتابــة رواية... هل تبحــث عن الواقع 
وتمثيله في عملك الروائي؟ ولماذا يشــتغل أغلب روائيينا على 
السيرية في أعمالهم، في وقت أن الفن الروائي هو فن الخيال 

والابتكار؟
□ كمــا قلــت، الواقع هو المخــزن لا المكتبــة، وواقعنا 
العراقي عجائبي يفوق في عجائبيته كل المدن التي استمد 
منها ماركيز عجائبيته الســاحرة، لكننا في خضم معاناة 
هذا الواقع لا نســتطيع تشريحه وســبره وأسطرته بما 

يتطلبه الفن الروائي، نحن ولشدة 
الإصابــات المتعاقبة نعيش 

يســميها  حالة  فــي 
)خــدر  الطــب 

أو  الصدمة( 
نسميها  ما 

شــعبياً 

)الصواب 
 ) ر لحــا ا

بعدها ستمر 
الألم  مرحلــة 
ألم  الشــديد، 

الحادثة، ثم ألم 
حتى  الجراحــة! 

تحين فترة النقاهة 
نســتطيع  التــي 

الحوادث  ســرد  فيها 
وربمــا  بتلقائيــة، 

يــؤدي تتالــي الحوادث 
إلى  والصدمــات 

ن  نســيا
بعضها 

قل  لأ ا
لما  أ

لصالح الأشــد وجعاً، وبين هذه وتلك يسارع البعض إلى 
لملمة بعض خيوط الأحداث كما فعلت في روايتي »لا أبطال 
في طروادة« وهي للمناسبة ليست رواية سيرية خالصة، 
هي لملمة شــتات جيل ممزق، وأي محاولــة لربط الرواية 
بالسيرة الشخصية لكاتبها ستبهضها كثيراً، وهي لم تخل 
من الخيال والابتــكار، وأكاد أزعم أن ما فيها من خروقات 
للواقع هي أقل واقعية بكثير من حقائق الواقع نفســه. أما 
أن تكون قد كتبت على نمط الرواية الســيرية فهذا اجتهاد 
فنــي محض، وغالباً مــا تكون الرواية الأولــى لكاتب ما 
منســاقة لهذا النمط من السرد، وهذا لا يعد من باب المران 
المحض كما يعتقد البعض، لكنه الشكل الأنسب لاستيعاب 
حزمة من الأفكار والقناعات التي تشكلت في وعي الكاتب، 
إضافة إلى أن هذا الشكل عموماً شكل قادر على تحمل بنى 

متعددة من أساليب السرد، أو هكذا اجتهدت.
■  التشــوهات التي طــرأت على البنية الثقافيــة العراقية 
نابعة من التشوهات السياســية التي كان لها تأثيرها الكبير 
علــى المجتمع، غيــر أن هذه التغيــرات لم تأتِ بســبب العقود 
الأخيــرة فحســب... كيف يمكــن قــراءة التحــولات الثقافية 
العراقية؟ وما الــذي نحتاجه لفرض هيمنــة الثقافي وإزاحة 

السياسي الذي أكل حياتنا؟
□ فعلًا، ما نحــن فيه حالياً من حال لا يســر هو نتاج 
سلســلة متعاقبة من الرعونات والغباء السياســي يمتد 
لأكثر من نصــف قرن من الزمــان، والثقافــة والإبداع لا 
يحلقان خارج أسراب هذه الغربان التي ابتليت بها حقول 
أرواحنا. نكون غير منصفــن ولا موضوعيين إذا ما ألقينا 
كل التبعات على حقبة محددة وبرأنا البعض، ولكن لنغدو 
موضوعيين أكثر، يجب أن نحمل كل حقبة بحملها الحقيقي 
من الرزايا، وفي ما يخص الثقافة تحديداً تتحمل  الأحزاب 
الحاكمة أو المشاركة بالحكم وحتى بالمعارضة أحيانا وزراً 
كبيراً في تزييف صورة المثقف التي لم يخرج بســببها من 
عباءة شــاعر القبيلة. الدولة كانت قبيلة والحزب قبيلة 
أيضاً، والكاتب فــي أحيان كثيرة كان صوتها المدوي التي 
تفاخر به الآخرون، وهذا مــا خلق الخنادق المتقابلة التي 
لا تليق بغايــات الثقافة. أدباء ســلطة وأدباء معارضة، 
أدباء داخل وأدباء منفى، تصــل الخصومات في ما بينهم 
حد التشهير وتسفيه المنجز الإبداعي للآخر، وهو كما ترى 
ســبيل دنيء في المباهلة. وســطنا الثقافي في كل العهود 
لم يكن وســطا نزيهاً لا فــي الأحكام ولا فــي المنازعات، 
وهذا ما أدى إلى خلق مراكــز قوى ثقافية في كل زمن 
تهيمن وتستبعد وفق آليات لا تمت للإبداع بصلة، 
آفاقها  كانت آيديولوجية في ما سبق، وضاقت 
لتتحول إلــى طائفية في ما بعــد، وعلى هذا 
المنوال تشكلت الأجيال الأدبية والحسابات 
النقديــة، ووفقاً لهذا تم ترســيم الراســخ 
والعابر. وفي ظل هذا الهرج ضاعت الكثير 
من المواهب الخجولة طمراً أو إحباطاً. إن 
بالمرة  مزور  المعاصــر  الثقافي  تاريخنا 
نقاد  من  قــراءة  إعادة  إلــى  ويحتاج 
بعيدين عن أي غيتــو آيديولوجي أو 
طائفــي، وهو أمر ربمــا لن يحصل في 
القريب المنظور، فهو يحتاج لشــجاعة 
نــادرة في زمــن انحدر للأســف إلى 
أســفل درجات الخسة والجبن، لكن 

الأمل شجاع دائماً.

■ الإنصات بكل الحواس إلى وقع العالم الخارجي، يتبع 
الانفعال الداخلي وما امتــزج بالمتبقي من الباطني العميق 
المترسب على مهل في تلك السنوات المليئة بالقلق والحيرة، 
والممارسة الإبداعية في الكتابة الاطلاع على قسط وافر بما 

أنتج في الغرب، المعرفة بالموروث الثقافي العربي. 
كل هذا يتيــح لأديب الفنانين وفنان الأدباء التشــكيلي 
الليبي رضوان ابوشويشــة الدخول إلى عالم فن الرســم 

والتلوين ليتخذ مكانا مرموقا فيه.
بدايته في الرسم كالومضة الخاطفة، مراحله المتتالية في 
التنقل الســريع بين التجارب الفنية التي مرر بها أفكاره في 
محاولة قد نجحت كثيرا لتقليص المســافات وتقطيع الوقت 
المهدور لإحداث خلل في علاقة الفكر بالابصار وعلاقة المكان 
بالزمان، واســتخدامه الزمن كما لو كان خامات مختلفة في 
أعماله الفنية، بــكل ما كان يجمعه من بقايا أشــياء مهملة 
وألــوان صريحة ذات كثافة عالية، تتيح أرضية تخدشــها 
فرشاته، أصابعه، أظافره وروحة أيضا، للكشف عن أشياء 
غائرة فــي ذاكرتنا مطبوعة )بدم الإخــوة ( على جدرانها، 
لمشــاهد تلوح من حين إلى آخر بفعل ومضاتــه التعبيرية 
المضيئة، في ظلمة الواقع التعس لسنوات كان يرزح تحتها 

الواقع الثقافي الليبي. 
التجربة عنده تصل إلى حــدود التماس بتجربة الفنان 
الامريكي المدهش ســي تومبلي، حيــث الحدائق والغابات 

المتخيلة بزهورها وأشــجارها وعبث الأداء المتقن المختلط 
بشــاعرية اللحظة وخبرة الســنين، في تعبيــر جميل عن 
مشــاعر وحــالات ذهنية بتشــويه الأشــكال وتحطيم ما 
تبقى منها وإخفاء أجزاء من المهشــم والمفكك. خطوط قوية 
وســريعة متقطعة أحيانــا ومتصلة أحيانــا أخرى، وعدم 
محاكاة الحياة الواقعية والابتعاد عن التشخيص إلى أبعد 

التي مدى، حيــث بالكاد تجد نماذج  للمفــردات  مقابلــة 
، تتشكل على ســطوح لوحاته  لفنيــة ا

فعالمــه مبتكر رغــم اقترابه 
مــن عوالــم ســي تومبلي 

فــي  بولــك  وجاكســون 
ينتج  التعبيرية.  حالاتها 

عالمه في معمله الخاص، 
حيــث الباطني العميق 

المجهريــة  بأدواتــه 
الخميائية  وخبرتــه 

فــي مزاوجة الأفكار 
والمواد  والأشــكال 

أيضا، فهو الباحث 
جماليات  سر  في 
الفــن الصخري 

رسوم اكاكوس 
وتخطيطاتهــا 

أرجــاء  فــي  المنتشــرة 
كهوفها،  جدران  وعلى  الليبية  الصحراء 

فتأتي أعماله مصـــــــاغة بقوالب جديدة بعد التفاعلات 
الكيميـــــائية وبخــاف الكثـــــير من الفنانــن، الذين 
كانـــــت تجربتهم في رسم الفـــــن الصخري بمثـــــابة 
)الكــولاج(، قص من علــى الجدران ولصق على ســطوح 

اللوحات.
كائنات الفنان نشــعر بوجودها ولا ندركها، فهي كالأثر 
على جدران الروح خربشــات وخطوط واهية بالكاد تظهر 
في بقع من جمر، كتل من ســحب وأدخنــة، أعمدة النور في 
لون أســود تشــير إلى الطريق من جانب واحد على طريق 
الشــط بطرابلس، أشياء جاهزة مثبتة في منتصف اللوحة 
كالمحراث والأدوات الشــعبية المهملة وغير المســتعملة في 
وقتنا هذا، أصبحــت موجودة وجديرة بالوجود في عرض 
فني ينضــح بالمعاني الأدبيــة والأفكار المجــردة المبعثرة 
في نصوصه التشــكيلية، التي تحتاج إلــى مخيلة خصبة 
لتفكيك شــفراتها وحل طلاســم علاقاتهــا المتداخلة حتى 
يتسنى للمتفرج التعامل معها وإفساح المجال لحوار ممتع 
ينتهي بزيادة المعرفة في جغرافية التاريخ 

وتاريخ الأدب والفن.
ج  ر تنــد
فنه  مخرجات 
عمومهــا  فــي 
اقترابها  رغــم 
مــن التصنيــف 
ي  لتقليــد ا
يــة  لتعبير ا (
تحت  التجريديــة( 
سايدر  الآوت  مسمى 
الفــن    outsider
المنفلــت مــن روابــط 
الأكاديميــة، الخارج عن 
المألوف حتى الآن. البعيد 

كليا عن الفن البدائي والســاذج والحالات الفنية التقريرية 
أو التوثيقية، فالحاجة الفنية للرسم عنده حالة يستعصي 
فهم دوافعها: الفنان يريد أن يرسم فقط كما هي تلك الرغبة 
في الكتابة وفي الحياة. منطلقاته ذهنية ممزوجة بوجدان 
جمعي ليبي وأدواته متعددة في إيصال الفكرة وغير منتبه 
إلى جماليات الســطح، بقدر تركيزه علــى الباطني، أثناء 
اشتغاله على اللوحة، الذي يتســرب عبر أثر الأظافر على 
ألوان كثيفة تزفر فرشاته في جو مسرحي للوحة، فهي نص 
بصري مفرح مكتوب بالفرشــاة وألوانهــا. ورغم كل مظهر 
الفرح هذا فهو في حقيقته مظهر للألم كالرقص على الجمر، 
من هول ضنك الواقع المأزوم حاملا معه أمنيات الوطن ليوم 

تشرق فيه الشمس على الجميع.
  الفنان رضوان صديق الجميع يبتعد عن الرؤى الضيقة 
والخطابات الجهوية ومشاحنات الشارع وما آلت إليه أمور 
ليبيا ما بعد الثورة، ومشاكل السياسة ولعنتها التي طالت 
الجميع، مبتعدا قليــا وآخذا بموقف المثقــف المتعالي عن 
تفاهة المشهد المنحط والخالي من الذوق والمسؤولية، محفزا 
الجميع على الإنتــاج وإقامة المعارض الفنية والأمســيات 
الشــعرية حتى يتسنى للوطن أن يســترجع أنفاسه ويبرأ 

من مصابه.  
كتــب قصص قصيــرة باللغة الإنكليزيــة بعنوان »ملك 
الموتى«، صدرت في لندن سنة 1975 وصدر له بالغة العربية، 
الشعب الخفي 1987. السلفادور من القمع إلى الثورة 1983. 
موجة حب إلى غرناطة 1996. ومسرحية »حمودة الزاهي« 
والكثير من المقالات والنصوص المســرحية. أقام العديد من 
المعارض الفنية بــدار الفنون بطرابلس. ولد الفنان بمدينة 
العزيزيــة الليبية بالقرب من العاصمــة طرابلس تنقل في 
أنحــاء كثيرة من العالــم وعاش فترة مــن الزمن في دبلن 

وغرناطة قبل أن يعود ويستقر في ليبيا. 

٭ فنان تشكيلي من ليبيا 
من اعمال الفنان

إبراهيم البهرزي

صفر
أنا العدمي الميتافيزيقي

النقطة الشرقية الساقطة سهوا
في عين الكون

البيضة الغربية الواقفة أبدا

والحبلى بأمر جلل.
واحد

مفرط في وحدانيتك
طاعن في عزلتك

صعب أن تعيش بفكرة وحيدة
صعب أن يهوش عليك أحد خلوتك.

اثنان
أنت دائما تكره العيش وحيدا

لذلك ترغب في أنيس 
يذود عنك وحشة الوحدة.

ثلاثة
منعطفاتك الخطيرة 

لا تني ترينا أن للوقت دواليب مسننة
تطحن من تثلث على سر اثنين وفيين.

أربعة
اجلسوا مثنى مثنى إلى طاولة الزمن

سأبشركم بأربعة كتب
فخذوا الوقت بقوة

إذ لا زال لديكم متسع من المفاوضات.
خمسة

مزهو بنفسك وتحب الخفقان والآفاق
شفيعك الوحيد

أنك آثرت أن تتوسط علم بلادي
نجمةً خماسيةً.

ستة
سأفتخر بصداقتك إلى الأبد

وأنوه بواقعيتك المتواضعة
فأنت الكائن الوحيد الذي يمشي

ورأسه لصق التراب.
سبعة

سأعلقك رقما وحيدا ببابي 
كي تهب منزلي بعضا

من بركتك الأسطورية.
ثمانية

لن أعُدَّ حتى أصلك أيها الثمانية
فأنت ساعة رملية فارغة    

تُرى أي جرم اقترفته
حتى أن الوقت قصم خاصرتك؟

تسعة
ليس هذا من شيم الأرقام:

ألأنك في أعلى الترتيب
تشمخ برأسك الفارغ

وأنت الواقف على هزال ما.
عشرة

إذا رأيتم الواحد
يصاحب العدمي

فلا تبشروه بالجنة.
حاشية رقمية: 

أما أنت أيتها الأعداد الأخرى
تناسلي كما يحلو لك

فرأسمالك الرقمي
قد يحيي العالم أو يفنيه.

٭ شاعر مغربي

سعيد السوقايلي٭

شعر

عدنان بشير معيتيق٭
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ثقـافـة

■ أضحى الشعر المغربي يقدم إلى الساحة الثقافية وإلى 
جمهور عشــاقه نمــاذج جديدة تحمــل رؤى مغايرة ودفقا 
خياليا مائزا، فأثرى مدونة المنجز النصي، وكان في كثير من 
إصداراته إضافــة نوعية، ونعدُ ديوان عبد الجواد الخنيفي 

من هذه الكوكبة.
نقارب هذه التجربــة من منظور تأويلــي يؤمن بتخلق 
المعاني وتجددها وانبثاقها عند كل تلق، لقد استوقفتنا صور 
خلال قراءتنا الجوالة في هذا الســفر الشعري، استوقفتها 
علامات نرى أنها تشــكل أهم أطياف المعنى- المحتمل- غير 
النهائي، و»ينصبُّ التأويل مباشرة على المعنى العام للنص 
الذي نشــرع في قراءته، وقد يبدو للملاحظ السطحي أننا 
نقوم بفك رموز نص ما جملة بعد جملــة، ولكننا في الواقع 

نؤول معنى هذه الجمل سعيا لإمكانية فهم إجمالي للنص«.
وهكذا ســنحاور مجموعــة من الــدلالات ذات الحضور 
والتردد اللافــت وهي كالآتــي: هاجس الاغتــراب. الموت 
والرثاء. تجليــات المكان. رمزية الكأس. المعجم الشــعري. 

النفس الصوفي.

1 ـ هاجس الاغتراب:

نلحظ تردد معجم الغربة والاغتــراب منذ العتبة الأولى 
للديوان »زهرة الغريب« فماذا تكون زهرة الغريب؟ أليست 
قصيدته ومعشــوقته والكتابة التي يكابدهــا، وما الغريب 

سوى الشاعر الذي أضحى ظلا لا يراه أحد.
و»غربة الشــاعر الحديث في الكون، ربما بسبب ما يزخر 
به هذا الكون من صور مثقلة بالظلمة والمرارة والإحســاس 
بالعبث..« غير أن اقتران الزهــرة بالغربة في هذا الديوان 
يوحي بأمرين: العشــق والفقد، فما يكتبه بعشــقه يمحوه 

الاغتراب.
تــردد لفظة الغربــة نجده فــي عناويــن القصائد وفي 
العناويــن الفرعية وفي المــن ويتجاوز البعـــــد الدلالي 
.ليصيــر مكونا إيقاعيا: »غروب. الغربــاء. الغبار. الغياب. 
اغتراب. الغريــب )5 مرات(. غربة )مرتــن( . )الغائبين - 

المغيب(. 
فالقارئ لا شك أنه سيشاركنا ملاحظة هذا »الغين« والراء 

والباء وتوزيعها على جسد الزهرة.
ما الذي تشتهيه 

يدك الوحيدة
يا من يتذكر سيرته

الآن.
قصيدة: »غيم لا يتذكرني«

ويصور غربة الشــاعر، غربته الأبديــة وظمأه الكوني، 
فالمســرة هي الرؤيا التي يحاول النورانيون القبض عليها، 
ومن خاض غمار الكتابة الشــعرية يدرك أن الكتابة ليست 
هي اللحظة التي يحمل فيها الشــاعر طرســه وقلمه، فتلك 

اللحظة هي لحظة قريبة من النهاية..
كيف أصادق العبارة 

والذين مروا قبلي
ومروا بعدي

لم يصلوا إلى المسرات
وهم القابضون

على عطشهم؟

 قصيدة: »شجر هارب«
فالكتابــة وجـــــع وهاجس يلازم 

يشتهي  الذي  حلمه  فعطشــه  المبدع 
الوصول إليه، وهي على حد تعبير 

اللعبــي اصطــدام :»الكتابة ... 
اصطدام، مجابهة، مسيرة في 

المسيرة. لم تخرج منها سل
يما«.                           

يرعى  عطش  مطري 
خيوله

والحلم
شهوة ومحار 

غيم لا يتذكرني 
قصيدة: »غيم لا يتذكرني«

ونقرأ:
في آخر غربته

قهوة مرة
وحدائق مطر تضيق بالأساطير

قصيدة: »خفايا«
»فالشــعر الجديد هو مــا يناقض الواقــع. ففي مجتمع، 
كالمجتمع العربي، مغترب على جميع المســتويات، يجب أن 
يكون الشــعر والفــن بعامة، نقيضا للواقــع، يحطم جميع 

أوهامه«.
وتتعدد في قصيــدة »مطر أخضر« صــور تتمركز حول 
الشغف الشعري بالنور/ بالمجاز )ضوء/يركض في المغيب( 
فما يلوح ســوى طيفه، ولا يركض إلا لرؤيته، وهو في تلك 

الحالات تخدعه الحياة.
حينما تحط في الغربة

يداه
يلوح بضوء الشبابيك

ويركض في المغيب
مثل خدعة الهواء

قصيدة: »مطر أخضر«
تصهــر فــي روح التجربــة دلالات الحلم والاشــتهاء 
والعطــش، وتلاحــق الروح أطيــاف الرؤيــا المخاتلة، إن 

الشاعر يرنو إلى القبض على مسرة القصيدة.
 

2 ـ الموت والرثاء:

يتألم الشــاعر لفقدان شحارير الشعر، فهم الأحبة الذين 
حلوا وغابوا )مقابرهم- شــاهدتين( فيرثيهم، ويرثي سيد 
الراحلين محمود درويش، والموت يمعن في غربة الشــاعر 

وحنينه لأحبابه:
كان محمود

جسرا من اللؤلؤ
تخضر الأيام قربه

وتشرد المجرات
في لهيب الدم

)شجر هارب(

3 ـ تجليات المكان

يتجلــى التوله بالمكان فــي »زهرة الغريــب« من خلال 
المقاطع التالية:

)أندلســية ص: 14 –أصيلة ص :15 –باب الكلام ص:42 
–الشرفة ص :43 –البيت ص :46 –البئر ص :50(

وقصيدة: أول الضوء المهداة إلى شفشاون
الفصول تمضي

لباب البحر بفكرتها
وأنا كيف أخفي 

دمي فيك؟

مقطع بعنــوان »أصيلة« مــن قصيدة »فهي 
الظل القصي«

وفي شفشاون وعشقها يقول:
أنت أول الضوء

آخر العناق
)أول الضوء(

ترمز شفشــاون للــولادة /الحياة والانصهــار. وتجدر 
الإشــارة إلى أن طبيعــة العلاقــة بالمدينة تتميــز بإعادة 

اكتشاف المكان قراءته وعشقه..
ويتصل المعجم الشعري اتصالا وثيقا بالمكان، فهو شديد 
الارتبــاط بتفاصيله وزواياه بأحراشــه وغيومه: )الندى 
– غيمة ـــثلج ـ الصنوبر ـ الوادي ـ عســل البــراري قرانا 
الصغيرة ـ مجرى الأفق ـ البئر ـ حدائق مطر..( إنه نابع من 

ضباب المكان وأقاحي صباباته.

4 - رمزية النور والكأس والشوق إلى الرؤيا:

في غفوة النخيل
يشعل شمعته الوحيدة

يؤرخ أقصى مروياته
عن الكأس ولهفتها

)الرائي –قصيدة »في الظل القصي«(
لعل الكأس هي روح الشــاعر، نفســه الظامئــة المتلهفة 
)شعلة القلب( إلى إشــراقة الرؤيا، تلك الإشراقة التي يرمز 
إليها، إلى جســد القصيدة وإلى روحها، إلى الغائب الخفي 
فيها والمنكشف المتجلي منها، برموز تنتمي إلى النور واللون 
والماء، ويوشح هذه الصور بدلالات: التيه والحلم والسراب 

والعطش.
– أصافح البرق البعيــد /ص55 . ذاك البرق هو الرؤيا – 

)ولا يقينية في القراءة التأويلية.(

 كم ثرثرة
في الهشاشة

لتنطفئ
كؤوس الكلام؟
»حالات« ص26

أكتب ظلي 

على عجل
وأهطل في الكأس  »أول الضوء« ص70.

5 ـ المعجم الشعري:

المعجم الشــعري لدى الخنيفي شديد الثراء والخصوبة، 
ومــن تجلياته – فضلا عما ذكرناه ســابقا - تــردد ألفاظ: 
)رعشــة – غيمة /غابات – سماء... خواتم... البئر... المطر.. 
ثلــج....( وهو معجم يفيــض رقة وعذوبــة، ويضاف إلى 
هذا تعالق المعجم الشــعري بالطبيعة والمحليــة في أفقهما 
الإنساني والجمالي.)وما رصدناه في: رمزية النور والكأس 
والشوق إلى الرؤيا - من حقول دلالية يشير إلى ذلك الملمح( 
وليس ذلــك بالأمر الغريــب، إذا عرفنا نوع الأشــعار التي 
تحظى بالقراءة والاهتمام من لدن شــعراء منطقة الشمال، 
أشعار لوركا وأنطونيو ماتشادو ...وبيسوا وخوان رامون 
خيمينث، وغيرهم ممن شــكل الذائقة الشــعرية والتفاعل 
المثري لشــعرنا المغربي الحديث والمعاصر، والتقاطعات بين 
العناصر الطبيعيــة والجمالية في الشــمال. والبيئة التي 
نشأ فيها شعراء الإســبان الذين قدمناهم كأمثلة، تقاطعات 
نعثر فيها على خيوط ناعمة رفيعة تؤكد تميز شعرائنا، فهم 
يتركون في الغالب مســافة بين التــذوق والإعجاب ووضع 
وخصوصية الشاعر ولغته وأسلوبه. فمحمد الصباغ وعبد 
الكريم الطبال وأحمد الطريبق وأيضا عبد الحق بن رحمون 
وإيمان الخطابــي وغير هؤلاء من الشــعراء في دواوينهم 
أو فــي ســياقات حواراتهم، ما ينــم عن قراءاتهم للشــعر 
الإســباني، وهذا أمر من البداهة بمكان، ونحن جميعا على 
علم بتمكن كثير من شعرائنا في الشمال من اللغة الإسبانية، 
مــا يجعل الأبواب مشــرعة أمامهم للقــراءة والاطلاع على 
تجارب شــعرية وافرة الجمال، وقصة التفاعل الشعري بين 
الضفتين استمرت على امتداد التاريخ، وإن أصيبت لحظات 
منه بأعطاب وعتمات.. ففي عهد الاستعمار الإسباني لشمال 
المغرب، تم تداول مجــات أدبية إســبانية كمجلة »المعتمد 
التي كانت تقوم بنشــر نماذج من الشعر المغربي لحساسية 
متطلعة، فنشــرت للشــاعر محمد الصباغ والشعراء المقدم 
والبوعناني وســكيرج والســلمي، بل »يمكن القول بأن ما 
ظهر أواسط الســتينات من مقالات بالإسبانية حول الشعر 
المغربــي، كان يعتمد أساســا المادة الشــعرية التي توفرت 
»المعتمد«على ترجمتها ونشــرها«. والشاعر محمد الصباغ 
كما أشار إلى ذلك حسن الورياكلي عارف بالإسبانية معجب 
بشــعراء جيل 98 وجيل97 ويذكر نشــر الصبــاغ لديوانه 

»شجرة النار« بالإسبانية قبل نشره بالعربية.

6 ـ نفس صوفي:

تلمس عند قراءتك لديوان الشــاعر عبد الجواد الخنيفي 
»زهرة الغريب« رقة العبارة ورواؤها، إنك تقرأ شعرا عربي 
اللفظــة، فيه ماء الخيال، ولذة الســبك – مصطلح من النقد 
القديم ربمــا يكون أدق فــي الوصف –ونعثــر على مقاطع 
شــعرية ذات نفس صوفي تذكر:)الحب ـ آيات- ســبحة - 

الغيب - القيامة - التجلي..(.

يقول الشاعر:

....
ماذا يقول الحب عن الحب 

حين يبتعد عن اسمه
ويبحث عن ظلمة 

فواحة 
في سبات الروح؟ 

من قصيدة: »شجر هارب«

٭  شاعر وباحث من المغرب

■ في الحياة الكثير من الســرد، وفي السرد الكثير من 
الحياة أيضا، وهذا التنافذ ما بين الســرد والحياة يعكس 
عمق التمثلات الثقافية في صياغة الوعي، وفي اســتثارة 
التخيّــل، إذ تتحــول اللغــة إلــى القــوة الســرية الحاملــة 
للســيمياء وللفكرة وللرســالة/ الخطاب، مثلما تكون هي 
المجال الصوري الذي يضخّ الشفرة اللغوية بطاقة تعبيرية 
هائلــة، طاقة التجســيد، وطاقة الكشــف والتجاوز، وبما 
يعطــي لتداولها قيمــة رمزية في الســياق وفي التوصيل، 
وفي الاســتثارة. وأحسب أن المســرح هو أكثر المجاورات 
اللغويــة/ التعبيريــة تأثيــرا في تشــكيل ســردية الحياة 
البصريــة، وفي إحالة الرمــز الثقافي مــن تداوله اللغوي 
إلى شــكلانية تمثله الاجتماعي والثقافي والنفسي وحتى 

السياسي.
الذاكــرة العراقيــة ذاكــرة فجائــع، وصنــدوق ســري 
ولشـــــفرات  القصخونيــن،  الحكواتيــن/  لقصــص 
قاموسهم الضدي للسلطة، ولتابواتها الرمــــزية، لذا بدت 
هي الأكثر تمثلا لمشغل السرديات الجمالية، والســرديات 
التــي تعيد تصميم المتخيل الثقافي فــي تلك الذاكرة، وفي 

إثراء حكاياتها بما هو عميق إنسانيا ومعرفيا وأخلاقيا.
الفنان العراقي خليل شــوقي واحد مــن أكثر حكواتي 
تلك الذاكرة إثارة للجدل، وربما أكثرهم حيازة لشــيفرات 
القامــوس المدينــي، وخصوصيــة في اســتكناه حمولات 
الصراعات السياســية والاجتماعية التي عاشــتها مدينة 
بغداد، بوصفها مدينة صراع واغتراب فاجع، تتغول فيها 
الســلطة، مثلما تتغول فيهــا مظاهر التاريخــي والحزبي 
والديني والشــعبوي، مدينة تحــولات وهجرات وحروب 
واحتــالات.. الرعــب السسيوسياســي للمدينــة، تحول 
إلــى رعــب إنثربولوجــي اشــتبكت فيــه عوالــم وعادات 
ولهجــات وهويــات )قاتلــة ومقتولــة(، وكل رواة هــذه 

المدينــة ظلوا جزءا مــن لعبة تحولاتهــا واصطفافاتها، لم 
يقاربوا يوميات شــخصياتها المعذبــة والمطحونة، وحتى 
السرديات الروائية احتفظت بهاجسها تحت مهيمنات ما 
هو رمزي وتجريبي. وحده المسرح كان الأفق الذي يهجس 
بذلك الضدي، ويصطنع عبر عوالمه وسردياته البصرية ما 
يســتفز الســلطة، وما يثير قــوى التابــو الاجتماعي التي 
تقلقها أسئلة الحرية والثورة والجسد والحقوق. الحديث 
عن الفنان خليل  شــوقي الذي رحل قبــل أيام في مهجره 
الهولندي، يســتفزُ الذاكرة والروح كثيــرا، ليس لأنه رحلَ 
بطريقــة تراجيدية فــي منفاه، أو لأن أجيــال ما بعد محنة 
الحرب والاحتلال لــم تره، ولم تتعلم من صدق رســالته، 
وعفويــة وعيــه ودرســه الدرامي مناهــل مــا كان يغدقُ، 
بقــدر مــا يعني لنا هــذا الرحيل تكريســا لغيــاب الذاكرة، 
وإقصــاء لصورة واحد من شــهودها الكبــار، وربما ردما 
قهريــا لثقوبها ومحوا لأثرهــا.. كنّا صغارا ومهووســن 
بالمســرح، وكان الذهــاب إلــى العروض المســرحية لفرقة 
الفن الحديث يعني الكثير لطفولتنا ولوعينا المبكر بأســئلة 
الأدب والسياسة، فضلا عما يعني لنا من إحساس متعال 
بوهــم الكبريــاء الثقافــي الــذي عادة مــا يتلبّــس الادباء 
الشباب، وأحسب أن مشــاهدة خليل شوقي على المسرح 
تحمــل معهــا هاجس الوقــوف أمــام ســردي وحكواتي 
كبيــر، مثلمــا كانــت تحــــــفزنا واقعــــــيته وعفويته في 
التمثيــل والإخــراج علــى إدراك أهميــة الكشــف الثقافي 
لســرائر الحياة، وللتعاطي مع شيفرات الرسالة الثقافية، 
بمواجهــة جمهــور يعيش الكثيــر من اغترباتــه الوجودية 
والوطنـــــــية، فكنّا نجد أنفســنا أكثر امتلاء وإحساســا 
بأهمية هذا التعلّم، وشــحن وعينا المبكر بتوهج الرســالة، 
ووخــز الصدمة، والانكشــاف غير المألــوف على ما خلف 
المعنى الواقعي للاشــياء الممســرحة، بدءا من شيفرات ما 
هو شــعري إلى ما هو سياسي وأيديولوجي، لاسيما أننا 
كنّا من أصحاب الأحلام التطهيرية، تلك المتورطة بهاجس 
الحريــة والتمرد والأنوية، شــحنتنا بهــا قراءاتنا المفرطة 
لـ)جان بول ســارتر، كولن ولسن، البير كامو(، فضلا عن 

ثوريات الواقعيات الروسية والفرنسية واللاتينية. 
خليل شــوقي وجه ســاطع لتلك الذاكرة، لأنه من جيل 
ملأ المخيلة الثقافية بأسئلة كثيرة، تلك التي جعلتنا ننحاز 
إلى المســرح في مســتوياته الواقعية في بعدها السياسي 
والنفســي، وحتى فــي إثارتهــا التجريبيــة، وإذا كان مع 
يوســف العاني وإبراهيم جلال وجعفر السعدي وجاسم 
العبــودي وزينب وناهــدة الرماح وقاســم محمد وغيرهم  
يمثلون المرحلــة )الصاخبــة( لثقافوية المســرح العراقي، 
فإنهــم كانــوا أيضــا الأكثر جدّة فــي فهم وظيفة المســرح 
الرســالية في صناعــة رأي عام ثقافي، ووعــي اجتماعي 
فاعل، ورســالة مواجهة حادة مع مظاهر التخلف والجهل 
والاســتبداد، مثلمــا كان لهم الحضور المميــز في تأصيل 
أخلاقية تلك الرســالة، ولتنمية التقاليد المهنية في صناعة 

الممثل والنص والمشهد.
الصورة تكرر رسالتها

صورة خليل شــوقي ورســالته الثقافية ظلت مسكونة 
بثوريتــه الاجتماعيــة، ووعيــه فــي أن يكــون جــزءا مــن 
المدرســة التــي يعرفها عن معلميــه الكبار أمثــال، لورنس 
اوليفيــه وبيتر بروك وستانسلافســكي، وحتى يوســف 
وهبــي وزكي طليمــات وغيرهــم، إذ كانت صــورة الممثل 
لا تنفصــل عن صورة الرســالي، وصــورة المعلم، وصورة 
المناضــل الاجتماعي صاحب القضيــة بمعناها الأخلاقي 
والثقافي، فحتى في أدواره المميزة في الدراما التلفزيونية 
والســينمائية كان مثالا لذلك المعلم الذي يســكنه، وللبطل 
الــذي لا يؤمن بمقولة الــدور الكبير والــدور الصغير، قدر 
إيمانه بوجــود الممثــل الكبير والممثــل الصغيــر، كما قال 
مرة يوســف وهبي.. هذا الإحســاس والحضــور يجعلنا 
دائما نــدرك أهمية أن يكــون الممثل جزءا مــن فكرة البناء 
الحضاري، وســمو التعبير عن الأفــكار والمواقف، وكذلك 
على المســتوى الفنــي وجدّيتــه الممثل في إتقان وإشــباع 
دوره، وأن يســهم المشــهد التمثيلــي-  الــذي يؤديه- في 
أن  الوجــدان والذائقــة والوعــي، ولا أحســب،  صناعــة 
مسلســلين رائدين مثــل »الذئب وعيون المدينة« و«النســر 
وعيون المدينة« الّا مثالان لمهارة خليل شــوقي في صناعة 
المشهد، وفي صناعة الشــخصية وفي التعاطي مع ذاكرة 
المدينــة ومع الحمــولات الثقافية والنفســية والسياســية 
لرســالة النص والمشــهد، إذ تتطلــب هــذه الصناعة قدرة 

عالية مــن المهارة والوعي والتوصيــل والتأثير من جانب، 
مثلمــا تتطلــب حرصا مســؤولا علــى تقانــة الأداء وعلى 
الحرفنــة، وعلى تمثــل كل الــدروس والقيم التــي تعلّمها 
لتكــون مصدره في التألق  والإضافة والحيوية وفي إثارة 

المزيد من الأسئلة.
المثقف المديني..

صــورة خليل شــوقي فــي الذاكــرة المســتفزَة تعيدنا 
أيضا إلى شــخصية المثقف المديني، وإلــى طبيعة وظيفته 
التعبيريــة على المســتوى الاجتماعي/ السياســي، وعلى 
مســتوى الطبقــي فــي التعبيــر عن قيــم ثقافية ونفســية 
وثقافيــا  تجاريــا  مركــزا  بوصفهــا  المدينــة،  لحمــولات 
وسياســيا، ومركزا تتجســد في تمظــــــهراته طبيعــــــة 
إنضــاح  علــى  الباعــث  والسياســي  الاجتماعــي  الــدور 
محتوى الرســالة الثقافية، وعلى توظيــف قناتها وقراءة 
مزاج جمهورها المســتهدف..أنموذج المثقف المديني واحد 
مــن أكثر ضحايــا الرعب السياســي والطبقــي للتحولات 
العصابيــة في المدينــة، مثلما هو الأكثــر أضحية لوظيفته 
التعبيريــة فــي مواجهة قــوى الاغتراب والطــرد والغزو، 
تلــك التــي انعكســت علــى إنتاج صــور مضــادة لترييف 
المدينــة، ولصناعــة مرعبة لصــور المثقــف الإيديولوجي، 
والمثقــف الحزبي، والمثقف الديني، والمثقف الانتهازي، أو  
المثقف الذي يعيد إنتاج صورة المهرج في تاريخ سردياتنا 

الدامي...
خصوصية خليل شــوقي أضفت على حضوره وجاهة 
كبيــرة، جعلتــه أنموذجــا  للمثقــف العــارف بوظيفتــه، 
والمثقف المؤمن بالمســؤولية التربوية والأخلاقية للرسالة 
الثقافية التي يقدمها الممثل، والفن بشــكل عام، فهو جزء 
من جيــلٍ  علمنــا أن الفن جمــال وأخلاق وإيمــان، أولئك 
الذين ملأوا نفوســنا بعمق ما تركوه من أثرٍ طيب وفاعل، 
ومــن قيمة مازلت تشــفع لنا في لحظتنــا المعاصرة ونحن 
نواجــه خرابــا وإرهابا ورعبــا وتكفيرا مسّ كل شــجون 
حياتنا ووعينا ورؤيتنا المخنوقة للجمال والفكر والمعرفة، 
مثلمــا هو الممثــل الذي عرف قدر نفســه إزاء ما يجري في 
عراق الحروب والاحتــالات فاختار المهجــر عالما لحياته 

ولذاكرته ولموته...

القاهرة ـ »القدس العربي« من رانيا يوسف:

 صدر للكاتب الفلسطيني سلامة كيلة كتاب جديد عنوانه »زمن الثورة.. 
الأزمــات والفرضيات الأولى«، ضمن سلســلة »كتاب الهــال« مايو/أيار 

2015، بغلاف لافت صممه الفنان محمود الشيخ.
يستكمل المؤلف في عمله الجديد تحليل المشهد، بعد أكثر من أربع سنوات 
على الحراك الشعبي في العالم العربي، وسقوط أنظمته، ومحاولة أنظمة 
أخرى للاستمرار، في اســتهانة بالغضب الشعبي وتوالي أرقام الضحايا، 
حيث الشــعب مجرد »أرقام« وليسوا بشرا لهم أسماء وذكريات ومحبون. 
وبعد النشــوة التي رافقت انتصار بعض الثورات العربية ســاد وجوم، 
حيث لم تحقق الثورات أيا من أحلام الشــعب الذي ثار وهو يعرف مطالبه 

المباشرة، وشارك في الثورة لأنه يريد تحقيق هذه المطالب. 
ما جرى تغيير »في الشــكل« دون المضمون، تغير اســم الحاكم، وظلت 
الأوضاع التي فرضت التهميــش والفقر والبطالة وانهيار التعليم وتراجع 
الاهتمام بالصحة العامة. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل متعددة.. من الانكفاء 
والإقرار بالفشــل، إلى اليأس والاقتناع بأن شيئا لم يتحقق، إلى الاندفاع 
نحو الفهم ومعرفة الأســباب التي جعلت ثورات كبيرة لا تقود إلى تغيير 
عميق. كل ذلك فرض متابعة المشــكلات التي رافقت الثورات العربية، منذ 
خلع زيــن العابدين بن علي في تونــس في يناير/كانــون الثاني 2011، 
وتلمس أسباب العجز عن تحقيق التغيير المنشود، ومتابعة ردود الأفعال 
التي واجهت الثــورات.. ردود فعل الطبقة المســيطرة، والدول الإقليمية 

والــدول الإمبرياليــة، وبالتالي تحوّل الحراك الشــعبي إلــى صراعات 
وتدخلات عالمية، وميل عميق لإجهاض الثورات وتدميرها.

ويرى المؤلــف أن »الربيع« تحــول إلى »خريف« بســرعة لا مثيل لها، 
وتعمم في الإعلام، وتردد على ألســنة »النخب« والأحزاب الكهلة. فعادت 
الأمور أكثر سوداوية وإحباطا، والأفق ظهر مسدودا، حتى قال البعض إن 
مــا جرى لم يكن ثورة بل »مؤامرة«، وإن كل ثورات هذه »الدهماء« لم يكن 
بفعلها الذاتي نتيجة أزماتها، بل بفعــل »الروموت كونترول« الإمبريالي. 
ورغم مرور أكثر من أربع ســنوات، ما زلنا نعيــش »لحظة الارتداد« التي 
تبدو كذلك فقط، هكذا تظهر فحســب. هي لحظة الندب والعويل، والخوف 
من الأصولي والرعب مــن التغيير، ومن ثم القبول بعودة »الاســتقرار«، 
الاســتقرار فقط. فقد مُسِــخت الأحلام، وتطايرت الأوهام، وظهرت حدود 

الواقع التي لم يرد هؤلاء وعيها.
 الكتاب حاول مواجهة هذه الموجة من اليأس، وسوء الفهم، والتخبط، 
ليقول إن ما جرى مفتتح مســار ثوري، قد يطول وقد يقصر، لكنه مستمر. 
ولقد كان مفتتحاً فقط لأن عفوية الشــعب بالغة القوة التي ظهرت فيها لم 
تلاقِ من القوى من يستطيع تحديد مســارها، ووضعها في سياق يفرض 
»إســقاط النظام« بمعناه الاقتصادي السياســي. لهذا لــم تفعل العفوية 
ســوى إضعاف النظم، وفــرض تغيير فيها، النظم التــي حاولت المناورة 
من أجل الاســتمرار فقدّمت تنازلات شــكلية. وما يجعل هذا المسار يطول 
أو يقصــر، بالتالي، هو معالجة النقص الذي ظهــر في الثورات منذ البدء، 
حيث كانت ثورات شــعبية عفوية بكل معنى الكلمة. وفي رأي سلامة كيلة 

أن الإســاميين لن ينجحوا في الحكم، 
لأن برنامجهــم الاقتصادي، ورؤيتهم 
الديمقراطية سوف يفرضان استمرار 
كل  ضد  الشــعبية  الطبقــات  صراع 

حكومة جديدة، وضــد كل حزب لا 
الطبقات.  هذه  لمشكلات  حلا  يحمل 
بالتالــي فقــد دخلنا فــي مرحلة 
عدم اســتقرار على صعيد النظم، 
الاحتجاج  حركات  اســتمرار  مع 
بمستويات مختلفة. وهو ما ظهر 
واضحا في مصــر، حيث انتهى 

حكم الإخوان بثورة شــعبية، 
تراجعت  حيــث  تونس  وفي 
شهدت  بعدما  النهضة  حركة 

ما جرى في مصر.
 ســامة كيلــة ولــد في 
مدينة بيرزيت في فلسطين 
للدراسة  خرج   ،1955 سنة 

الجامعية ســنة 1973 ولم يعد يستطيع 
العودة إلــى فلســطين، لأنه أصبــح مطلوبا لــدى الدولة 

الصهيونية.

مقاربة تأويلية في »زهرة الغريب« لعبد الجواد الخنيفي

غريب في ممرات الغواية

خليل شوقي... سرديات الحياة والذاكرة المفجوعة

»زمن الثورة.. الأزمات والفرضيات الأولى« لسلامة كيلة

أمجد مجدوب رشيد٭ 

في
لخني

د ا
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د ا
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■ هُنــا الآن، في منتصفِ شــهر أيّار/مايو، 
أتذكّــرُ بعضــاً من حكايــا اللجــوء الأوّل الذي 
رواهــا لنا جدّي وكتبها في مــا بعد والدي عن 
قريتِنا التي أصبحت أرضاً مزنرةً ومســجونةً 
بالأســاكِ الشــائكةِ، كتــب عليهــا بالعبريــة 
»ممنوع الاقتراب« قريتي  الغابســية، التي تقع 
في شــمال شــرق مدينة عــكّا، أرض الأســوارِ 
والبحــرِ، في كُلِّ عامٍ تدورُ الحكاية في رأســي 
تعجُّ بالأحداث، يمرُّ الزمان من المكانِ والذاكرة 
ويبقى العامُ يراوحُ فــي العامِ الذي مضى وما 
يزالُ الجرحُ جرحاً، والنكبةُ نكبة بل نكباتٍ من 
هُنــا وهُناك، كان لجدّي بيــت ككلّ البيوت من 
حجرٍ قــديٍم ومزرعةٍ، قريب من مســجد القرية 
الصغير، وفــرس بيضاء تمكثُ بين الأشــجارِ 
والبيوت، قبل النكبــة هكذا روى جدّي لنا، كلُّ 
المشاهد والكلماتِ ما زالت تعششُ فينا لتخرج 
بطريقةٍ أخرى كالخيــالِ والأحلامِ المنثورةِ في 
داخلنا، شيءٌ يأبى الانكســار، ندبٌ تستوطن 
القلب والروح، ولا جواب لأسئلةِ الوجع، مهما 
تغرّبنا أو شــرّقنا نظلُّ نحن نحنُ أبناء الوجع، 

لا وجعَ أقلُّ ولا وجع أكثرُ .
 في أيّارُ/مايو 1948 خرج جدّي والعائلة من 
قريتهِ ومن عكّا صــوب جنوب لبنان، والفرس 
البيضــاء تصهــل خلفهم وتركض ثم تســقط 
علــى الرمــل وتنهــضُ ثانيــةً، كأنّهــا تناديهم 
عــودوا، ولكنهــا حــن وصلت إلى حــدود بلدٍ 
آخــر، صهلت صهيلًا طويلًا وعــادت ثانيةً من 
خلفهــم وتركتهــم يعبــرون إلى الأمــام، وأبت 
إلا أن تعــود ولو وحيــدة، وكأنهــا تعلم بأنهم 
يمضون إلى مجهولهم السرمديِّ إلى جهاتٍ لا 
يعلموها، ربّمــا لا تريد أن تنام الليل في خيمة، 
ربّمــا لا تريــد الموت فــي خيمة، عــادت الفرس 
وماتــت في القريــة أمــام الشــمس والأعداء، 
ولكنّها عادت، وبكى جدّي حين سرد الحكاية 
لوالدي وقــال:  لو مُتُّ مع الفــرس كان أفضل 
من هــذا الموت البطيء »المخيــم«. مضى الكلام 
والوقــت والدمــعُ معــاً،  مضــى كلُّ شــيءٍ 67 
عامــاً، وتســتمرُّ الحكاية إلى حكايــاتٍ أخرى 
بطعم النكبــةِ المرّ، حيث أبطالهــا العائدون من 
المعركــة والماكثــون فــي الذاكرة، جــدّي وأبي 
ثــمّ أنــا، مــن زمــن القريــةِ المغتصبة إلــى زمنِ 
النضــال والمخيــم وبدايــاتِ الملاحــم الكبرى 
واللجوء، إلى زمني أنــا، هنا. الآن، كلُّ الجراح 
الجديــدة والجــراحِ الأخيــرة، لا نكبــة أوســعُ 
مــن نكبتِهــا ولا مــوت أضيق من هــذا الرحيل 
، رحلنا معاً من خيمــةِ »القماش« إلى  الُخرافــيِّ
خيمــةِ »الزينكــو«، حتّــى خيمة »الحجــر«، ما 
أطــول الزمن فينا وهذا التطوّر الشــتاتيّ فينا، 
ومن خيمةٍ على الطابــق الأول حيث جدّي إلى 
خيمةٍ على الطابق الثانــي حيث أبي إلى خيمة 
الطابق الثالث حيث أنا، إلى الســطوح ومشهد 
المخيّم التراجيديّ، تراجيديا المنفى التسلسيّ، 
هل يتســع صدر المخيم أكثر؟ ولا نعلمُ إلى أين 
ســنرحلُ أكثــر، لا نعلــمُ ما يخبأُ المجهــول لنا، 
لا نعلمــهُ، خلف الحــدود حدود أخــرى لعالمٍ 
آخر، لا نحلمُ بشــيءٍ سوى ما نبتغي من عالمنا 
نحنُ، هويّتنــا وقضيتنا وعودتُنــا إلى القرى، 
حيث قبر الجــدود وقبر الفرس البيضاء، التي 
أصرت على الرجوع مثلما نصرُّ نحن اليوم وما 
زلنا نصــرُّ غداً وما تبقّى فينا مــن أمل الرجوع 

إلى البلد.
النكبــة تتجــدد وتتكــرر في لــونٍ آخر وفي  
مكانٍ آخر، وليس في وســعنا سوى أن نقبض 
نعــرف  لا  والذاكــرة،  الهاربــة  اللحظــة  علــى 
النســيان، فالنســيان عدوّنــا الأول، والذاكرة 
حليفتنــا الأقــوى فــي تعاملنــا ومعركتنا مع 
النكبــة، ولكــن لا شــيء يبدأُ ولا شــيء ينتهي 
والرهــانُ هــو الرهــان علــى الزمــن، ونحــن 
عاطفيّــون جــداً وأقوياء جدّاً لأننــا ما زلنا 
على قيــد الأحلام، في كلّ نكبــةٍ نحلمُ أكثر 
مما مضى، ولكن يحقُّ لنــا أن نصرخ أيضاً: 

ما أطول الليل.. ما أطول الليل.
76 عامــاً مــن النكبــةِ، تأتي وتذهــبُ فينا 
»مخيم نهــر البارد« و »مخيــم اليرموك« صور 
الغــروب والهــروب/ البقاء والرحيــل/ الفناء 
والدماء/ أيّار وأيلــول، ولم ننتهِ إذن، ولم نبدأ 

بعدُ:
أيّارُ يا أيّارُ: عُدْت وَعادتِ الذكرى بقريتِنا،

وعادتْ خلفنا الفرسُ،
بيضاء كالروحِ الأخيرِ 

وما تبقّى من جراحِ الأرضِ أرضُ المقدسيّةْ،
أيّارُ يا جرحي البعيدُ 

وموطني في موطنِ الأحلامِ 
عشتُ هُناك ما عشنا ولا عشنا 

إذا ما ظلّلتْنا »الغابسيّة« 

٭ شاعر فلسطيني

ذكرى النكبة 67 
والتراجيديا...

المنفى التسلسلي

باسل عبد العال٭

علي حسن الفواز٭

٭ ناقد عراقي
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القاهرة -»القدس العربي«

من رانيا يوسف:
بحضور أكثر من ألف شــخص، إنطلقت 
ة ضمن جولة  تجارب الأداء في الإســكندريَّ
الإختبــارات الأولــى للموســم الرابع من 
برنامج المواهب»آراب أيدول»، الذي يعرض 

على قناة»أم بي سي مصر».
ــة  الخارجيَّ الباحــة  إمتــأت  فقــد 
المواهب  بمئــات  فلســطين»  لفندق»هلنان 
وكما  للنجومية،  بالوصول  الحالمة  ة  المصريَّ
هي العــادة، علَت أصــوات المتقدمين غناءً 
وهتافاً ورقصاً، مما أضفى على المكان أجواء 

من البهجة الممزوجة بالسعادة.
وكانت مشــاركة مقدم البرنامج، الفنان 
أحمد فهمي حافزاً إيجابيــاً للمتقدمين، مما 
رفــع معنوياتهم قبيل الدخــول إلى قاعات 
الإختبــار والوقــوف أمام لجنــة الإنتقاء 
ــة، حيث غنى معهــم أغنية»حلوة يا  الأوليَّ
بلدي» للفنانة داليدا وأغنية»بشــرة خير» 
للفنان حســن الجسمي، والتي تفاعل معها 

الجميع رقصاً وغناء.
وبــدأت تجارب الأداء وكانــت النتيجة 
ة  الأوليَّ الإنتقــاء  للجنة  بالنســبة  ة  مرضيَّ
ة  الطربيَّ العديــد من الأصــوات  قبول  وتم 
ة، مما رفع ســقف المنافســة منذ  والشــعبيَّ
التي  الإختبــارات  لبدء  الأولى  الســاعات 
ستنطلق في المحطة الثانية بمصر، الأسبوع 

المقبل في القاهرة.
وكانــت جولــة البحــث عــن المواهب 
الجديــدة للموســم الرابع مــن البرنامج، 
إنطلقت مــن مدينة رام الله في فلســطين، 
ثم إلــى العاصمة المغربية الــدار البيضاء، 
ومنها إلى الجزائــر العاصمة، قبل أن تصل 
الإختبارت هذا الإســبوع إلى مصر، لإجراء 
تجــارب الأداء للمتقدمــن مــن المواهــب 

وإختيار الأفضل من بينهم.
ويبحث البرنامج الذي ســيعرض بداية 
العام المقبل عــن المواهب المتكاملة والمتميزة 
ضمن فئة الغناء الشرقي المنفرد، ليقدم لهم 
فرصة الوقوف على خشبة أحد أهم المسارح 
ج في  ــة في العالم العربــي والذي خرَّ الفنيَّ
مواسمه السابقة نجوماً تركوا بصماتهم في 

ة قصيرة. الوسط الفني خلال فترة زمنيَّ
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الحمل
اليوم تجد بعض الأصدقاء يتقبلون 

بعض أفكارك الغريبة قد تشعر أنك 
شخص مختلف. لا تتدخل في مجادلات أو 

مناظرات لا جدوى منها.

الثور
شعور غريب ومفزع هذا اليوم. قد يكون 

هذا الشعور بسبب عدم تذكرك لشيء ما أو 
مهمة ما كان من المفترض عليك القيام بها 
في فترة الصباح. لا تجعل هذا الأمر يزيد 

من غضبك وانفعالك.

الجوزاء
هل شريك حياتك يواجه صعوبة في 

التواصل مع أصدقائه أو عائلته خلال هذه 
الفترة؟ إذن عليك أن تسمع لمشكلته وتجد 

حلا لها. كن مستمعا جيدا فهو بحاجة إلى 
عطفك وحكمتك أيضا.

السرطان
استمع بحرص لمن يكلفك ببعض المهام 

واصغ جيدا إلى تعليماته. لا تقلق من 
صعوبة وكثرة هذه التعليمات فذهنك 

حاد جدا وذاكرتك قوية أكثر من أي وقت 
مضى. 

الأسد
تشعر أنك بحاجة إلى شريك حياة 

مناسب وخاصة اليوم لأنك تحتاج بالفعل 
إلى الاهتمام والحب.

العذراء
شيء ما تشعر أنك بحاجة ضرورية إليه 
الآن ولكن لا يمكنك العثور عليه. ربما يتعين 

عليك البحث عنه في كل مكان. شخص ما 
يحب أن يتحدث معك يحاول الاتصال بك 

اليوم فاهتم بكلامه وحديثه.

الميزان
لا تستمع إلى القيل والقال والشائعات 

التي يروجها البعض اليوم. أي خبر 
قد تسمعه اليوم قد يكون مبنيا على 

افتراضات خاطئة ومزيفة وعار تماما من 
الصحة. 

العقرب
كن هادئا اليوم وابتعد قليلا عن بعض 

الضغوط التي تحوم  من حولك. احتفظ 
بآرائك عن الآخرين ولكن لا تجعل فكرتك 
عنهم مثالية كثيرا وهذا ينطبق خصوصا 

على العائلة والاصدقاء.

القوس
عليك اتباع منهجا او نظاما معينا في 

حياتك كما عليك أن تثق بحدسك وحسك 
النقدي. الحكم العاطفي ايضا قوي 

وحقيقي وخصوصا اليوم. 

الجدي
أنت شخص عملي كالعادة ولكن 

اليوم قد تطلق العنان لخيالك وتفكر في 
رسم منظر طبيعي أو في عزف مقطوعة 

موسيقية. استغل مواهبك وقدراتك الفنية. 

الدلو
صحتك تبدو جيدة جدا اليوم ولكن 

المبالغة في قيامك بالاشياء سيكون شغلك 
الشاغل. ابقى في المكان الآمن وتجنب 

بعض الحوادث السخيفة الناتجة عن قلة 
الانتباه. 

الحوت
القضاء على الارتباك أو التوتر هو 

الأمر الذي يشغلك هذا اليوم. ولكن العائلة 
والاصدقاء سيساعدانك على السيطرة 

على الصعاب وسيحيطانك بالدعم.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ألف متسابق في إختبارات الموسم الرابع
من برنامج »آراب أيدول«

أبطال النسختين الأقدم والأحدث
لفيلم »ماد ماكس« معا على البساط الأحمر

■ لوس أنجليس – رويترز: جمع البســاط الأحمر بين طاقمي النسختين الأقدم والأحدث من فيلم 
)ماد ماكس( مع ظهور خاص ومفاجئ للنجم ميل غيبسون بطل النسخة الأولى التي طرحت في 1979 .

وجسد الممثل والمخرج الشهير )59 عاما( دور ماكس روكاتانسكي في الفيلم الاسترالي الذي أخرجه 
جورج ميلر.

وانضم غيبسون إلى طاقم عمل الجزء الرابع )ماد ماكس: فيوري رود( الذي أخرجه ميلر أيضا في 
العرض الأول للفيلم في هوليوود والتقط الصور معهم فوق البساط الأحمر.

وجســد الممثل البريطاني توم هاردي دور روكاتانسكي بينما جســدت الممثلة الفائزة بالأوسكار 
تشارليز ثيرون دور البطلة فوريوزا.

وقال ميلر في العرض الأول مساء الأربعاء »نحتاج إلى شخصية مساوية لشخصية ماكس في هذه 
القصة فكانت فوريوزا وكان صنعها جيدا وأجادت تشارليز تأديته.«

وتضمن إعلان الفيلم لقطات لمطاردات بالســيارات وانفجارات ومشاهد قتال في أجواء صحراوية 
قاحلة.

ويعرض )ماد ماكــس: فيوري رود( عالميا لأول مرة في مهرجان كان الســينمائي في عرض خارج 
المسابقة الرسمية في 14 مايو ايار. ويطرح بعد ذلك بيوم واحد في دور السينما الأمريكية. 

الجزيرة تعين آل أنستي رئيساً تنفيذياً جديداً لقناتها في أمريكا خلفاً لإيهاب الشهابيرحالة تركية تنظم معرضًا لبيع صور لصالح ضحايا زلزال نيبال
■ نوشــهير - من مراد قايا: تعرض الرحالة 
التركية »هاجر أيدن«، للبيع، صورًا فوتوغرافية 
التقطتها لنيبال قبيل الزلزال القوي الذي ضربها 
يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي وأوقع عددًا كبيرًا 
من الضحايا، وتسبب في أضرار كبيرة، وتعتزم 
التبــرع بعائد بيع هــذه الصور لصالــح ضحايا 

الزلزال.
وقالــت، إنهــا زارت العديــد من البلــدان منذ 
تقاعدها من عملها الحكومي، ومرت بالعديد من 
المغامــرات خلال تلك الزيــارات، وكانت زيارتها 
الأخيــرة لنيبال التي قــررت التوجه إليها بعد أن 
شــاهدت على الإنترنت صورًا لأحد الأديرة لفت 

انتباهها.
وأعربــت »أيدن« عن دهشــتها لمــا وجدته من 
صعوبــة ظــروف الحياة فــي نيبــال، قائلة إنها 
كانت تفكر في طريقة لمساعدة النيباليين، بعد أن 
عادت لتركيا، وتحمست لهذه الفكرة أكثر عندما 

فوجئت بالزلزال الذي ضرب البلاد.
وتعــرض للبيــع، فــي معــرض افتتحتــه فــي منطقــة »كابادوكيــا« 
السياحية وســط الأناضول، 27 صورة بســعر 250 ليرة تركية للصورة 
الواحدة، وتعرض الصور ظروف الحيــاة الصعبة للنيباليين التي زادها 

الزلزال قسوة، بالإضافة إلى العادات الدينية والثقافية لنيبال.
وأكــدت »أيــدن« أنهــا لا يمكن أن تقــف مكتوفــة الأيدي أمــام كارثة 

الزلزال، التي سبق للشعب التركي أن عانى منها عدة مرات.

وتعرضت نيبال لزلــزال مدمــر في 25 نيســان/أبريل الماضي، بلغت 
شــدته 7.8 درجة علــى مقياس ريختر، علــى نحو لم تشــهده البلاد منذ 
أكثــر مــن 80 عامًا، ما أســفر عن مقتل نحو 7000 شــخص، كما تســبب 
بدمار هائل، وقلّص كميات المواد الغذائية المتاحة مخلّفًا نحو 3.5 مليون 

شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية فورية.

 )الأناضول(

الدوحة ـ »القدس العربي«:
أعلنت شــبكة الجزيرة الإعلامية تعيين آل أنســتي في منصب الرئيس 
التنفيذي لقناة الجزيــرة أمريكا خلفاً لإيهاب الشــهابي الذي تولى مهمة 
إطلاق القناة في عام 2013. وقد انضم أنســتي إلــى »الجزيرة« عام 2005 
وشــغل عدة مناصب قيادية في الشــبكة، كان آخرها مدير قناة الجزيرة 
الانكليزية التي كلف بها عام 2010. كما تولى سابقاً إدارة الأخبار في القناة 
الانكليزية، حيث كان مســؤولًا عن قطاع الأخبــار والمحتوى التحريري. 
وكان لآل دور رئيســي في الفريق المؤســس للقناة من خلال رسم رؤيتها 
التحريريــة، وتعيين طاقمها التحريري وتأســيس شــبكة مكاتبها حول 
العالم. وخلال عهــده كمدير للجزيرة الانكليزيــة، أصبحت القناة رائدة 
في مجال الأخبار الدولية من خلال ســجل واســع من الجوائز التقديرية 
للصحافة التي قدمتها، لا سيما جائزة الإيمي الدولية، وجائزة أفضل قناة 
إخبارية من هيئة التلفزيون الملكيــة )RTS( بالإضافة إلى جوائز عالمية 
أخرى. وتحت قيادة أنســتي، تصل القناة اليوم إلــى أكثر من 250 مليون 
منــزل في أكثر من 130 دولة حول العالم. وقد صرح أنســتي: »أنا ســعيد 
بأنني ســأقود الجزيرة أميركا نحو مرحلة جديدة مــن التطور. الولايات 
المتحدة بلد مميز، وشعبها مميز ويبحث عن أخبار وقصص ملهمة، صادقة، 
وفــي العمق«. وقال أيضاً: »أنا فخور لأنني ســأتمكن من إدارة فريق رائع 
في الجزيرة أميركا عُرفوا بالتزامهم بأعلــى معايير الصحافة. وأنا أتعهد 
بالتواصل مع الفريق والعمل ســوياً لرفع مستوى طموحاتنا لقناة يتوق 
لها الجمهور الأمريكي«. وأضاف أنستي: »هناك قصص إنسانية تحتاج أن 
نرويها من جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي قصص تلهم وتنير وتثقف. 
نحن ملتزمون بالاســتماع لكافة الأصوات من مختلف أرجاء البلد وحول 
العالم وتغطية الأخبار التي لم تروَ من قبل بكل مصداقية ومســؤولية. إن 
مســتقبل قناة الجزيرة أميركا ينطلق من قاعــدة تقديم معلومات موثوقة 
ومحترمة ومقدرة من قبل أولئك الذين يريدون معرفة حقيقة ما يجري في 

أميركا والعالم«.
وتحدث أنســتي عن ســعادته للعودة إلى العمل في الولايات المتحدة 

بعدما كان قد بدأ حياته المهنية في قناة )ســي بي أس( الإخبارية، ولاحقاً 
أقام في الولايات المتحدة. كما أكد عزمه على الاســتمرار في التمسك بأعلى 
معاييــر التميز المؤسســي في القناة، مــع الالتزام المطلــق بتقديم أفضل 
صحافة ممكنة. بــدوره قال رئيس مجلــس إدارة قنــاة الجزيرة أميركا 
مصطفى ســواق: »مع انتقال قناة الجزيرة أميــركا إلى مرحلة جديدة من 
التطور، أثق بأن قيادة آل ســتنهض بقدرة القناة على الريادة في الساحة 
الأميركية. إن النجاح الذي حققه آل في إدارة الجزيرة الانكليزية وشغفه 
بالعلامة التجارية للجزيرة تؤهله لتحمل أعباء التغييرات الاستراتيجية 
التي تحتاجها القناة. أنا ســعيد جداً بتعيين آل في هذا المنصب«.  وقد عمل 
وعاش آل أنستي في آسيا و أميركا وأوروبا والشرق الأوسط. بداً مسيرته 
المهنية كمنتج لقناة )ســي بــي أس( الإخبارية، ثم انضــم لاحقاً للفريق 
المؤســس لقناة )رويترز جي أم( في المملكة المتحــدة، قبل أن ينتقل للعمل 
مع الفريق المؤســس لقناة )أي بي تي أن( في مدينتي نيو دلهي وسيدني. 
ثم تولى مهمة محرر الشــؤون الآســيوية لذات القناة حيث كان مسؤولًا 
عن المكاتــب والتغطية في كافة أرجاء آســيا. وقبيــل انضمامه للجزيرة 
في عام 2005، تولى آل مســؤولية الأخبار الخارجية في قناة )آي تي أن( 
البريطانية بعد ســنوات عدة من العمل في منصب كبير محرري الشؤون 

الخارجية، وعامين كمدير مكتبها في واشنطن.

القاهرة -»القدس العربي» 

من محمد عاطف:
أكدت المخرجة رباب حســن أنها تبحث 
فــي الدرامــا الآن عن مشــهد تصدقه، لكن 
للأســف ما تراه حاليا من مسلسلات يعتمد 
على التكنيك في التصوير والأداء بعيدا عن 
الإحساس الذي يصل أكثر من أي تكنيك في 

التمثيل مهما كانت إجادة الممثل.
وهي ترى أن الفن ســيدخل الى مرحلة 
جديــدة تغلب عليها الإجــادة، لأن الفن له 

تأثير قوي في المجتمع.
تقــول المخرجة ربــاب حســن: عندي 
إدانته»، تأليف حسين  مسلسل»حتى تثبت 
مصطفــى محــرم وبطولة حســن فهمي، 
منذ  الإعلامي  الإنتــاج  مدينة  إلــى  قدمناه 
عامين وهو أول مشروع من إنتاج الإعلامي 
عمرو الليثي، الذي أعجبه المسلســل جدا، 
لكــن المدينة حتــى الآن لم تبدأ فــي تنفيذ 
العمل والبعض يفكر في إسناد المسلسل إلى 
جهة أخرى، وأحب أن أقدمه من خلال مدينة 

الإنتاج الإعلامي.
وأضافت: أتمنى عودتــي للإخراج بهذا 
المسلســل الجيد، الذي يحقق لها شروطها 

في تقديم عمل جيد.
وأشــارت إلى أن مسلســل»حتى تثبت 
إدانته» يمكنه إقتحام المنازل والأسرة دون 
خجل بعيدا عن المسلســات التي تضمنت 
مشــاهد وألفاظا لا تليــق بالعائلة المصرية 
والعربية، خاصة بعض مخرجي الســينما، 
الذين اقتحموا الدراما التلفزيونية بمعايير 

سينمائية.

أنها تشــعر بالحــزن عندما  وأوضحت 
تشاهد مسلســات لم ترها الرقابة لما فيها 
من حــوارات مســتفزة ولا تدعو للأخلاق 

والتقاليد.
وتــرى رباب حســن أن الدراما لها دور 

إصلاحي مهم في علاج مشاكل المجتمع.
أتنــازل عــن مســتوى  وتقــول: لــن 
في  جلســت  ولو  أقدمها  التي  المسلســات 
منزلي بلا عمل وغياب إنتاج الدولة للدراما 
يؤدي إلى ظهور مستوى درامي لا يعجبني، 
وكذلك جمهور غفير من المتابعين للشاشــة 
الصغيرة، وأن نرى أفــكار القطاع الخاص 

المفروضة على الدراما الآن.
وأوضحت أن هناك حالــة تقليد للدراما 
التركية من خلال مسلســات 60 و 90 حلقة 

من أجل اللعب على المشاعر دون ضوابط.
بضرورة  حسين  رباب  المخرجة  وتطالب 
وجود التعــدد في الإختيــار لنحصل على 
لأنها  وذلك  الســاحة،  على  مختلفــة  دراما 
تشــعر بتأثير مهــم وقوي مــن الدراما في 
السابقة  مسلســاتها  أن  وخاصة  المتفرج، 
أبي»،»حق  المتهم  مثل»حضــرة  ذلك  حققت 
يشــتريك»،»الليل  مين  ورد  مشــروع»،»يا 
وآخرة»،»قاتــل بــا أجر»،»قضيــة معالي 

الوزير».. الخ.

المخرجة رباب حسين: التمثيل يعتمد الآن 
على التكنيك وليس الإحساس

فارس كرم من »عالطيب« إلى
»فوقاني تحتاني«... إلى لجنة التحكيم 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس 

أطلــق النجــم اللبنانــي فــارس كــرم بعد 
طول غياب عن الإصــدارات الفنيّة والأعمال 
للصوتيــات  روتانــا  شــركة  مــع  المصــورة 
والمرئيــات أغنيــة جديــدة منفــردة بعنــوان 
»عالطيــب« حصريــاً عبر تطبيــق “انغامي” 
ومــن المقّــرر أن يصوّرهــا قريباً علــى طريقة 
الفيديــو كليــب تحــت اشــراف المخــرج جو 

بوعيد. 
والأغنية التي كتب كلماتها الشــاعر أريج 
ضــوّ ولّحنهــا الملحن ســليم ســامه وتوّلى 
التوزيع روجيه خوري هي اغنية تضّج بخفّة 
الظــلّ وتعكس الــى حدّ ما شــخصيّة فارس 
كرم الذي أبدع في أعماله وأغانية الشــعبية 
من خــال صوتــه وأدائه القــويّ وحضوره 

المحببّ.
إلــى ذلك أفيد عــن عمل آخر لفــارس كرم 
سيبصر النور في القريب العاجل وهو اغنية 
بعنوان »فوقاني تحتاني » تعاون فيها ايضاً 

مع فريق العمل نفسه.
 على صعيــد آخر، فاجــأ النجــم اللبناني 
الجميــع عندما أطلّ فــي لجنــة التحكيم في 
برنامــج المواهــب “صوت الجيــل الجديد” 
جانــب  الــى  انضــمّ  إذ     Golden Mic
ســفير الالحان النجم الاماراتي فايز السعيد 

والنجمة المغربية اسماء المنور.
وقد أضفى حضور كرم في الحلقة الثانية 
مــن البرنامــج جــوّاً محبباً ومرحاً بسســب 
الكاريزمــا الخاصــة التــي يتمتّــع بهــا وقد 
بــدا قريباً مــن اعضــاء لجنــة التحكيم ومن 
المشــتركين الذين مرّوا اذ قــدّم لهم النصائح 
واعطاهــم ثقة بنفســهم بــدلًا مــن اعطائهم 
احكاماً قاسية تؤّدي الى تحطيم معنوياتهم. 

تشارليز ثيرون تحث النساء على المطالبة بالمساواة في الأجر 

■ نيويــورك – رويترز: بعد تفاوضها بشــأن 
تقاضي أجر مســاو للممثل المشــارك لها في بطولة 
فيلمها القادم دعت الممثلة تشــارليز ثيرون النساء 

الاخريات إلــى اتخاذ موقف عندمــا يتعلق بالأمر 
بالمساواة في الأجر.

وقالــت ثيرون إنها شــعرت بالغضــب عندما 
أظهرت رسائل بريد مســربة لشركة سوني وجود 
فجوة في أجور الممثلين والممثلات الذين شــاركوا 
بفيلم )امريكان هاســل( وأصــرت على الحصول 
على أجر مساو لما تقاضاه النجم كريس هيمسورث 
الذي شــاركها بطولة فيلم )ذا هانتسمان( المأخوذ 
عن قصة )سنو وايت(. وقالت ثيرون في مقابلة مع 
مجلة )إل يو كيه( البريطانية »يجب ان اثني عليهم 

.. وبمجرد ان طلبت وافقوا على الفور.«
وأضافت »لم يجادلوا. وربما هذه هي الرسالة: 

اننا نحتاج فقط إلى المطالبة.«
في  الأجر  فــي  بالمســاواة  مطالبتهــا  جــاءت 
ذات الاتجــاه الــذي دعت إليه هيــاري كلينتون 
الشــخصية الأوفــر حظا في نيل ترشــيح الحزب 
الديمقراطي لانتخابات الرئاســة الأمريكية والتي 

انتقدت الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
وحــذر تقرير صدر هذا العام مــن منظمة العمل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة من أن دخل النســاء 
العاملات عالميا سيظل منخفضا عن الرجال لسبعين 
عاما قادمــة اذا اســتمرت الفجوة فــي الأجر بين 

الجنسين بنفس المعدل الحالي.

18 مليون دولار
لخاتم من الروبي

عارضة ترتدي الخاتم »صن رايز روبي«، 
روبي بورمي وزنه 25.59 قيراط، و 

تاج كارتييه - 1930s، قلادة من الماس 
يزن 190 قيراطا خلال معاينة المزاد 

في قاعة مزادات سوثبيز في جنيف ، 
سويسرا ، 6 مايو 2015. من المتوقع أنه 

في المزاد العلني المقام في 12 مايو/أيار في 
جنيف سيصل سعر خاتم الروبي ما بين  
18000000و12000000 دولار أمريكي، و 

التاج من 300،000 إلى 500،000 دولار 
أمريكي ، و القلادة من 6000000 إلى 

10000000 دولار أمريكي.
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فضائيات

ويسألون عن »وصلة الردح« في مطار القاهرة؟!

حتى لا ننسى. فالبداية كانت عبر قناة »صدي البلد« المملوكة لرجل الأعمال المقرب من 
نظام مبارك »حمادة أبو العينين«، وعبر برنامج »على مسؤوليتي«، الذي يقدمه »مندوب 

وزارة الداخلية« في مؤسسة »الأهرام« سابقاً، و«كليم« عبد الفتاح السيسي حالياً!
من هذه القناة، ومــن هذا البرنامج، كانت بداية قصة »ســيدة المطار«، التي صفعت 
ضابطاً على خده الأيمن فكاد أن يعطي لها الأيسر، ثم قامت بفاصل من »الردح المبتذل«، 
تقبله رجال الأمن البواســل بحالة من الهوان، وقد وجدت الفيديوهات طريقها للنشــر 
بعد ثمانيــة أيام من وقوع الحادث، والأصل فيها أنها مــن »أحراز« القضية، وعلى نحو 
كاشــف بأن المصدر في هذا الموضوع هو الوزارة، التي يعمل مقدم البرنامج في خدمتها 

منذ أن كان في مرحلة »الجنين المستكين« صحفياً.
قانوناً، فإن العبث في »الأحراز«، يفقدها حجيتها، لكن ربما هناك نســخة أخرى هي 
التي جرى تســليمها لفضائية »حمادة«، ولعامله على البرنامج »إياه«، »أحمد موسى«، 

صاحب الولاء منقطع النظير للأجهزة الأمنية.
ومهما يكن، فإذا سلمنا بأن هناك نســخة أخرى، لوصلة الردح، التي تقبلها السادة 
الضباط البواســل بصدر رحب، بســبب نفوذ »صاحبة الوصلة«، وليس عن نبل، فإن 
الذي يملك هذه الفيديوهات، هــو أمن المطار التابع لــوزارة الداخلية، ومن هنا يمكننا 
معرفة المصدر، الذي شــغل الرأي العام لأكثر من أســبوعين بهذا الفيلم الهابط، وحول 
الأمر إلى مسلسل، فهذه »الوصلة« تم تسريبها وبثها مقطعاً مقطعاً، لإحداث جو الإثارة 

المطلوب!
لا أعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر من مصادر المعلومات، لذا فقد تابعت 
عدداً من برامج »التوك شــو«، على فضائيات الثــورة المضادة، التي احتفت بالموضوع، 
وعليه وجدت أن العلم الغائب لدراســة ما حدث هو »علــم الأنثروبولوجيا«، وهو علم 
دراسة الإنســان، وبالأدق دراســة المجتمعات الإنســانية، لمحاولة الوقوف على أبعاد 

الواقعة، ومن ثم معرفة دلالتها!

الراقصة والضابط
»اللباس« مما يخضع للدراســة الانثروبولوجية، وما ظهرت عليه »ســيدة المطار«، 
دفع من شــاهدوا الفيديو لأول مرة لأن يروجوا له على أساس أنها راقصة، قبل أن يتبين 
أنها ابنة رجل أعمال يعمل في مجال الســياحة، وأن أمها هي زوجة الوزير الســابق في 
زمن مبارك ممــدوح البلتاجي. فالســيدة تنتمي لعلية القوم، وإن كان لباســها ينتمي 
لنسق آخر، ربما يفســره حالة الصعود الطبقي المفاجئ التي حدثت لكثيرين، فصعدوا 
بأجســادهم وبقيت ثقافاتهــم تنتمي للمجتمعات التــي نزحوا منها، ثم شــكل هؤلاء 
النازحــون، مجتمعاتهم التي وفــدوا إليها، وصاروا هــم عنوانها، مــع حالة النزوح 
الجماعي التي بدأت في عصر الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات، واستمرت إلى الآن، 
وهي مجتمعات مشوهة، لها سلوكها المتجاوز للطبقة التي كانت تنتمي لها، ولا علاقة له 

بالطبقة التي صعدت إليها!
وفي الواقــع، أن عبد الناصر هو من غرس بذور هذه الطبقة الهجين والمستنســخة، 
التي شكلها العسكر، الذين لم يكونوا من الصفوة عندما وقعت حركة ضباط الجيش في 
سنة 1952، وفي كتاب مهم للراحل الدكتور إبراهيم الدسوقي أباظة روى كيف قام العهد 
الناصري بالقضاء على طبقة »الباشوات«، وأسس لطبقة »السوبر باشوات«، من سدنة 
حكمه، الذين تســبب الصعود الاجتماعي المفاجئ لهم، في إحــداث لوثة عقلية، أفرزت 
ممارساتهم التي لا تنتمي للطبقة التي وفدوا منها أو تلك التي صعدوا إليها، فكانوا كالتي 

»رقصت على السلالم«، فلم يرها من في الطابق العلوي، أو من في الطابق السلفي.
كان الباشــوات والاقطاعيون، يجلســون في نادي »الجزيرة« الراقي، ويسخرون 
مــن »الفلاح« عبد الناصر وزمــاءه من الضباط الذين قامــوا بالانقلاب، وفي مواجهة 
ســخريتهم قرر ناصر أن يقتحــم عليهم قلاعهم ففتح الأندية لضبــاط الجيش ليكونوا 
أعضاء فيها، فخلق نخبة جديدة، أسست لنسقها الأخلاقي وقيمها الخاصة والتي ليس 
لها علاقة بقيم الطبقة الارستقراطية التقليدية التي قامت الطبقة الجديدة على أنقاضها. 
وكان هذا الباب الذي تم منه ترسيم بعض المهن لتمثل الطبقة العليا، ومن بين هذه المهن 
مهنــة القاضي، وجاء معظم القضاة من أبناء الطبقة المتوســطة، ومــن أبناء الفلاحين 

والكادحين، ليغلقوا باب العمل في هذه المهنة الآن على أبناء الفلاحين والعمال.
وعندما جاء الرئيس محمد مرســي ليعلي من قيمة العلــم، فيمنع التوريث في العمل 
القضائــي، كان أول مــن تصدى له هو من اســتعان بهم من قضاة الاســتقلال، إذ كان 
انحيازهــم للقبيلة أقوى من أي مبــادئ يؤمنون بها، وعندما تتعــرض القبيلة لتهديد 
مصالحها، فلن يكون عجباً أن يتحالف القاضي أحمد مكي، الذي خرج على نظام مبارك، 
والمنتمــي للثورة، مع أحمد الزند، الذي جاء لموقعه رئيســاً لنــادي القضاة على قاعدة 

الولاء لهذا النظام، والذي ينتمي للثورة المضادة.

مرسي ذلك الفلاح
الطبقــة العليا في المجتمع المصري، تشــكلت على قواعد العــداء للعلم، فلم تقبل في 
عضويتها العلماء وأســاتذة الجامعات، وإن قبلت نجوم الفــن والإعلام، عندما تصبح 
النجومية بديلًا عن القيمة. هل أذيع ســراً إذا قلت إن جــزءاً من الرفض للرئيس محمد 
مرســي أنه »فلاح«، ولم يشــفع له علمه، للصعود الاجتماعي لطبقــة لم تعد هي طبقة 
النبلاء القديمة، وظلت النظرة إليه هي نظرة الإقطاعيين في »نادي الجزيرة« قبل غزوه 

من قبل الفلاح »جمال عبد الناصر«؟!
لقد رفع الرئيس مرســي رواتب أساتذة الجامعات بشــكل غير مسبوق، لأنه ينتمي 
إليهم ويشــعر بهم، لكنهم مع ذلك في غالبيتهم لــم يتعاطفوا معه، فقد اعتادوا أن يكون 
الحاكم من الطبقة العليا، من ضباط الجيش، أما هم فلابد أن يظلوا محكومين، ينتظرون 

ما تجود به عليهم هذه الطبقة من منح وامتيازات مالية، ووظائف سياسية.
المذيعة »ريهام ســعيد« اســتنكرت بث فيديوهات »ســيدة المطار«، لأن فيها إساءة 
للأسرة العريقة التي تنتمي إليها هذه الســيدة، ليكشف لنا منطقها عن خلل في مفهوم 
»الأســرة العريقة« على مســتوى الدولة المصرية، وإن كانت الأمور أكثر اســتقراراً في 
الريف، وفي الصعيد على وجه التحديد، وهو معنى ليس مرتبطاً أبداً بحيازة الثروات، 
لأن معظم »الأســر العريقة« تاريخياً ربما هي الأفقر، لكن يظل الســلوك العام لأفرادها 
هو من ملامح عراقتها! »العراقة«، تعنى القدم، ومفهوم »العراقة« يســقط عندما نعلم أن 
والد »ســيدة المطار«، نزح منذ عقدين من الزمن من حي شــبرا الشعبي، المنتمب للطبقة 

المتوسطة إلى الطبقة العليا، التي تأسست على أساس الوظيفة والمال.
اللافت أن الدراســات الأنثروبولوجيــة، لم تتطرق لثقافة »الــردح«، لكن »الردح« 
ارتبط بالأوســاط الموغلة في الشــعبية، وليس من بينها حي شبرا على شعبيته، فضلًا 
عــن أن الفاصل الذي نقل لنا في »الفيديوهات« المسلســلة، يؤكد أننا أمام عملية افتعال 
من جانب هذه الســيدة، فما هكذا يمارس الردح؟! فالمشــاهد ســيقف بسهولة إلى أنه 
أمام نموذج مســخ في كل شــيء، من أول الملابس التي ترتديها، إلى الردح، إلى الادعاء 
بالانتماء لـ«أسرة عريقة«. فهل كانت في وعيها؟.., وهل هذا التجاوز سببه أنها صاحبة 

حصانة تمنع أحداً من تطبيق القانون عليها؟!

في السجن
لقــد أذيع أنــه صدر حكم بحبســها، قبل أن ينفي شــقيقها ذلك ويعلــن في مداخلة 
تلفزيونية أن شقيقته في »الجونة«، وهي تجمع سكني وترفيهي للأثرياء الجدد ويملكه 
أحد أشقاء نجيب ساويرس. وقيل أنه كانت في حوزتها »مخدرات«، ونفي الشقيق هذا!

لكن في برنامج »90 دقيقة«، على قناة »المحور« أكد مســاعد وزير الداخلية لشــؤون 
الإعلام، صحة واقعة المضبوطات، معلناً أنها في السجن بقرار من النيابة، لكن تصريحه 

قوبل بعاصفة من الاستنكار.
ولــم يكن هناك بد من الاســتعانة ببرنامج قناة »صدى البلــد« للترويج لفيديو عن 
لحظة وجودها في الســجن. والفيديو مهزوز وغير واضح، وكأن من يصوره يخشى من 
اكتشــاف أمره، فمن يكون هذا المضطرب الخائف مع أنه يجلس في حجرة مســؤول في 

السجن وليس على مقهى مجاور للواقعة المصورة؟!
لا يحتاج الأمر لكثير من التركيز ليتأكد المشاهد أن من في الفيديو المروج له عبر قناة 
»حمادة أبو العينين«، ليســت هي صاحبة واقعة المطار، وهو ما يؤكد أن الأمر كله مفتعل 
بما في ذلك تجاوز أصول الردح، على نحو فاق ما حدث من »عبلة كامل« في فيلم »خالتي 
فرنســا« الذي كان يخاطب به مؤلفه المهتم غربياً بنمط الأعمال الدرامية والأدبية التي 
تنقل واقع المجتمعات الأخرى لتعويض النقص الشديد في الدراسات الانثروبولوجية، 

فكان الإسراف في الردح لكان لم يصل لمستوى ما قامت به سيدة المطار.
هــل كان هذا الفيلم الهندي كلــه، بهدف الرد على الهجوم الإعلامي على ممارســات 
ضباط الشرطة، بصورة الضابط وهو يجري الاعتداء عليه؟. إذا كان هذا هو المستهدف 
فإن الصمت لم يفســر على أنه ســماحة، ولكنه جبن أمام تســلط واحدة تنتمي لأسرة 
»عريقة« بحســب مفهوم »ريهام سعيد« عن العراقة، فهم أســد علي الغلابة ونعامة مع 

غيرها؟!
أم أنه حلقة من حلقات مسلسل الإلهاء، التي لم يبدأ بالدعوة لمليونية خلع الحجاب، 
وفرقعات اســام البحيري علــى قناة »القاهــرة والناس« المملوكة لصهر السيســي، 

والتطاول على البخاري عبر قناة »اون تي في« المملوكة لنجيب ساويرس؟!
لا بأس، نحن في انتظار فيلم هابط آخر، للتغطية على فضيحة اســتقبال عبد الفتاح 
السيســي للأثيوبيين في المطار والإعلان عن أن الجيــش المصري حررهم من »داعش«، 
قبل اكتشــاف الفضيحة، بعد ســاعات من وقوعها فالأثيوبيين كانوا لدى جهاز مكافحة 

الهجرة غير الشرعية في ليبيا ومصر كانت ممراً روتينياً في طريق إعادتهم لأثيوبيا!
كل فضائح الانقلاب مؤخراً في المطار: الحمار المتســلل للمطار، والسيدة التي ضربت 
الضابط في المطار، والسيسي يصنع فيلمه الهابط عن الأثيوبيين الذين حررهم الجيش 

في المطار.
لقد ضيعوا سمعة المطارات.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

القاهرة -»القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

تصور الفنانة الشابة منة بدر تيسير مسلسل»ذهاب وعودة»، 
الذي يجمع فريقا قويا، وتجســد فيه شــخصية بوسي وهو دور 

جديد وفكرته جديدة ومميزة الى جانب النجم أحمد السقا.
وعــن الســينما تقــول: عنــدي فيلم»القصــر»، إخراج ســامح 
بسيوني، وفيلم»حظك نار»، إخراج علاء الشريف في الأول أقوم 
بدورفتاة من ســالة البشوات والثاني بدور سومة فتاة من حارة 

شعبية.
وتواصل الفنانة المصرية تصوير مشــاهدها في الجزء الثالث 
من مسلسل»سلسال الدم»، وتقول: ظهرت في الجزء الأول بعدد 

قليل من الحلقات وأتواصل في بقية الأجزاء.
وأضافت:»سلســال الدم» مسلســل مهم، وأنا الوحيدة الفتاة 
السكندرية، بينما بقية الشخصيات من الصعيد. ويطرح المسلسل 

قضايا الثأر والحقد والغدر والمشاكل الإنسانية المختلفة.
وأوضحت منة بدر تيسير أن الدراما لها تأثير كبير في المشاهد 
المصري والعربي، وكنا زمان نتابع مسلسلين فقط في السادسة 
ثم السابعة والربع وبعدهما ننام مبكرا من أجل الذهاب للمدرسة، 

وذلك قبل إنتشار القنوات الفضائية.
وقالت: مسلســات عديــدة عرضت في رمضــان الماضي، ولم 
تلفــت الأنظــار إليهــا، وعنــد عرضها بعــد رمضان نالــت نجاحا 
كبيرا.. ونتيجة كثرة المعطيات أدت إلى زيادة كم المسلســات في 
رمضان ولا يســتطيع المشاهد متابعتها. وأضافت: المشاهد يتابع 
في رمضان غالبا ثلاثة مسلسلات فقط، ولذا مقياس النجاح غير 

مرتبط بالعرض خلال شهر رمضان.
وترى أن الدراما التركية عملت على وجود حميمية بين المشاهد 

والتلفزيون واقرار مواعيد محددة للعرض في القنوات.
وتقول: أصور أي مسلســل ولا أســأل عن موعد عرضه، المهم 

جــودة الموضوع حتــى يجذب أنظــار وإهتمام المتلقي. وأشــارت 
إلى أهمية الدراســة في معهد الفنون المســرحية، الذي يمد الممثل 
بخبرات مهمة جدا، فالأساتذة لديهم عطاء كبير وما حصلت عليه 
من خلال المعهد كان كبيرا. وقالت: دفعتي كلها تجمعنا الصداقة 
بين عشرين شــخصا دفعة 2011 ودراستنا معا والأكل والشرب 

وكل شيء كنا سويا بشكل لم أره في دفعات أخرى في المعهد.
وأشــارت إلى أن تواجدها منذ ســن السادسة في فيلم»الحب 
بين قوســن» ادخل لها حب التمثيل، وفي أول مرة تقابل خالتها 

الفنانة شهيرة والمخرج أشرف فهمي وجدا بداخلها الفن.
وتــرى أن الفن مرآة الواقع، كمــا يقول أســاتذة التمثيل، ولذا 
فهي تؤيــد طرح الأفــام الواقعية، ولو كانت صادمة للمشــاهد، 
مثلما حدث معها فــي فيلم»الغابة«، ولا بد من مواجهة ما يتم في 
الخفاء في المجتمع حتى نصحح الأخطاء. وحول التدخل الرقابي 
فــي الأفلام، كما حدث مــع فيلم»حلاوة روح» قالــت: أؤيد حذف 
المشــاهد المبالغ فيها التــي تخدش الحياء وأرفــض وقف الإبداع 

السينمائي.

لوس انجلس - »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

عندما ارتفعت نداءات استنكار استخدام الولايات المتحدة للطائرات 
بدو طيار »درون« في حربها ضد الارهاب واغتيال أعدائها، رد الرئيس 
باراك أوبامــا في خطاب قبل عامين مصرا علــى ان غاية حملة طائرات 
درون، التي قام بتعزيزها عندما اســتلم الحكم لكي يتفادى نشر جنود 
أمريكيــن على ارض أعداءهــم وتعريضهم للخطر، هــو »منع وعرقلة 
عمليات إرهابيــة ضد أمريكيين، وذلك فقط عندمــا يكون الاعتقال غير 
ممكن ولا يوجد خيــارات معقولة اخرى لمواجهة الخطر بشــكل فعال. 
كما علينا ان نتأكد أن الهدف يشــكل خطرا وشيكا ومستمرا قبل القضاء 

عليه«.
ولكن الكل يعلــم ان الواقع يختلف كليا عن تصريحــات أوباما، إذ 
ان آلاف الأبريــاء، كلهم من الــدول العربية والاســامية، لقوا حتفهم 
بصواريخ طائرات الــدرون الموجهة بالليزر الدقيق. وهذا ما يكشــفه 
المخرج الأمريكي  اندرو نيكول في فيلمه الجديد »قتل جيد« الذي يسلط 
الضوء على شخصيات مشــغلي طائرات الدرون، الذين يجلسون في 
حاويات مكيفة في قاعدة عسكرية في صحراء نيفادا خارج مدينة لاس 

فيغاس.
الفيلم يتمحور حول رائد من قوات ســاح الجو الأمريكية، توماس 
أيغان )أيثان هوك(، الــذي تم نقله لوحدة طائرات الدرون بعد أن قلّت 
الحاجة لقيادة الطائرات الحربية. وســرعان ما يخيب أمله من تشغيل 
طائــرات الدرون الذي لا يتطلب منه أكثر مــن الضغط على زر كمبيوتر 
ليقتل الناس ويدمر بيوتهم عن بعد 10،000 كم بدون ان يخوض معركة 
ويشــعر بخطرها كما كان الحال حــن كان يقود طيارتــه. كما انه بدأ 
يشمئز من تزايد عدد الضحايا الأبرياء وصار يشكك في أخلاقية مهنته، 
بعــد انصياعه لأوامــر ال CIA التي جعلته يقتل عشــوائيا في اليمن 

أناسا ليست لهم أي علاقة بالإرهاب.
على غرار فيلم كلينت ايستوود »قناص أمريكي «، الذي يحكي قصة 
قناص ســاح البحرية الأمريكي ، كريس كايل، فإن »قتل جيد« مستلهم 
مــن  براندون بريانــت، الذي شــغّل طائرات درون حتــى عام 2011. 
كلا الشــخصين يقتل عن بعد وكأنه يملك يدا إلهيــة، يتحكم في مصير 
الآخرين ويقرر مــن يعيش ومن يموت. وبينمــا يقنص القناص عدوه 
عن بعد مئات الأمتار برصاصة لا تقتل أكثر من شــخص واحد، يصطاد 
مشغل الدرون ضحاياه من قارة بعيدة بقذائف ليزر فتاكة تقتل وتدمر 
كل ما كان حول وقوعها. وهذا ينعكس في حصيلة اجازاتهم، إذ ان عدد 
ضحايا كايل القياسي هو عُشر قتلى بريانت ال 1626. ولكن خلافا لكايل 
الــذي كان فخورا بجرائمه، فإن الرائد أيغان يشــكك في أخلاقية عمله 

ويتجادل مع قادته ويتمرد عليهم.
رغــم واقعية الموضوع الذي يطرحه الفيلم إلا أن المرء يشــعر وكأنه 
يشــاهد فيلم علم خيالي مثل فيلم نيكــول الاول »غاتاكا )1997(« الذي 
عالج أخلاقية التمييز الجيني. يفتتح الفيلم بمشــهد سيريالي، نشاهد 

فيه صور قرية افغانية من منظور الــدرون الذي يعوم 10،000 قدم من 
فوقها. ثم تقترب الصورة لتكشــف عن اهل القرية مشــغولين بأمورهم 
العادية، غير واعــن بالعين الآلهية التي تراقبهم من حاوية في صحراء 
لاس فيغاس، حيث يراقــب أيغان أحد عناصر الطالبــان الذي يقترب 
من بيت بســيارته على شاشة حاســوبه، منتظرا الأوامر من الضابط 
المســؤول بتصفية الهدف. وعندما تتوقف السيارة، يضغط إيغان على 
زر الاطلاق، وخلال ثوان تنغمر الصــورة وراء الغبار الرمادي الغامق 
وكأن الصــاروخ خنق روح الحيــاة في القرية. الغريــب هو أن ايغان 
وزميلته والمشــاهد لا يسمعون شــيئا - الصورة صامتة. وبعد دقائق 
يظهر القتلى مســتلقين على الارض او تحت الانقاض والناس يركضون 
لمساعدتهم، بينما يهنئ الضابط المسؤول فريقه قائلا: »قتل جيد« وهذا 
هو التعبير عن إصابة الهدف. ثم يخــرج أيغان من الحاوية في الهواء 
الطلق، يركب سيارته ويذهب الى بيته حيث يتناول العشاء مع زوجته 
الجميلة وابنــه، عالما انه كان قد قتل عدة اشــخاص أبرياء في الطرف 
الآخر من الكرة الارضية. افتتاحية الفيلم تمزج مكونات الحلم الأمريكي  
وهو روح البطولات العســكرية المجســدة بالعنق والقتل العشــوائي 

وروح العائلية التي تعكس الرخاء والاستقرار.
أيغان يختلف عن غيره من مشــغلي طائرات الــدرون لكونه طيارا 
حربيا. أمــا الآخرون فيتم تجنيدهم في محلات بيع العاب الحاســوب 
ولا يملكون اي خبــرة حربية. الموهبــة الوحيدة المطلوبــة من هؤلاء 
المجندين هــي الاحتراف فــي العــاب الكمبيوتر. فهم يجلســون امام 
شاشــات الحواســيب يتفرجون على صور حية تبثها طائرات الدرون 
من افغانســتان، باكستان، اليمن، العراق وســوريا بدون توقف بحثا 
عن شــخص مشــبوه به وفقا لتعليمات ال CIA ليقضوا عليه وعلى 
تعيســي الحظ الذين حوله. وأحيانا يتصرف مشغلو طائرات الدرون 
قاضيا وجلادا معا. فعلى ســبيل المثال، يٌطلق أيغان صاروخا على رجل 
افغاني بعد ان شــاهده يغتصب امرأة في بيتها، مشتتا أشلاءه ومدمرا 

كل ما حوله.
وفي مشــهد آخر تنفجر عيون زميلة ايغان بالدمــوع عندما يأمرها 
مســؤول من البنتاغون بقصف مركز مدينة في اليمن، رغم احتجاجها 
بأن المكان كان مكتظا بالأطفال والنســاء والابرياء. الانفجار يســحق 
الحــارة ويقتل كل من كان حيــا فيها. وعندما يقترب الناس لمســاعدة 
الضحايا، يأمر مســؤول البنتاغون ايغان بقصفهم، مدعيا بأنهم كانوا 
مــن القاعدة. ويحاول ايغــان ان يغير رأيه ولكن بــا جدوى. وتقول 

زميلته »نحن أصبحنا مثل حماس«.
الحقيقة هــي أن الفيلم يعرض الحكومة الأمريكي ة كعصابة إرهابية 
عديمة الأخلاقيات والمبادىء الإنسانية لا تقل أعمالها بشاعة عما ترتكبه 
داعش مــن جرائم. »أنا لا أظــن ان هناك فرقا بــن الحكومة الأمريكية 
وداعش« قال لي بطل الفيلم أيثان هوك عندما قابلته بعد عرض الفيلم. 
»الفــرق الوحيد هو ان داعش تعرض جرائمها على الملأ. أنا متأكد لو ان 
الحكومة الأمريكي ة كانت تكشف عن نتائج أعمالها العسكرية لشعرنا 
بالاشمئزاز والرعب نفسه الذي نشعره تجاه داعش. كلا الطرفين يقتل 
الابرياء ويدمر حياتهم. طرف واحد يعمل سرا والآخر يعمل جهرا ولكن 

النتائج لا تختلف«.
فعــا فإن الحكومة الأمريكيــة رفضت التعاون مــع نيكول أو تقديم 
أي مســاعدة لإنجاز الفيلم. لهذا لجأ المخرج للملفات التي نشرها موقع 
ويكيليكس والمعلومات التي ســربها عميل المخابرات الأمريكي ة ادوارد 
سنودن من اجل اســتقاء الحقائق. وقام بالتقاط صور درون في سماء 
المغرب، مســتخدما قرى مغربية في مكان قرى من اليمن وأفغانستان. 
كما كان عليه ان يبني مركز تشغيل طائرات الدرون في صحراء نيفادا.

وأكد لي نيكول ان كل ما عرضه في الفيلم هي أحداث حقيقية وموثوق 
بها. ورغم ان الفيلم قوبــل بالثناء والتبجيل من قبل النقاء عند عرضه 
في مهرجانات فينســيا وتورونتو الســينمائيين الا ان ســتوديوهات 
هوليوود رفضت توزعيه وبالتالي اشترته شــركة مستقلة التي قامت 
بتوزيعه عالميا. ولكن هذه الشــركة لا تملك نفوذ وميزانيات هوليوود 
ولهذا لــم تقم بحملة ترويج للفيلم مما ســيصعب عليــه الوصول الى 

الجماهير او تحقيق الارباح في شباك التذاكر.

منة بدر تيسير: أؤيد حذف المشاهد التي تخدش الحياء وأرفض وقف الإبداع السينمائي

شارك في فيلم »قتل جيد« للمخرج الأمريكي أندرو نيكول

إيثان هوك: أفعال الحكومة الأمريكية لا تختلف عن إرهاب »تنظيم الدولة«

صور من الزمن المفقود... حين اعتبر »محمد علي« الصورة من عمل الشيطان
■ القاهرة - رويترز: تســجل صــور فوتوغرافيــة التقطها أجانب 
في نهايات القرن التاســع معالم مصرية تشــمل مواقع ثقافية وفنادق 
ومساجد وقصورا وأسبلة ومتاحف بعضها انتقل من مكانه والآخر هدم 

أو أتى عليها حريق ولم يبق منه إلا هذه الصور.
من هذه المعالم )ســراي الزعفران( وهي مقر إدارة جامعة عين شمس 
حاليا و)ســراي الإســماعيلية الصغرى( وهو قصر كان يشــغل مكان 
)مجمع التحرير( المبنى الإداري الضخم الذي تأســس عام 1951 ويطل 
علــى ميدان التحريــر الذي ظل حتى ثــورة 1952 يحمل اســم )ميدان 
الإسماعيلية( نســبة إلى الخديو إســماعيل والي مصر بين عامي 1863 

و1879.
ويقــول الكاتــب المصري عرفة عبــده علي في مقدمة كتابه )ســحر 
مصر... صور من الزمن المفقود... 1900-1850( إن »أول صورة التقطت 
في مصر« كانت في الســابع من نوفمبر تشــرين الثاني 1839 للمصور 
والمستشرق الفرنسي هوراس فيرنيه )1863-1789( الذي اشتهر برسم 

المعارك والحروب.
ويضيف أن تلك الصورة »كانت تمثل مشــهدا من جناح الحريم خلال 
استقبال محمد علي باشا والي مصر له )فيرنيه( في قصره بالإسكندرية 
والذي علق على تلك الصورة في دهشــة ملحوظــة بقوله: هذا من عمل 

الشيطان.«
والكتاب الذي يقع في 262 صفحة كبيــرة القطع ويضم أكثر من 200 
صورة فوتوغرافية بالأبيض والأســود يصدر غدا الســبت عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب.
وعرفة عبــد علي كاتب يعنى بالتاريخ وله مؤلفات أخرى منها )يهود 
مصــر... منذ عصر الفراعنة حتى عــام 2000( و)يهود مصر... بارونات 
وبؤساء( و)موالد مصر المحروســة( و)القدس العتيقة.. مدينة التاريخ 

والمقدسات(.
ويقول المؤلف إن طائفة من الرحالة الأوروبيين من فنانين وكتاب من 
أصحاب »النزعة الرومانسية« جاءوا إلى الشرق في بداية القرن التاسع 
عشــر مزودين بخلفيات من كتابات المستشرقين ولكن الجانب الجمالي 

طغى على اهتمامهم.
ويرى أن غزو فرنســا لمصر عام 1789 بقيادة نابليون بونابرت »كان 
النموذج الأكمل للمصادرة العلمية التي تمارسها ثقافة أقوى... في إطار 
الاحتواء الاستشــراقي الفرنســي لمصر« وأن الاحتكاك الحضاري بين 
الشرق والغرب في القرن التاسع عشر أدى إلى »إعادة النظر في المعرفة 

الغربية للشرق«.
ويقول إنه بســبب الولع الأوروبــي نالت مصــر اهتماما خاصا من 
»المصوريــن الأوائل« وأغلبهم مــن البريطانيين والفرنســيين والأرمن 
الذين قاموا بعملية »التوثيق المرئي« وإنه بنهاية القرن التاســع عشــر 
أنتج المصورون المحترفون والهواة عشرات الألوف من الصور عن مصر 

التي لم يبق منها إلا القليل.

وينقــل المؤلف من كتاب )رحلة من كورن هيــل إلى القاهرة الكبرى( 
للبريطاني وليم ثاكــري )1863-1811( قوله »أنــى لي أن أصف روعة 
شــوارع القاهرة واختلاف مواقع الجمال المثيرة للخيال والتنوع الباهر 
في أساليب العمارة وطرز البيوت والمســاجد... وذلك التبادل الرهيف 
بين الأضــواء والظلال... فالقاهــرة هي فردوس المصــور تنتظره فيها 
ثروة هائلة يجنيها... إذ تنبسط أمام ناظريه موضوعات يمكن أن تشغل 

أكاديمية فنون بأسرها.«
ومن هذه الصور منظر لمشــربيات قصر )المسافر خانة( الذي بني في 
نهاية القرن الثامن عشــر وسكنه ولاة وأمراء في القرن التاسع عشر ثم 
تحول في ستينيات القرن العشــرين إلى مركز ثقافي للأدباء والفنانين 

التشكيليين وتعرض لحريق عام 1998 ولم يبق منه شيء.
ويضم الكتاب صــورة لواجهة فندق شــبرد القديم الذي شــيد في 
أربعينيات القرن التاسع عشــر في حي الأزبكية بوسط القاهرة ثم أتى 
عليه »حريق القاهرة« الذي التهم يوم 26 يناير كانون الثاني 1952 مئات 

المحال في العاصمة.
أما دار الأوبرا الخديوية التــي افتتحت عام 1869 ونجت من »حريق 
القاهرة« عــام 1952 وتبدو في إحدى صور الكتــاب تحفة معمارية فلا 
أثر لها حاليا حيث احترقت هي الأخرى في أكتوبر/ تشــرين الأول 1971 

ودمر المبنى بالكامل.
وفي الكتاب صورة ترجع إلى عام 1880 لجامع السلطان حسن الذي 
بني في القرن الرابع عشــر الميلادي وصورة أخرى للمسجد نفسه عام 
1900. وكان المســجد المجاور له »جامع الرفاعي« لم يكتمل بناؤه حيث 
افتتح عام 1911 ويضم حاليا قبور بعض حكام مصر السابقين وآخرهم 

الملك فاروق إضافة إلى شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي.
وفي الكتاب صــور لبعض معالــم منطقة الأهرام جنوبــي القاهرة 
ومنها فندق مينا هاوس عام 1880 وصور ترجع للعام نفسه لأبي الهول 

وجسده يغوص في الرمال التي أزيحت عنه في 
وقت لاحق.

وإلى أقصــى الجنوب في محافظة أســوان 
يضم الكتاب صــورا لواجهة معبد أبو ســمبل 
في موقعــه القديم حيث نحت فــي عمق الجبل 
بجزيرة في نهر النيل منذ إنشائه في عهد الملك 

رمسيس الثاني.
العالي تعرض معبد  الســد  وبســبب بناء 
أبو ســمبل للغرق وقادت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )يونســكو( في 
منتصــف الســتينيات حملة إعلاميــة دولية 
لإنقــاذ المعبد الــذي نقل بالكامــل إلى موقعه 

الحالــي حيث ابتكر المثال المصــري أحمد عثمــان )1970-1907( فكرة 
تقطيع المعبد إلى أجزاء ثم إعادة تركيبها.
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أكبر بنك صيني يظهر 
اهتماما بالتمويل الإسلامي 

■ دبي - رويترز: قال البنك الإســامي 
للتنمية، الذي مقره جدة، انه يعمل مع ذراع 
للبحث  الصيني  والتجاري  الصناعي  للبنك 
عن فرص للاعمــال في دلالة علــى اهتمام 

الصين المتنامي بالتمويل الإسلامي.
لتنمية  الإســامية  المؤسسة  وستتعاون 
القطاع الخــاص، التابعة للبنك الإســامي 
للتنميــة، مــع وحدة الإجــارة فــي البنك 
الصناعي والتجــاري الصيني أكبر مصرف 

في الصين من حيث الأصول.
أنشــطة  تطوير  إلــى  البنكان  ويهــدف 
إســامية في الدول الأعضاء في المؤسســة 
وعددها  الخاص  القطاع  لتنمية  الإســامية 
52 دولة. وتتضمن الأنشــطة عقود الإجارة 
الإســامية،  الشــريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
وإدارة الســيولة. وقالت المؤسسة في بيان 
أمس الأول ان الطرفين سيسعيان إلى تقديم 

تمويل مجمع لمشروعات القطاع الخاص.
ويعيش فــي الصين اكثر مــن 20 مليون 
مســلم لكن لا يوجد أي نشاط يذكر للتمويل 

الإسلامي في البلاد.
لكــن بعض الشــركات الصينيــة تعتبر 
التمويل الإسلامي وسيلة لتوسعة تعاملاتها 
والاســتثمار فــي الأســواق ذات الغالبية 
المسلمة التي تشــهد نموا سريعا مثل منطقة 
الخليج وجنوب شرق آسيا والاستفادة من 

رؤوس الأموال هناك.
قطريان  بنكان  وقع  الماضي  الشــهر  وفي 
وشــركة »ساوث ويست« للوســاطة المالية 
الصينية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تقوم 

بترتيب صفقات للتمويل الإسلامي.
كابيتــال«  »إيه.في.آي.ســي  وقالــت 
الصينيــة فــي ديســمبر/كانون الأول انها 
ستقدم المشــورة لحكومة »نينجشيا هوي« 
- وهــي منطقة فــي الصين تتمتــع بحكم 
ذاتي وتقطنها غالبية مســلمة- فيما يتعلق 
بإصدار دولــي بقيمة تصل إلــى 1.5 مليار 
دولار لأدوات مثــل الســندات الإســامية 
)الصكوك( وســندات مقومة بالدولار تصل 
مدتها إلى خمس ســنوات. ومنذ ذلك الحين 
لم يعلن عن تقدم ملمــوس في هذا الإصدار 

المزمع. 

ارتفاع ملموس في عجز 
الميزانية المصرية

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة المالية 
المصريــة أمس الأول ان العجــز في ميزانية 
الدولة في الأشهر التســعة الأولى من العام 
المالــي الحالي ارتفــع الي 9.4 فــي المئة من 
الناتج المحلي الاجمالــي، مقارنة مع 7.3 في 

المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
وأضافــت الــوزارة، في تقرير نشــر في 
موقعها علــى الإنترنت، ان العجز منذ بداية 
العــام المالي فــي يوليو/تموز حتــى نهاية 
مــارس/آذار وصل الــي 218.3 مليار جنيه 
مصري )28.61 مليار دولار امريكي( إرتفاعا 
من 145 مليــار جنيه في الفترة نفســها من 

السنة المالية السابقة.
وقال التقرير ان الزيادة في العجز ترجع 
الى »عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية 
الاجتماعية  العدالــة  مــن  المزيد  لتحقيــق 
مما فــاق أثر الزيــادة المحققة فــي حصيلة 

الايرادات.«
الوزراء  رئيس  قال  فبراير/شــباط  وفي 
المصــري، ابراهيــم محلب، انــه يعتقد ان 
العجز في ميزانية حكومته ســيكون أقل من 
10 فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي في 
الســنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية 
يونيو/حزيران مقارنة مــع عجز بلغ 14 في 
المئة في السنة السابقة. واضاف انه يتوقع 
ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في 

المئة إرتفاعا من 2.2 في المئة. 

مخاوف من وفرة المعروض 
تهبط بأسعار النفط رغم 

ارتفاع واردات الصين
■ سنغافورة - رويترز: تراجع النفط أمس 
الجمعة مبددا مكاســبه التــي حققها في وقت 
ســابق من الجلسة وسط مخاوف بشأن وفرة 
للواردات  قوية  بيانــات  على  طغت  المعروض 
القيــاس  خــام  ســعر  الصينية.وانخفــض 
العالمــي )مزيج برنت( 23 ســنتا إلــى 65.31 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 0650 بتوقيت 
غرينتــش، بعدما بلــغ أعلى مســتوى له في 

الجلسة 65.75 دولار للبرميل.
وتراجع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 58.61 

دولار للبرميل.
وهبطت أسعار النفط ثلاثة في المئة بالفعل 
أمس الأول، مــع صعود الدولار الــذي بدد ما 
حققه من مكاســب في الجلســتين الماضيتين، 
وبعدما قــال بعض المنتجــن الأمريكيين إنهم 
سيزيدون أنشطة الحفر، بعد تراجعها لأشهر، 

إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
وكانــت الأســعار متماســكة فــي بدايــة 
التعاملات أمس الجمعة بدعم من بيانات قوية 

عن الطلب الآسيوي.
واســتوردت الصــن 30.29 مليون طن من 
النفــط الخام في أبريلLنيســان )222 مليون 
برميل(، بزيادة 13 في المئة عن الشهر السابق 
الذي بلغت فيه الــواردات 26.81 مليون طن، 
وإن كانت الصادرات المقومة باليوان تراجعت 
6.2 في المئة في أبريل نيسان عن مستواها قبل 

عام.
وقالت »تومســون رويترز أويل ريسيرش 
آند فوركاستس« ان المؤشــرات الأولية تظهر 
أن تدفقــات الخــام المنقولة بحرا إلى آســيا 
ســتتراوح بين 80 مليونــا و82 مليون طن )ما 
بين 586 مليونا و601 مليون برميل( في مايو/
أيار بما يتماشى إلى حد كبير مع مستوياتها في 

أبريل/نيسان. 

شــركة  قالــت  رويتــرز:   - تونــس   ■
المصــدر  الحكوميــة،  قفصــة  فوســفات 
الرئيســي للفوســفات في تونــس، أمس 
الجمعة انها علقت الإنتاج وكل أنشطتها، 
العمــل  عــن  لعاطلــن  اعتصامــات  بعــد 
مســتمرة منذ أســابيع في خطوة قد تزيد 

مصاعب الاقتصاد التونسي العليل.
وكانــت تونس من بــن كبار مصدري 
الفوســفات فــي العالم، لكنها خســرت 
موقعهــا لصالح منافســن مثــل المغرب 
والاعتصامــات  الإضرابــات  بســبب 
المتكــررة منــذ الانتفاضة التــي أطاحت 
بالرئيس الســابق زين العابدين بن علي 

في 2011.
وقــال علي الهوشــاتي، المســؤول في 
ممــن  العاطلــن  عشــرات  ان  الشــركة، 
يريدون فرص عمل يعطلون الإنتاج ونقل 
الفوســفات عبــر القطــارات. وأضاف أن 
الاعتصامات أدت إلى وقف كامل للإنتاج 
لشــركة  الماليــة  المعامــات  كل  وتعليــق 
فوســفات قفصة التي يبلغ عــدد عامليها 

نحو 15 ألف عامل.
والفوســفات مــن أهم القطاعــات التي 
تســاهم في جلب العملة الأجنبية لتونس 

بجانب السياحة.
وارتفعت معــدلات البطالــة في تونس 
إلــى 15 في المئــة حاليا من حــدود 11 في 
المئــة فــي 2010. وكان التهميــش ونقص 
التنميــة والبطالة من الدوافع الأساســية 

للانتفاضــة التي أنهــت 23 عاما من حكم 
بن علي.

وقال الهوشــاتي لرويتــرز »نحن على 
تتدخــل  لــم  إذا  حقيقيــة  كارثــة  أبــواب 
الحكومــة وتجــد حلا للمشــكلة لأن آلاف 
مصيــرا  تواجــه  أصبحــت  العائــات 

مجهولا.«
مــن  تونــس  إنتــاج  بلــغ   2010 وفــي 
الفوسفات 8.26 مليون طن، بينما لم يبلغ 
إنتاجهــا منــذ 2011 إلى الآن ســوى 11.2 

مليون طن في أربع سنوات ونصف.
وخــال الأشــهر الخمســة الأولى من 
2015 بلــغ إنتاج الفوســفات 650 ألف طن 
مقارنــة مع 1.3 مليون طن في نفس الفترة 

من العام الماضي.
وقال وزيــر الصناعة التونســي زكريا 
بــن أحمد »الأمــر المقلــق أن تونس بصدد 
خسارة عدة أســواق« مضيفا أن خسائر 
قطاع الفوســفات بلغــت أربعــة مليارات 

دينار منذ الانتفاضة.
بمعدل  للوصــول  الحكومــة  وتخطــط 
النمــو إلى ثلاثــة فــي المئــة، والعجز في 
الموازانة إلى خمســة في المئة في 2015 من 
2.3 في المئــة و5.8 في المئة علــى الترتيب 
في 2014، لكــن تراجع إنتاج الفوســفات 
وتأثــر قطاع الســياحة بهجوم مســلحين 
إســاميين فــي مــارس آذار الماضــي قــد 

يقلص هذه التوقعات.
)الدولار يساوي 1.916 دينار تونسي(.

تونس: توقف الإنتاج وكل الأنشطة
في أكبر شركة لإنتاج الفوسفات

بريطانيا: نتيجة الانتخابات تصعد بالأسهم وتدعم الجنيه الاسترليني

اســتعادت  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الأســواق الفلســطينية فــي الضفــة الغربية 
بعضاً من عافيتها، في أعقاب إفراج إسرائيل 
عن إيــرادات المقاصــة، وما تبعــه من صرف 
المســتحقة  للأمــوال  الفلســطينية  الحكومــة 
عليها لصالــح الموظفين العموميــن قبل أكثر 

من أسبوع.
وبــدت حركــة المواطنين في أســواق المدن 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة، أفضل مما 
كانت عليــه خلال الشــهور الأربعة والنصف 
الماضيــة، والتي تزامنت مع حجب إســرائيل 
لإيــرادات المقاصة، وصــرف الحكومة 60 في 
المئة فقــط مــن رواتــب الموظفــن العموميين 
بداية من شهر ديســمبر/كانون أول الماضي 

وحتى  شهر مارس/أذار الماضي.
المتحــدث باســم وزارة الاقتصــاد  وقــال 
الوطنــي فــي حكومــة التوافق الفلســطينية، 
عزمي عبــد الرحمن، ان اســتعادة الأســواق 
القوة التي كانت عليها قبل ديســمبر/كانون 

أول، هــو أمــر طبيعــي لتجدد توفر الســيولة 
بيني أيدي المستهلكين.

وأضاف عبــد الرحمن في اتصــال هاتفي 
أن التجارب الماضية تشــير إلى أن الأســواق 
المحليــة تتحــرك بتوفــر الســيولة بــن أيدي 
موظفي القطاع الحكومي، وتعاني من الركود 
بوجــود أزمة ماليــة لديهــم، وكل ذلك مرتبط 

بصرف الحكومة للرواتب«.
وكان المتحــدث باســم وزارة الاقتصاد قد 
صرح في وقت سابق من شهر فبراير/شباط 
الماضي أن نســبة التراجع في القوة الشرائية 
للمســتهلك الفلســطيني خــال شــهر ينايــر 
كانــون ثاني الماضي تجــاوزت حاجز 20 في 

المئة، بسبب حجب إيرادات المقاصة.
ويبلغ عدد موظفي القطــاع الحكومي نحو 
170 ألفــاً، بينمــا يتجاوز عددهــم إضافة إلى 
المســتفيدين مــن برامــج الإعانــة الحكوميــة 
للفقراء وأســر الشــهداء، لأكثر مــن 200 ألف 
موظــف ومســتفيد، تتجــاوز قيمــة فاتــورة 

 200 الشــهرية  ومســتحقاتهم  رواتبهــم 
مليــون دولار أمريكي، وفق ديــوان الموظفين 

الفلسطيني العام.
والإسرائيلي  الفلســطيني  الجانبان  وكان 
قد اتفقــا، قبل نحــو أســبوعين، على تحويل 
الفلســطينية  المقاصــة  لإيــرادات  الأخيــرة 
الشــهرية، دون أية اقتطاعات لــم يتفق عليها 

مسبقاً بين الطرفين.
وحجبت إسرائيل مطلع يناير/كانون ثاني 
الماضــي أمــوال المقاصــة الفلســطينية، التي 
تشــكل نحو 70 في المئة من إجمالي الإيرادات 
المحلية الفلسطينية السنوية، في أعقاب طلب 
الرئيــس الفلســطيني محمود عباس رســمياً 

الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
وإيــرادات المقاصــة هي تلك الأمــوال التي 
تحصلهــا إســرائيل، نيابة عن الفلســطينين، 
عن الســلع والخدمات الصادرة والواردة من 
وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والتي بلغ 
متوسط قيمتها الشهرية خلال العام الماضي 

أكثر من 170 مليون دولار.
وأجمع تجار متفرقون في سوق مدينة رام 
الله أن الانتعاش والتحسن في القوة الشرائية 
مــا يزال حذراً حتى اللحظة، مشــيرين إلى أن 
تواصل صرف إيرادات المقاصة سيحسن من 
الحركة الشرائية في الأســواق المحلية خلال 

الأسابيع القادمة.
عبــد  نصــر  الاقتصــادي  الخبيــر  ويــرى 
الكريم أن التحسن سيكون أكبر خلال الشهر 
الجاري، مع صرف راتب شهر إبريل/نيسان 

الماضي.
وأضاف عبــد الكريم أن متأخــرات رواتب 
الموظفين التي دفعتها الحكومة لهم الأســبوع 
الماضــي ذهب معظمها إلى البنوك، كأقســاط 
عن القروض، وإلى الجهات الدائنة، شــركات 
الكهرباء والمياه والاتصالات، لكن الاستهلاك 
خلال الشهر المقبل سيكون أفضل، وستشهد 

السوق حراكاً جيداً.
ورافق صرف رواتــب الموظفين العموميين 

فــي الضفــة الغربيــة ارتفاع وصفتــه جمعية 
حماية المســتهلك الفلســطيني بـ »الجنوني«، 
خاصة في الخضــار والفواكه، بصورة تفوق 

القدرة الشرائية للمستهلك.
وبحســب بيــان صادر عــن الجمعيــة يوم 
الأحــد فــإن ارتفــاع الأســعار أصبــح حديث 
الشــارع وشغله الشــاغل، وربط المستهلكون 
ذلك بدفع مســتحقات الموظفين في الحكومة، 
الامر الذي فتح شــهية التجار لرفع الأســعار 
بصــورة غير مســبوقة، خصوصا أن أســعار 
معدلاتهــا  فــي  كانــت  والفواكــه  الخضــار 

الطبيعية.
وأضافــت الجمعيــة، وفقــا للبيــان، أن 
أصحــاب محلات الخضار لــم يتمكنوا من 
تبريــر هذا الارتفــاع، الذي عادة مــا كانوا 
بالمنخفــض  تتعلــق  لأســباب  يرجعونــه 
الجــوي أو انتظــار دورة زراعيــة جديــدة 
أو تصديــر بعضها إلى الأردن أو أســواق 

عربية أخرى.

رواج طفيف في السوق الفلسطيني بعد إفراج إسرائيل عن إيرادات الضرائب

■ لندن - رويترز:  قفزت ســوق الاسهم 
أمــس الجمعــة بعــد ان حقــق  البريطانيــة 
المحافظــون، بزعامــة رئيس الــوزراء ديفيد 
فــوزا كبيــرا غيــر متوقــع فــي  كاميــرون، 
الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعطي الحزب 

خمسة اعوام اخرى في السلطة.
وأغلــق مؤشــر »فايننشــال تايمــز100« 
البريطانيــة  الشــركات  لاســهم  القياســي 
الكبــرى مرتفعــا 2.3 في المئة عنــد 7046.82 
نقطــة، غير بعيد عــن أعلى مســتوى له على 
الاطلاق البالــغ 7122.74 نقطــة الذي وصل 
اليه في الشهر الماضي. وسجل المؤشر أكبر 
مكاســبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية 

منذ اوائل يناير/كانون الثاني.
وأنهــى مؤشــر »فايننشــال تايمــز250« 
لاسهم الشــركات المتوســطة الحجم جلسة 
التــداول مرتفعا 2.8 في المئة، بعد ان ســجل 
اثناء الجلســة اعلى مستوى له على الإطلاق 
مــع ورود انباء فوز المحافظين بأغلبية كبيرة 
في البرلمــان على عكس ما اشــارت توقعات 

استطلاعات الرأي.
وبلغ حجم تــداول الاســهم المدرجة على 
مؤشر فايننشــال تايمز القياسي 184 بالمئة 

من متوسطه اليومي في 90 يوما.
أكبــر  كمــا ســجل الجنيــه الإســترليني 
أمــس  الرئيســية  العمــات  بــن  المكاســب 

الجمعــة ليصــل إلــى أعلــى مســتوياته في 
أكثــر مــن شــهرين أمــام الــدولار، بدعم من 
اتجاه حزب المحافظين لفوز مفاجئ بأغلبية 

صريحة في الانتخابات العامة البريطانية.
وزاد الــدولار أيضا أمام عملات رئيســية 
أخرى مثل اليورو والين مع ترقب المستثمرين 
صدور تقريــر الوظائف الأمريكيــة المهم في 

وقت لاحق أمس.
وصعد الجنيــه الإســترليني 1.5 في المئة 
أمــام العملة الأمريكية إلى 1.5475 دولار بعد 
ارتفاعــه إلــى 1.5523 دولار، مســجلا أعلى 
مســتوياته منذ 26 فبراير/شــباط، ومبتعدا 
عن أدنى سعر له في خمس سنوات 1.4567 
دولار الــذي ســجله فــي منتصــف أبريل/

نيسان.
وسجل الإســترليني أيضا أكبر تحركاته 
 .2013 أوائــل  منــذ  اليــورو  أمــام  اليوميــة 
وهبطــت العملة الأوروبيــة الموحدة أكثر من 
اثنين في المئة إلى 72.36 بنس بعدما سجلت 
72.19 بنــس وهو أدنى مســتوى لها منذ 30 
أبريــل، ويقــل كثيرا عــن ذروتها فــي ثلاثة 
أشــهر 74.82 بنس التي بلغتها في الجلســة 

السابقة.
وارتفع الــدولار 0.2 في المئة أمام الين إلى 
119.95 ين بينما انخفض اليورو 0.6 في المئة 

أمام العملة الأمريكية إلى 1.1203 دولار. 

شركة »بيجو« الفرنسية تتطلع
للعودة إلي سوق السيارات في إيران

■ الربــاط - أ ف ب: اعلن وزير مغربي أمس 
الأول عــن حاجــة المملكة الى خمســة مليارات 
متــر مكعب من الغــاز الطبيعي ســنويا لتلبية 
احتياجاتها بحلول ســنة 2025 بتكلفة تبلغ 4.6 

مليار دولار.
وكشــف وزير الطاقــة والمياه، عبــد القادر 
عمارة، هذه الارقام خلال الاجتماع الأســبوعي 
للحكومة، حيث عرض »خارطة الطريق الوطنية 

لتنمية الغاز الطبيعي المسال في المملكة«.
وقــال ان الحكومــة »بدأت فعــا الاتصالات 
إنتاج  فــي  الرائدة  الــدول  مــع  والمشــاورات 
وتســويق الغــاز الطبيعي المســال للبحث عن 

إمكانيات تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي«.

وتســتعد الحكومة المغربية لرفــع الدعم عن 
الغاز المنزلي الذي يكلف الموازنة العامة نحو 15 
مليار درهم )1.38 مليار يورو( سنويا، لكن دون 

تحديد موعد البدء بهذا الإجراء.
للاستهلاك  مخصص  المستورد  الغاز  وغالبية 
المنزلي ويباع بثلث أسعاره الحقيقية بفضل دعم 

صندوق المواد الأساسية، بحسب الحكومة.
ويفتقــر المغرب الى مصــادر الطاقة ويضطر 
الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم 

استهلاكهما الامر الذي يشكل عجزا في الموازنة.
وقد بادرت الحكومة من أجــل خفض العجر 
إلى اتخاذ اجراءات ابرزهــا توصيات صندوق 
النقد الدولي برفع الدعم عن المواد الأساســية، 

حيث بدأت هذه السياســية بالإلغاء التدريجي 
لدعم المحروقات حتــى تم الغاؤه كاملا مع نهاية 

.2014
وتتوقــع الحكومــة ان يخفف الغــاء الدعم 
ضغوط فاتورة الطاقــة، بحيث ينخفض العجز 
الــى 4.3%  مع نهاية العام 2015 بحســب قانون 
الميزانيــة، على ان يتم الوصــول الى 3,5% في 

.2016
الممنوحة  الرخــص  الرباط مــن  وضاعفــت 
للشــركات الدولية للتنقيب عــن النفط والغاز، 
بحيث يبلغ عددها حاليا 34 شركة، ستجعل من 
المغرب حســب وزير الطاقة »بلدا واعدا« في هذا 

المجال.

■ برلــن - الأناضــول: قــال وزيــر النفط 
الإيراني بيجــان زنغنه »نحن ننتــج الآن 1.8 
مليون برميــل نفط يوميًــا، ولدينــا رغبة في 
رفع هذا الرقم إلى 3 ملايــن برميل يوميًا خلال 
الســنوات الســت المقبلة«، مشــيرًا إلــى أنهم 
سيرفعون من قدرتهم الإنتاجية للنفط بعد رفع 

العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. 
جــاء ذلك فــي الكلمة التــي ألقاهــا الوزير 
الإيراني أمس الأول خلال مشــاركته في اجتماع 
»أمن الطاقــة برلين 2015«، والتــي أوضح فيها 
أن لدى إيران خططً لزيــادة قدراتها الإنتاجية 
فــي مجال النفط، معربًا عن أملــه في تنفيذ تلك 
الخطط عقب رفع العقوبــات الدولية المفروضة 

على طهران. 
ولفت زنغنه إلى أن بلاده تعرضت لخســارة 
بلغت 60 في المئة في صادراتها من النفط بسبب 

العقوبــات المفروضــة عليها، مؤكــدًا أن إيران 
تهــدف لتصبح واحدة من أكبــر الدول المصدرة 
للنفط على مستوى العالم، كما كانت في الماضي 

بحسب قوله. 
وأوضح وزير النفط الإيراني أن بلاده تخطط 
لضــخ اســتثمارات بقيمة 180 مليــار دولار في 
مجال صناعــة البتروكيماويات من الآن وحتى 
عام 2022، مطالبًا رجال الأعمال والمســتثمرين 

الألمان القدوم إلى بلاده للاستثمار فيها. 
وتابع زنغنه قائلا »في القريب العاجل سنقوم 
بتطبيق قوانــن واتفاقيات جديدة، ســتصبح 
للاســتثمارات  جاذبة  دولــة  بموجبها  إيــران 
بالنسبة لشركات النفط، ولا شك أن ألمانيا دولة 
لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا في المنطقة، ومن ثم 
نحن نرغب في تعزيز أوجه الشــراكة والتعاون 
بيننا فــي كافة المجالات ولا ســيما السياســة 

والاقتصاد«. 
وأفاد الوزيــر أن المحادثات الجارية مع بلاده 
بشــأن برنامجها النووي  ستسفر خلال الأيام 
المقبلــة عن التوصــل لاتفاق نهائي بشــأن هذا 
البرنامج المثير للجدل، مضيفًــا »ونريد التأكيد 
على رغبتنا في لعب دور بناء في تحقيق السلام 
في منطقتنا من أجل تأســيس علاقات وشركات 
مع مختلف دول العالم، ومن أجل تطوير بلدنا«.
وكانت ايران قد وقعت في الثاني من نيسان/

أبريل الماضي في مدينة لوزان السويسرية اتفاق 
إطار مــع دول مجموعة 5+1 )الولايات المتحدة، 
وروســيا، وبريطانيــا، وفرنســا، والصــن، 
وألمانيا(، علــى أن يتفق الطرفان على التفاصيل 
التقنية والقانونيــة للاتفاق النهائي حول الملف 
النووي الإيراني بحلــول نهاية حزيران/يونيو 

المقبل.

إيران ترغب في رفع إنتاجها 
النفطي إلى 3 ملايين برميل يوميا

■ دبي - الأناضول: قال صلاح بن دخيل، مدير 
ممثلية الديوان الوطني التونســي للســياحة في 
منطقة الخليــج، انه يأمل أن تزيد أعداد الســياح 
الخليجيــن إلي بلاده بنســبة 10% خــال العام 

الحالي.
وأضــاف بن دخيل أن عدد الســياح الخلجيين 
الوافديــن إلى بــاده وصل إلي حوالــي 15 ألف 
ســائح في العام الماضي، ومن المســتهدف زيادته 
إلي 16.5 ألف ســائح بنهاية 2015، مشيراً إلي أن 
نسبة أعداد الســياح من الخليج أقل بكثير من %1 
من إجمالي أعداد السياح الوافدين وهى أقل بكثير 

من المأمول.
وأشــار  بن دخليل  في تصريحات على هامش 
معــرض الســفر العربي فــي دبي، الــذي اختتم 
فعالياته أمس الأول، إلي أن الســياح الخليجيين 

الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم من حيث السائح 
الواحد، والذى يعادل سبع مرات مقارنة بالسائح 
الأوروبي، كما أنه الأكثر تكــراراً للزيارة أكثر من 

مرة خلال نفس العام.
وقال بن دخيل ان عدد السياح الاوروبيين  يمثل 
نســبة لا تقل عن 50 فــي المئة من جملة الســياح 
الوافديــن، وعدد الســياح الوافدين مــن بلدان 
المغرب العربي نحو 47 في المئــة والباقي من دول 

أخرى.
لوزارة  الترويجيــة  الخطــط  أن  إلي  وأشــار 
التركيــز علي  التونســية تســتهدف  الســياحة 
الأســواق الآســيوية للخروج من الأزمة التي مر 
بها القطاع الســياحي في تونــس على مدى ثلاث 
ســنوات، موضحاً أن هنــاك اهتمامــا كبيرا علي 
أسواق الصين والهند بهدف تنويع شرائح السياح 

الوافدين إلي تونس.
وســجلت عائدات قطاع الســياحة في تونس 
تراجعــاً بنســبة 6.8 في المئة في الربــع الأول من 
2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، بحسب أرقام 

وزارة السياحة.
وذكر مدير ممثلية الديوان الوطني التونســي 
الســائحين  أعداد  زيــادة  يتوقع  أنه  للســياحة، 
الوافدين لبلاده خلال العام الجاري إلي نحو 7.2 
مليون ســائح بنهاية عام 2015 من 7 ملايين خلال 
العام السابق عليه، لافتاً إلي أنه من المنتظر زيادة 
عائدات الســياحة إلي 2.2 مليار دولار من ملياري 
دولار في 2014.ودخلت الســياحة التونســية في 
أزمة منذ الثورة وبســبب الأزمات السياسية التي 
تلتها. ويمثل قطاع الســياحة نحو 7٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.

■ فرانكفــورت - رويترز: نقلت مجلة 
)مانجــر( الألمانيــة أمــس الجمعــة عــن 
ماكسيم بيكا، رئيس وحدة »بيجو« قوله 
ان مجموعــة »بيجــو ســتروين« تجــري 
حاليــا محادثــات للتعــاون مــع شــركة 
الســيارات  لصناعــة  خــودرو«  »إيــران 
العقوبــات عــن الجمهوريــة  إذا رفعــت 

الاسلامية.
ونســبت المجلة الشــهرية إلى ماكسيم 
بيــكا قوله فــي مقابلة »نحــن نتحدث الي 
شركائنا الإيرانيين اســبوعيا حول كيف 

ومتى يمكننا ان نبدأ انشطتنا.«
وقال بيــكا انه يأمل بأن يتــم التوصل 
الي اتفاق نهائي بين القوى العالمية وإيران 

بشــان برنامج طهران النووي في يونيو/
حزيــران، بما يــؤدي الي رفــع العقوبات. 
واضــاف انه فــي الاجل المتوســط تتطلع 

بيجو الي تصنيع سيارات في ايران.
ونقلت المجلة عنه قولــه »ندرس إطلاق 
مشــروع مشــترك مع خــودرو يمكننا من 
ان نغطي السلسلة بكاملها من المشتريات 

والتوريد الي تصنيع وبيع قطع الغيار.«
وقال بيكا ان »بيجو« التي إعتادت بيع 
400 ألف مركبة ســنويا في إيــران تعتزم 
ان تصدر فــي بادئ الامر مركبــات عالية 
القيمــة مــن اوروبــا الــي ايــران »لتعزيز 
صورتنا في إيران« وستســعى لاحقا الي 

تصنيع مركبات أرخص محليا.

... وتأمل في زيادة أعداد السياح الخليجيين ٪10 

المغرب في حاجة الى خمسة مليارات متر
مكعب من الغاز سنويا بحلول 2025

داخل مبنى بورصة لندن أمس
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■ جورهــات )الهنــد( - رويتــرز: 
ارتســمت علــى وجــه أوشــا جاتــوار 
ابتســامة لا تخلــو مــن امتعــاض عند 
سؤالها عن الأجر الذي تتقاضاه نظير 
قطف أوراق الشــاي في مزرعة يرجع 
عهدهــا إلــى الحقبة الاســتعمارية في 

ولاية اسام الهندية.
قالــت، وهــي تغمغم فيمــا اعتمرت 
قبعة من نــوع »جابــي« المصنوعة من 
خوص النخيل وأعواد البامبو الرفيعة 
وهي ترتشف الشاي من كوب معدني 
بيدهــا »هل تظن ان ثلاثــة آلاف روبية 
)48 دولارا( تكفي عندما تكون نفقاتك 

الشهرية ضعف ذلك الرقم؟«.
العاملات  النســوة  أومــأت  وفيمــا 
حــول جاتوار بالموافقة بدأت الســماء 
تمطر بغزارة مثلمــا كانت خلال الأيام 
الاخيرة بعد ثلاثة أشــهر عمت خلالها 
موجــات جفــاف. وينتــاب القلــق ما 
يعرف باسم قبائل الشاي في أسام - 
التي جاء المستعمر البريطاني صاحب 
المــزارع بأســافهم اليهــا مــن مناطق 
بيهــار واوديشــا المجــاورة قبــل أكثر 
من قرن- بســبب تغيــر أنماط الطقس 
التــي أدت الى الإضــرار باقتصاديات 
هــذه الصناعة.يقول العلمــاء ان تغير 
المنــاخ هــو المســؤول عن تغيــر أنماط 
ســقوط الامطار ما يؤدي الى تناقص 
الغلة وارتفاع التكلفة التي تتجشــمها 
شركات الشــاي مثل »مكلويد راسل« 
و«تــي غلوبــال بيفيريجــس« و«غاي 

شري تي«.
الامطــار  ســقوط  تراجــع  ومــع 
وتركزهــا فــي مناطــق بعينهــا ترتفع 
درجــات الحرارة مــا يخلــق الظروف 
المثلــى لازدهــار آفــات، مثــل يرقــات 

التــي  الشــاي  وبعوضــة  الحشــرات 
تتغذي على المجمــوع الخضري لنبات 

الشاي قبل قطف أوراقه.
تقريبــا  تضاعــف  لذلــك  ونتيجــة 
والمخصبات  الآفات  مبيدات  استخدام 
في مــزارع الشــاي الكبيرة فــي ولاية 
أســام التــي يصــل عددهــا الــى 800 
مزرعة، فيمــا جعلت التكلفــة الباهظة 
الشاي الهندي أقل قدرة على المنافسة.
لذا فان الشــركات في اســام تقاوم 
مطالب أطلقها نشطاء وزعماء حركات 
طلابية برفــع الأجر اليومــي للعاملين 
في مزارع الشــاي مــن دولارين، الذي 
تمت الموافقة عليــه في الآونة الاخيرة، 
وتذرعت الشركات بانخفاض الأسعار 
خــال  الإنتــاج  تكلفــة  وتضاعــف 

السنوات العشر الماضية.
أما تــارون جوجــوي، رئيس وزراء 
ولاية أســام - الذي مني حزبه المؤتمر 
بالهزيمة على يد حزب بهاراتيا جاناتا 
لرئيس الــوزراء الهندي ناريندا مودي 
في الانتخابــات العامة التي جرت عام 
2014- فقد انحاز الــى صف العاملين 
قبل الانتخابات التي تجري في الولاية 

في مطلع العام المقبل.
وتكتســب انتخابــات الولاية أهمية 
قومية فــي الهند، فيما يســعى مودي 
الجمعيــات  اصــوات  معظــم  لكســب 
التشــريعية للولايات خلال الســنوات 
الأربــع المقبلة للســيطرة علــى البرلمان 
الاتحــادي لتيســير تمريــر برنامجــه 

الاصلاحي.
وبإمــكان أصــوات منتــج الشــاي 
والعاملــن فــي صناعتــه ترجيح كفة 
النتائج في نحو ربع مقاعد اسام مركز 

زراعة الشاي بالبلاد.

وقــال راج بــارواه، رئيــس جمعية 
انهــم  أســام،  فــي  الشــاي  مزارعــي 
ســيبحثون في مطالــب جوجوي لكن 
»يجب رصد أجور عادلــة للابقاء على 

هذه الصناعة«.
وقال ر. م. بهاجــات، كبير الخبراء 
فــي  الشــاي  بحــوث  جمعيــة  فــي 
جورهات مركز الشــاي في أســام، ان 
متوســط درجات الحرارة فــي الولاية 
ارتفــع بواقــع 1.4 درجــة مئوية خلال 
السنوات المئة الاخيرة وتراجع سقوط 

الامطار بواقع 200 ملليمتر في السنة.
وقــال »لاحظنــا خــال الســنوات 
الثلاثين الاخيــرة ان مــدى تأثير تغير 
وكان  بــه.  بــأس  لا  بقــدر  زاد  المنــاخ 
ســقوط الامطــار غيــر مســتقر أي اما 
زاد تســاقطه وامــا انخفــض مــا دفع 
المزارعين الى اســتخدام أساليب الري 

بالرش خلال موسم المطر الغزير«.
وقال عــدد كبيــر مــن العاملين في 
مزارع الشــاي ممن تم التحــدث إليهم 
لإعداد هذا التقرير ان مصانع الشــاي 
في أسام لا تعمل الآن سوى نحو ستة 
أشــهر بعد ان كانــت تعمل علــى مدار 

العام من قبل.
الهنــدي  الشــاي  جمعيــة  وقالــت 
ان تراجــع ســقوط الأمطار أســفر عن 
انخفاض صادرات الشــاي بنســبة 8 

في المئة العام الماضي.
والهنــد ثانــي أكبــر دولــة منتجــة 
للشاي في العالم لكنها أقل اقبالا على 
مجــال التصدير بالنســبة الى منتجين 
الداخليــة  ســوقها  بفضــل  آخريــن 
الضخمة، فيما تعزز سريلانكا تقدمها 
بوصفهــا ثالــث أكبــر دولــة مصدرة 

للشاي في العالم بعد الصين وكينيا.

التغير المناخي يهدد زراعة الشاي في الهند

وزير المالية اليوناني: سنتوصل
إلى برنامج جديد للتمويل مع دائنينا

■ مدريــد - رويترز: قال وزيــر المالية 
اليونانــي يانيس فاروفكيس أمس الجمعة 
انه متأكد أن اليونان ســتتوصل الي اتفاق 
مع دائنيهــا حول برنامج جديــد للتمويل 
يحل محل البرنامج الذي ينقضي أجله في 

يونيو/حزيران.
وقال فاروفكيس ان اجتماع وزراء مالية 
منطقة اليورو في بروكســل يــوم الإثنين 
المقبل حيــوي، إلا انه لن يكــون الخطوة 
الاخيرة لحل الأزمة. واضــاف قائلا »نأمل 

بان الاجتماع ســيكون حلقــة وصل مهمة 
برنامج  اكتمال  ســتعقب  التي  الفترة  نحو 
الاقراض الحالي مــع اليونان ونحو حقبة 
ما بعد يونيو 2015، التي نثق بأنها ستشهد 
فترة من التعافي وعودة اليونان الي النمو 

ضمن منطقة اليورو.«
ومضى قائلا »تحدثنا بشــان المســائل 
الفنية بطريقــة تعطي المرء الكثير من الأمل 
بأننا سيكون بمقدورنا إعلان العملية التي 

ستؤدي الي نهاية الأزمة.«

■ واشــنطن - رويتــرز: ارتفعــت وتيرة نمو 
الوظائــف الأمريكية الشــهر الماضــي وتراجع 
معــدل البطالــة إلى أدنــى مســتوياته في نحو 
ســبع ســنوات 5.4 فــي المئــة، بمــا يشــير إلى 
تســارع النشــاط الاقتصــادي الذي قــد يبقي 
مجلــس الاحتياطي الإتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( في طريقه لرفع أســعار الفائدة هذا 

العام.
وقالت وزارة العمــل الأمريكية أمس الجمعة 
ان عــدد الوظائــف في القطاعات غيــر الزراعية 
زاد 223 ألــف وظيفة مع نمو الوظائف في قطاع 

الخدمات والذي طغى علــى تراجعها في قطاع 
التعدين.

وجــاء انخفــاض معــدل البطالــة 0.1 نقطة 
مئوية إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2008 
رغــم دخــول المزيد من الأشــخاص إلى ســوق 

العمل.
غيــر أنه جــرى تعديــل عــدد الوظائــف في 
مــارس/آذار ليســجل ارتفاعــا قــدره 85 ألــف 
وظيفــة فقط وهي أدنــى زيادة له منــذ يونيو/
حزيران 2012. وأســفر التعديــل عن انخفاض 
حجــم الزيادة في عــدد الوظائف فــي فبراير/

عــن  ألفــا   39 بواقــع  ومــارس/آذار  شــباط 
التقديرات الأولية.

كان خبــراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز 
آراءهــم توقعوا ارتفاع عــدد الوظائف 224 ألفا 
ونزول معدل البطالة إلــى 5.4 في المئة. وارتفع 
معدل المشــاركة فــي القوة العاملة - أو نســبة 
الأمريكيين في ســن العمل ممن لديهم وظيفة أو 
يبحثون عن وظيفة - بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 

62.8 في المئة في الشهر الماضي.
وزاد متوســط الدخــل فــي الســاعة ثلاثــة 
ســنتات في أبريل/نيســان ليرتفع 2.2 في المئة 

على أساس سنوي.
وانخفــض عدد الوظائف فــي قطاع التعدين 
15 ألفا متراجعا للشهر الرابع على التوالي. وزاد 
عــدد الوظائف في قطــاع الصناعات التحويلية 
ألف وظيفة بعد اســتقراره فــي مارس/آذار مع 

معاناة المصانع من صعود الدولار.
وارتفع عــدد الوظائــف في قطــاع البناء 45 
ألفا بعد انخفاضه تسعة آلاف في مارس/آذار. 
ونما عدد الوظائف في قطاع الخدمات الخاص 
182 ألفــا وزاد عدد الوظائف الحكومية عشــرة 

آلاف. 

نمو الوظائف الأمريكية يمهد لرفع سعر الفائدة

■ هافانــا - رويترز: قالت وســائل اعلام رســمية أمس 
الجمعة ان الحكومــة الكوبية وقعت خطاب نوايا مع شــركة 
صينية لبناء منتجع يضم ملعبــا للغولف مع توقع نمو اعداد 
الســياح الامريكيين مع الرفع المنتظر للقيود على سفرهم الي 

الجزيرة.
ولدى كوبــا حاليا ملعــب للغولف من 18 حفــرة، وتقول 
حكومتهــا انها تريد ان يكون لديها فــي نهاية المطاف ما لا يقل 

عن 12 منتجعا للغولف في الجزيرة الواقعة في الكاريبي.
وقالت صحيفة )خوينتود ريبلدي( ان وونغ دونغ، رئيس 
مجموعة »بكين انتربرايز«، وخوســيه رينالــدو دانيل مدير 
قطاع الاعمال في وزارة السياحة الكوبية وقعا خطاب النوايا 

الذي يعطي الضوء الاخضر لاطلاق المشروع.
وسيقام المنتجع على الساحل الشمالي بين هانافا ومنتجع 
فاراديرو الساحلي، وهو أشهر مقضد سياحي في كوبا والذي 

يوجد به ملعــب الجولف الوحيــد المطابــق للمواصفات في 
الجزيــرة. وقالــت الصحيفة ان خطاب نوايا حول المشــروع 
الصينــي، الذي ســيضم ملعبــا للغولف ومارينــا لليخوت 
ومجمعات سكنية سياحية وفنادق، وقع امس الأول في ختام 

معرض السياحة السنوي في كوبا.
ووقعت شركة بريطانية العام الماضي إتفاقا لمشروع مماثل 
قرب منتجع فاراديرو قيمته 350 مليــون دولار ومن المقرر ان 

يبدأ تشييده في 2016 .
وزار 100 ألف امريكي ليســوا من اصــول كوبية الجزيرة 
العام الماضي. وشهدت الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 
زيادة قدرها 20 في المئة في اعــداد الزائرين وفقا لمصدر إطلع 

على بيانات للحكومة الكوبية غير منشورة.
وزار حوالي 350 ألف امريكي من أصل كوبي ايضا الجزيرة 

في 2014 .

شركة صينية ستنشئ منتجعا للغولف
في كوبا مع نمو اعداد السياح الامريكيين

وزراء  قال  رويترز:   - اســطنبول   ■
الزراعــة فــي دول مجموعة العشــرين 
لأكبر اقتصادات في العالم أمس الجمعة 
ان إهدار الطعام فــي أنحاء العالم يمثل 
مشــكلة اقتصادية ضخمة، وعلى الدول 
أن تضمن وصول هذا الفائض من الطعام 

إلى الفقراء.
وركز اجتمــاع وزراء زراعة مجموعة 
العشرين الذي اســتمر يومين في مدينة 
اســطنبول التركية على مشــاكل الأمن 
الغذائــي والتغذية ومن بــن ذلك تأثير 

تغير المناخ.

وقال الوزراء فــي بيانهم الختامي إن 
تخفيض كمية الطعام المهدرة سيحســن 
وضع الأمن الغذائي. وقالوا ايضا »نتابع 
بقلق بالغ الكمية الكبيرة من الطعام التي 
والعواقب  خســارتها...  أو  اهدارها  يتم 
الســلبية لذلــك علــى الأمــن الغذائي 
المواردالطبيعية  واســتخدام  والتغذية 
على  التأكيد  »نريــد  وأضافوا  والبيئة.« 
أن هذا الامر مشــكلة عالميــة ذات أهمية 

اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة.«
وقــال وزراء مجموعة العشــرين ان 
الدول بحاجة إلى تقديرات أفضل لكمية 

الطعام المهدرة والتأثير الاقتصادي لذلك 
من أجل مكافحة هذه المشكلة. 

وقالت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( 
التابعة للأمم المتحدة فــي العام الماضي 
ان نحو 1.3 مليار طــن من الطعام أي ما 
يقارب 30 في المئة من الإنتاج العالمي يتم 

خسارتها أو هدرها سنويا.
وقالت منطمات الامم المتحدة إن هذه 
الكمية تكفي بسهولة لإطعام الجوعي في 
العالم البالغ عددهم 800 مليون شخص.

وكان وزيــر الزراعــة الأمريكي، توم 
فيلســاك، قد قــال في مقابلــة في وقت 

متأخر يوم الخميــس قبل الاجتماع »في 
هو  بالفعل  الهــدف  يكون  المتقدم  العالم 
خفــض حجم الحصــص والتأكد من أن 
الناس يفهمون علــى وجه التحديد متى 
يصبــح الطعام غير صالح للاســتهلاك 

الآدمي.«
وأضاف »أعتقد أن هناك ميلا للتخلص 
من الطعام على نحو أسرع من الحاجة.« 
وتابــع أن الطعــام هــو أكبــر مكونات 
النفايــات الصلبــة في مقالــب القمامة 
المتحــدة ومنتج كبير لغاز  الولايات  في 

الميثان. 

استراليا تخفض نسبة الطاقة المتجددة المستهدفةمجموعة العشرين: هدر الطعام مشكلة اقتصادية ضخمة ومصدر قلق عالمي 
■ ســيدني - د ب أ: توصلت الأحزاب 
اتفاق  إلى  أستراليا  في  البارزة  السياسية 
أمس الجمعة لخفض كمية الطاقة المتجددة 
في شبكة البلاد، ولكنها قالت ان هدف عام 
2020 من اجل تناسب المتجددات في مزيج 

الطاقة مازال معمولا به.
وانخفض اســتهلاك الكهرباء بشــكل 
كبيــر في الســنوات القليلــة الماضية في 
الأســعار.  فيه  ارتفعــت  الــذي  الوقــت 
المزيــد مــن الأفــراد الطاقة  واســتخدم 

الشمسية فوق الأسطح.
ونتيجــة لذلك تريــد الحكومة خفض 
إنتاج الطاقــة المتجددة بما في ذلك الطاقة 
الشمسية والرياح بحلول 2020 من 41 ألف 

غيغاوات/ســاعة إلى 26 ألــف غيغاوات/
ساعة.

وهدد حزب العمال المعارض بعرقلة هذا 
الخفض في الإنتاج، ولكنه وافق الآن على 
مســتويات إنتاج المتجددة بمعدل 33 ألف 

غيغاوات/ساعة.
مارك  المعارضة،  باســم  المتحدث  وقال 
باتلر، ان هذا ســوف يعني أن 23 في المئة 
من طاقة اســتراليا سوف تأتي من مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول 2020 بالوضع في 

الاعتبار الانخفاض الكلي في الاستهلاك.
وتراجع الاستثمار في الطاقة المتجددة 
في البلاد بنســبة 90 في المئة بعدما أعلنت 
الحكومــة تعديلها للرقم المســتهدف لعام 

2020، حســبما ذكرت مجموعة »بلومبرغ 
نيو انيرجي فاينانس«. وجرى شطب اكثر 
من 2300 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.

وفــي الشــهر الماضي قالت كريســتين 
ميلــن، التي كانــت وقتها رئيســة حزب 
الاســترالي  الوزراء  رئيــس  إن  الخضر، 
توني أبوت فقد حماســته للهدف الخاص 
بالطاقة المتجددة عندما » أدرك ان مصادر 
الطاقــة المتجددة ســوف تقــوض أرباح 
المولدات التي تعمل بالفحــم لما وكان هذا 
هو الســبب وراء قــراره بالتخلي عنه«. 
واضافت »ازال كل الثقــة من قطاع الطاقة 
المتجددة وسلمها لزملائه في قطاع الوقود 

الاحفوري«.

روسيا والصين ستتعاونان في إنشاء »طريق الحرير«
■ موســكو - د ب ا: وقعت روســيا 
والصين مجموعة اتفاقيات مشتركة، على 
هامش زيارة الرئيس الصيني شــي جين 
بينغ والوفد المرافق له لموسكو للمشاركة 
في احتفالات الذكرى السبعين للنصر في 

الحرب الوطنية العظمى.
ووقــع الرئيــس الروســي فلاديمير 
الجمعة  أمس  الصينــي  والرئيس  بوتين 
بيانــا للتعــاون المشــترك في إنشــاء 
الاتحاد الاقتصادي الأوراســي والحزام 
الاقتصادي »طريق الحرير« بحسب قناة 

)روسيا اليوم( .
وقــال الرئيــس بوتــن ان التعاون 

في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراســي 
والحــزام الاقتصادي »طريــق الحرير« 
يمكــن أن يؤدي في المســتقبل إلى فضاء 

اقتصادي عام في القارة.
ويعد اتفاق التعاون في إطار مشروع 
الحــزام الاقتصــادي »طريــق الحرير« 
أهــم وثيقة روســية صينيــة توقع منذ 
ربيع العام الماضي، عندما فقدت روســيا 
رأس  أســواق  إلى  الوصــول  إمكانيــة 
الغربية والتكنولوجيات بســبب  المــال 
روسيا  أعلنت  حينها  الغربية،  العقوبات 
والاقتصادي  السياسي  التحول  بدء  عن 

نحو الشرق.

الاقتصادي  الحــزام  أن  إلــى  يشــار 
ممر  لإنشاء  مشروع  هو  الحرير«  »طريق 
للمواصلات والطاقة والتجارة بين آسيا 
الوسطى والجنوبية وأوروبا. وقد أعلنت 
الصين عن نيتها تخصيص 40 مليار دولار 
مــن صندوق خاص لهذا المشــروع الذي 
في  الصيني  الرئيس  إنشاءه  فكرة  أطلق 

ايلول/سبتمبر 2013.
وقال ديمتري بيســكوف، الســكرتير 
الصحافي للرئيس الروســي، ن » طريق 
الحريــر« الصينــي هــو مشــروع مثير 
اقتصادية  بخصائص  ويتمتع  للإعجاب، 
الخصائص  من  وغيرها  وجيوسياســية 

الأخرى.
اتفاقا  أيضا  والصين  روســيا  ووقعت 
بشــأن بناء خط ســكك حديد للقطارات 
عالية السرعة يصل من بكين إلى أوروبا 
ويعتبر  الروســية.  بالأراضــي  مــرورا 
هذا المشــروع أحــد أوائل المشــاريع في 
إطار إنشــاء الحزام الاقتصادي »طريق 
الحرير«. وستقوم روسيا في البداية بمد 
السرعة  العالية  الحديدية  للســكك  خط 
الروســية،  قازان  ومدينة  موســكو  بين 
بتكلفة تريليون روبل وليصبح هذا الخط 
فيما بعد جزءا من ممر الســكك الحديدية 

العالية السرعة بين بكين وأوروبا.

■ بكــن - د ب ا: أظهرت بيانات 
رسمية صدرت أمس الجمعة تواصل 
ضعف التجــارة الخارجية الصينية 
انخفاض  مع  نيســان/أبريل،  خلال 

أضيق في الصادرات.
وقالت المصلحــة العامة للجمارك 
الصينية ان حجم التجارة الخارجية 
فــي الصين تراجــع بنســبة 10. في 
المئة على أســاس سنوي في نيسان/
أبريــل الماضي ليبلــغ 1.96 تريليون 
يــوان ) 320.56 مليار دولار أمريكي( 
الانخفاض  بعد  الماضي،  الشــهر  في 
المسجل نسبة 13.5 في المئة في آذار/
مارس والارتفاع بنسبة 3ر11في المئة 
وكالة  بســحب  شــباط/فبراير،  في 

انباء الصين الجديدة ) شينخوا(.
وانخفض حجم الصادرات بنسبة 
6.2 فــي المئة على أســاس ســنوي، 
متراجعا بـ4ر8 نقطة مئوية عن نسبة 
14.6 فــي المئة المســجلة في مارس/
آذار، ما يشــير إلى تحسن الظروف 

الخارجية.
الخارجية  التجارة  حجم  وشــهد 
الإجمالــي انخفاضا بنســبة 7.3 في 
لمئة في الأشهر الأربعة الأولى، حيث 
انكمش إلى 7.5 تريليــون يوان، مع 
في   1.8 بنســبة  الصــادرات  ارتفاع 
 17 بنسبة  الواردات  وانخفاض  المئة 
في المئة وفقا لأرقام البيانات من قبل 

المصلحة العامة للجمارك.

وصعد الفائض التجاري بنســبة 
85.2 في المئــة ليبلــغ  210 مليارات 
حيث  الماضــي،  الشــهر  خلال  يوان 
توسع 3.4 مرة ليبلغ 965 مليار يوان 
فــي الفترة مــن يناير إلى نيســان/

الصينية  التجارة  أبريل.وتراجعــت 
شــريك  أكبر  الأوروبي  الاتحــاد  مع 
تجــاري للصين بنســبة 4.9 في المئة 
من كانون ثاني/يناير إلى نيســان/

أبريــل، بينما ارتفعــت التجارة مع 
شــريك  أكبر  ثاني  المتحدة  الولايات 

تجاري بنسبة 2.3 في المئة.
اليابان  مــع  التجــارة  وهبطــت 
الفترة  خــال  المئــة  11في  بنســبة 

نفسها.

تواصل ضعف التجارة الخارجية
 للصين مع تباطؤ انخفاض الصادرات

■ بكــن - رويتــرز: أعلــن مدير 
المعهــد الدولــي لبحوث سياســات 
الغذاء انه يتعين على الصين التخلي 
عن سياســة صــرف مبالــغ باهظة 
للمزارعــن مقابــل توريد محاصيل 
الحبوب، إن كانــت البلاد جادة في 

ترسيخ دعائم القطاع الزراعي.
وتشــتري الصــن - أكبــر دولة 
فــي العالم فــي إنتاج القمــح والأرز 
وثانــي أكبر دولــة منتجــة للذرة- 
المحاصيل من منتجــي الحبوب في 
البلاد بأسعار تتجاوز كثيرا أسعار 
الســوق العالميــة مــن أجــل تخزين 

احتياطي استراتيجي من الحبوب.
وأدت هــذه السياســة - الرامية 
الى دعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء 
الذاتــي من المحاصيل الاساســية- 
الــى ان تتجشــم الدولة عبئــا ماليا 
المخــازن  تكتــظ  فيمــا  ضخمــا، 

بالفائض من الحبوب.

وقال فان شــينجين، المدير العام 
للمعهــد الدولي لبحوث سياســات 
الغذاء في مقابلة »الصين في موقف 
لا تحسد عليه الآن. فمن جهة فانها 
من  الزراعية  الحاصــات  تشــتري 
المزارعين بأســعار مرتفعــة للغاية، 
لكنها لا تســتطيع في الوقت نفســه 
بيعها للســوق بنفس هذه الأســعار 
المرتفعة، لذا فان جميع المشــتريات 
تذهــب الى المخازن وهــو أمر مكلف 

للغاية«.
الآونــة  فــي  الصــن  وتخلــت 
الاخيــرة عن نظــام تخزيــن القطن 
وفــول الصويــا، واســتبدلت ذلــك 
بدفع دعم مباشر للمزارعين حسب 
حجــم إنتاجهم. وقال فــان -الذي 
مستشــاري  مــع  معهــده  يتعــاون 
الحكومة الصينيــة- ان هذا النظام 
الجديد يمثل »خطأ« أيضا. وأضاف 
»تنتهج عدة دول النهج نفسه لكنها 

لن تكــون قادرة علــى الصمود على 
المدى الطويل«.

ومضــى يقــول إنــه يجــب علــى 
الصــن ان تتحــول تدريجيــا عــن 
منظومــة الدعــم الى دعــم الدخول 
ومســاعدة المزارعــن على توســيع 
نطاق انشــطتهم. وأضــاف إن ثمة 
اعترافــا متزايــدا على المســتويات 
العليا بــان السياســة الزراعية في 
الصــن في حاجــة الــى التغيير مع 
التأكيــد مــن جديــد علــى تحقيــق 
المحاصيــل  فــي  الغذائــي  الأمــن 
الاساســية بدلا من التركيز الجامد 
علــى الاكتفــاء الذاتــي فــي جميع 

المحاصيل.
التفكيــر  نهــج  تغييــر  ان  وقــال 
سيدخل في نطاق الخطة الخمسية 
الجديدة فــي الصــن 2020-2016 
التي يجــري الاعداد لها الآن. وحذر 
مــن ان محاولات جعــل الزراعة في 

الصــن تلتــزم بمعايير الاســتدامة 
البيئية ربما يعطلها انعدام التنسيق 

بين وزارات الحكومة.
وقالــت وزارة الزراعة في الصين 
فــي الآونــة الاخيــرة إن التلوث في 
قطاع الزراعة آخذ فــي التزايد على 
الرغــم مــن اتخــاذ اجــراءات للحد 
من الافــراط في اســتخدام مبيدات 
الآفات والمخصبات. وحثت الوزارة 
المزارعــن على اللجوء إلــى البدائل 
العضويــة لمعالجة التلوث الشــديد 

في المياه والتربة.
وأدى الإفــراط فــي اســتخدام 
ومبيدات  الكيميائيــة  المخصبــات 
الآفات الــى تلويث مصــادر المياه 
والتربة بالمعادن الثقيلة مع وجود 
مقادير كبيــرة من بقايــا المبيدات 
فــي الغــذاء ممــا يهــدد الصحــة 
العامــة والإنتاجيــة الزراعية على 

حد سواء. 

وتمثــل العمالــة 60 فــي المئــة مــن 
التكلفــة الاجمالية لشــركات الشــاي 
في أســام  التي كانت أســعارها أعلى 
في العــام الماضي من تلــك المعروضة 
في مومباســا في كينيا وتشيتاغونج 
فــي بنغــادش وليمبــي فــي ملاوي 

والعاصمة الاندونيسية جاكرتا.
وقالــت بيانــات تومســون رويترز 
ان هامــش الربح في شــركة »مكلويد 
للشــاي  منتــج  أكبــر  راســل«-وهي 

فــي العالم- هبط الى أدنى مســتوى 
لــه خــال ســت ســنوات في الســنة 

المننتهية في 31 مارس/آذار.
وحتى يتســنى لها خفض تكاليف 
العمالة تســتطلع شركات الشاي مثل 
)أديوباري تي استيتس( التوسع في 
اســتخدام الماكينات فــي الحصاد مع 

رش المواد المغذية او مبيدات الآفات.
ويفكر بــارواه - الــذي تعمل لديه 
عاملة قطف اوراق الشاي جاتوار )48 

عاما( وزوجها ثــم إبنها الأكبر- الآن 
في التوسع في زراعة الشاي الأبيض 
المصنــوع مــن براعــم أزهــار الشــاي 

والذي يدر أرباحا طائلة.
وتحولــت مــزارع الشــاي الأخرى 
الى زراعــة الفلفــل الأســود والكركم 
والزنجبيــل والخضــروات والفاكهة 
الــى جانب زراعة الشــاي فيما يجري 
العلمــاء الهنــود تجــارب علــى أنواع 
الشاي المختلفة التي يمكنها ان تتكيف 

وتنمــو تحــت ظــروف أكثــر حــرارة 
وجفافا.

لكــن في ظل تغير المنــاخ على المدى 
الطويل ربما لا يكون ذلك كافيا. وقال 
ســوبهاش تشــاندرا بــاروا، الخبيــر 
فــي زراعة الشــاي »مع هــذه الأمطار 
الشــحيحة ربمــا يأتــي يــوم لا تــزرع 
فيه اســام الشــاي. زراعــة محصول 
أمــر طيــب لكــن الزراعــة ذات العائد 

الاقتصادي ربما لا تكون مجدية«. 

خبراء يدعون الصين لمراجعة سياسة دعم القطاع الزراعي

عاملات يقطفن اوراق الشاي في مزرعة في ولاية أسام
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الريال يسعى إلى تضميد جروحه الأوروبية قبل الاختبار الصعب أمام بلنسية... ولقاء سهل للبارسا 
■ مدريــد - د ب أ: يحتاج ريال مدريد 
المرهــق إلى تضميد جروحه ســريعا بعد 
الهزيمة 1-2 أمــام يوفنتوس في دوري 
للمواجهــة  أبطــال أوروبــا للاســتعداد 
العصيبة الأخرى التي تنتظره اليوم أمام 
بلنســية في المرحلة السادسة والثلاثين 

من الدوري الأسباني. 
وخســر الريال 1-2 أمــام يوفنتوس 
الثلاثــاء الماضي ليصبح مطالبــا بالفوز 
بهــدف نظيــف أو بفارق أكثــر من هدف 
في مبــاراة الإيــاب أمــام يوفنتوس يوم 
الأربعــاء المقبــل إذا أراد العبــور للمباراة 
النهائيــة والتقــدم خطــوة جديــدة على 
طريق الدفــاع عــن لقبه الأوروبــي. لكن 
الريال يحتاج قبلها إلى الفوز على ضيفه 
بلنســية إذا أراد الاســتمرار في الضغط 
على برشلونة والاســتمرار في المنافسة 
بقوة علــى لقب الــدوري الأســباني هذا 
ســوى  أخــرى  نتيجــة  أي  لأن  الموســم 
الفوز على بلنسية ستكون إيذانا بضياع 
فرص الفريق في المنافســة بشــكل كبير 
واقتــراب برشــلونة من منصــة التتويج 
باللقــب. ويحتــل الريــال المركــز الثاني 
بفارق نقطتين خلف برشــلونة المتصدر، 
قبل المراحل الثــاث الأخيرة، ولا يحتمل 
الفريــق فقــدان مزيــد مــن النقــاط فــي 
مســيرته بالــدوري إذا أراد الضغط على 

برشــلونة حتى النهاية انتظارا لأي كبوة 
من الفريق الكتالوني. 

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
الريــال، بعــد الهزيمــة أمــام يوفنتوس 
فــي تورينــو: »علينــا الآن أن نفكــر فــي 
ســواها«.  شــيء  ولا  بلنســية  مبــاراة 
ويفكر أنشــيلوتي فــي الدفــع بالمهاجم 
)تشيتشــاريتو(  خافييــر  المكســيكي 
هيرنانديــز فــي مباراة بلنســية بدلا من 
الويلــزي غاريــث بيل الــذي لــم تكتمل 
لياقتــه بعد التعافــي من الإصابــة. كما 
يــدرس الدفــع بألفــارو أربيلــوا وفابيو 
كوينتــراو بــدلا مــن مدافعــى الجانبين 
المجهدين دانيال كارفاخــال والبرازيلي 
مارسيلو. وتراجع أنشــيلوتي عن فكرة 
الدفع بالمدافع سيرخيو راموس في خط 
الوســط بعدما فشلت التجربة تماما في 
مباراة يوفنتوس. وكتب راموس، نسبة 
إلى مقولة أسطورة كرة السلة الأمريكي 
الشــهير مايــكل جــوردان: »الفشــل هو 

الخطوة الأولى نحو النجاح«. 
ويفتقد بلنسية في هذه المباراة جهود 
مهاجمــه رودريغو مورينو للإيقاف، لكن 
مــن المنتظــر أن يشــارك حــارس المرمى 
دييغو ألفيش رغم الإصابة بشــد عضلي 
في الأيــام الماضية. وقــال داني فاريحو 
قائــد بلنســية، الــذي بــدأ مســيرته في 

رونالدو وزميله في الريال خيميس يحاولان مداواة جروحهما الاوروبية 

مانشستر يونايتد يتطلع إلى الخروج من دوامة هزائمه وحسم المركز الرابع  
■ لنــدن - د ب أ: يســعى مانشســتر 
يونايتــد للخــروج مــن دوامــة نتائجه 
بعدما  الانكليــزي،  الدوري  في  الســلبية 
خســر فــي مبارياتــه الثــاث الأخيرة، 
والحفاظ علــى حظوظه في التأهل لدوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبل، عندما يواجه 
المرحلة  في  اليوم  بالاس  كريستال  مضيفه 

السادسة والثلاثين. 
على  فــوزه  عقب  ثالثا  يونايتــد  وحل 
جاره اللدود مانشســتر ســيتي الشــهر 
الماضــي، قبل أن يتقهقر إلــى المركز الرابع 
عقــب خســارته فــي المباريــات الثلاث 
الأخيــرة، متفوقا بفارق أربــع نقاط فقط 
على ليفربول الخامس، قبل ثلاثة أســابيع 

فقط من النهاية. 
وشــدد خوان ماتا لاعب يونايتد أنه لا 
بديل أمام فريقه ســوى الفوز على بالاس. 
وكتب لاعب الوســط الأسباني على الموقع 
الرســمي لناديه: »نحن نركز بقوة لحسم 
المباراة في أقرب وقت ممكن، خاصة بعدما 
اقتــرب ملاحقونــا منا كثيــرا«. وأضاف: 
»يتعين علينا التركيز كي نكون أكثر فعالية 
على المرمى، بعدما فشــلنا في هز الشــباك 
خلال مبارياتنا الثلاث الماضية، ولا يمكننا 
تحمل ذلك فترة أطول«. وتابع: »ســتكون 
مبارياتنــا الثــاث الباقية في المســابقة 
بمثابة لقــاءات نهائــي كأس، وأتمنى أن 

نخرج من هذه الدوامة بأسرع وقت«. 
وتعد هذه أكبر سلســلة هزائم يتعرض 
لها يونايتد منذ 2012، وللمرة الأولى يعاني 
مــن العقم التهديفي خــال ثلاث مباريات 
متتالية منذ ثمانية أعوام. ورغم استحواذ 
يونايتــد على الكــرة بنســبة 80 % خلال 
لقائه الأخير أمام ضيفه ويست بروميتش 

ألبيون الذي شهد أيضا تسديد لاعبوه 26 
المهاجم  أهدرها  تصويبة، بينها ركلة جزاء 
الهولندي روبن فان بيرســي، إلا أنه تلقى 
الهزيمــة الثالثة على التوالي بخســارته 

صفر/1 يوم السبت الماضي. 
من جانبــه، يحل ليفربــول ضيفا على 
تشلســي، الذي توج رسميا بلقب البطولة 
منــذ المرحلــة الماضية. ولم يفــز ليفربول 
ســوى في لقاءيــن فقط خــال مبارياته 
الســت الأخيرة، لكنه ما زال ينافس بقوة 
لدوري  المؤهل  الرابع  المركز  على  للحصول 
الأبطال، بفضل تعثر يونايتد في مبارياته 
ليفربول:  آدم لالانــا لاعب  الأخيرة. وقال 
»الأمر لم ينته بعد. مــا زال بإمكاننا إنهاء 
الموســم في المربــع الذهبي، لكــن ينبغي 
علينــا عــدم التفريط فــي أي نقطة خلال 
المباريات الثلاث المتبقية لنا في البطولة«. 
وشدد لالانا: »يتعين علينا وضع مانشستر 
يونايتد تحت الضغط بشكل مستمر، وهذا 
لن يأتي ســوى بحصد النقاط الثلاث على 

ملعب ستامفورد بريدج«. 
ويبــدو الصراع مشــتعلا أيضا لتجنب 
الهروب من الهبوط. وبينمــا بات بيرنلي 
)متذيــل الترتيب( وكوينــز بارك رينجرز 
قبل الأخيــر، على مشــارف الهبوط، فإن 
الصراع يبدو على أشــده بين خمسة أندية 
للهروب من المركز الثامن عشر )الثالث من 
القــاع(، الذي يهبط صاحبــه إلى الدرجة 

الثانية. 
ويحتل أستون فيلا ونيوكاسل المركزين 
الرابع عشــر والخامس عشــر برصيد 35 
نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام ســندرلاند 
الثامن عشــر، الذي ما زالــت لديه مباراة 
مؤجلة، كما يبتعــدان بفارق نقطة واحدة 

روما ولاتسيو يتحديان قطبي ميلانو في صراع على التأهل إلى دوري الأبطال 
■ روما - د ب أ: يتطلع روما إلى تحقيق الفوز 
على مضيفه ميلان اليوم للحفاظ على موقعه في 
المركز الثاني في الــدوري الإيطالي، متقدما على 
جاره ومنافســه التقليدي العنيــد حيث يتأهل 
الفائز بالمركز الثاني في نهاية الموســم مباشــرة 

إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 
وأحــرز يوفنتوس لقب المســابقة للموســم 
الرابع على التوالــي ليصبح الهدف الأكبر لروما 
حاليا هو الحفاظ على موقعه فــي المركز الثاني 
للتأهل المباشــر لــدوري الأبطــال فيما يخوض 
الثالث دورا فاصلا للتأهل إلى دوري المجموعات. 
ويحل روما ضيفــا على ميلان فــي مواجهة 
كلاسيكية بالمرحلة الخامسة والثلاثين. واستعاد 
روما المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 34 مباراة 
بعد الفوز 2-صفر على جنوى وتعادل لاتســيو 
1-1 مع أتالانتــا ليحتل لاتســيو المركز الثالث 

بفارق نقطة واحدة خلف جاره روما. 
ويســتضيف لاتســيو انتر ميلان في مباراة 
أخرى الأحد ليصبــح قطبا العاصمــة روما في 
مواجهة قطبي مدينة ميلانــو. ولا يقتصر تركيز 
لاتسيو على محاولة انتزاع المركز الثاني من روما 
فحسب وإنما يتطلع أيضا إلى الحفاظ على المركز 
الثالث على الأقل وسط مطاردة قوية من نابولي 
الذي يحتل المركز الرابــع بفارق أربع نقاط فقط 
خلف لاتســيو لكنه يواجه اختبارا أكثر سهولة 
في هــذه المرحلة حيــث يحل ضيفا علــى بارما 

الأحد. 
ومــع اقتراب المســابقة مــن نهاية الموســم 
الحالي، يدخل الثلاثي روما ولاتســيو ونابولي 
في صراع رهيب علــى المركزين الثاني والثالث، 
علما أن لاتســيو ينتظر أيضا اختبارين في غاية 

الصعوبــة، حيــث يلتقي روما فــي المرحلة قبل 
الأخيرة ثم يحل ضيفا علــى نابولي في المرحلة 

الأخيرة في 31 أيار/ مايو المقبل. 
رائعا  هدفا  فلورينزي  أليســاندرو  وســجل 
لروما في الوقــت بدل الضائع لمباراة جنوى لكن 
تركيزه لا يــزال منصبا على تحقيق الفوز الثالث 
على التوالــي لروما ليمحو الفريــق آثار الفترة 
الماضية التي شــهدت تراجعا فــي أداء ونتائج 

الفريق ما كاد يكلفه المركز الثاني. 
وتبدو الأجــواء على النقيض تماما في ميلان 
بعد الهزيمــة صفر-3 أمام مضيفه نابولي والتي 
أبقت الفريق في المركز العاشــر برصيد 43 نقطة، 
بفارق تســع نقاط خلــف المراكز التي يشــارك 
أصحابها في الدوري الأوروبــي. ويحتل الانتر 
المركز الثامن قبل المواجهة الصعبة التي ينتظرها 
على الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما في مواجهة 
لاتســيو. وقال ســتيفانو ماوري قائد لاتسيو: 
»نؤدي بشكل جيد وأفضل مما توقعنا... نأمل في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا سواء كان عبر المركز 

الثاني أو الثالث«. 
وإذا فشــلت محــاولات نابولي فــي انتزاع 
المركز الثالث والتأهل لدوري الأبطال، ســيكون 
الدوري الأوروبي الهدف التالي للفريق، علما أن 
خمسة فرق ما زالت لديها الفرصة لانتزاع بطاقة 
التأهل الثانية إلــى الدوري الأوروبي وهي فرق 
فيورنتينا )52 نقطة( وســامبدوريا )51 نقطة( 
وجنوى )50 نقطة( وتورينو )48 نقطة( والانتر 
)49 نقطة(. ويحل فيورنتينا الخامس ضيفا على 
أمبولي الأحد وسامبدوريا ضيفا على أودينيزي 
في اليوم ذاته، فيمــا يلتقي جنوى وتورينو في 

ختام المرحلة يوم الاثنين المقبل. 

الدوري الاسباني 

يوفنتوس يرفض 58 مليون استرليني 
من برشلونة لضم بوغبا 

■ رومــا - د ب أ: رفــض يوفنتوس 
الإيطالي عرضا قيمتــه 58 مليون جنيه 
إســترليني تقدم به برشلونة لضم نجم 

الوسط الفرنسي بول بوغبا. 
ويحظــى بوغبا باهتمام عــدة أندية 
الذي  يونايتد  مانشستر  بينها  أوروبية، 
يرغب فــي عودة اللاعب إلــى صفوفه. 
»توتوســبورت«  صحيفــة  وذكــرت 
الإيطاليــة أن برشــلونة، الــذي ربمــا 
يواجه يوفنتوس في نهائي دوري أبطال 
أوروبا، تقــدم بعرض لضم اللاعب لكنه 
قوبل بالرفــض. وجاء ذلــك بعدما أكد 
آرييــدو برايدا مدير الكرة ببرشــلونة، 

وهــو صديق جوســيبي ماروتــا المدير 
الإداري ليوفنتوس، قبل أيام أن النادي 
الكتالونــي يرغــب فــي ضــم اللاعب 
الفرنســي. ومنذ رحيله عن مانشســتر 
يونايتد في 2012، أثبت بوغبا نفسه مع 
الأوروبية  الكرة  نجوم  كأحد  يوفنتوس 
ونال إعجاب العديد من الأندية الكبرى، 
لكن بقاءه مع يوفنتوس الموسم المقبل لم 
يحســم حتى الآن. لكن تقارير أفادت أن 
يوفنتوس ليس متعجلا على بيع بوغبا 
وأن النادي سيتمســك بعــدم التفريط 
فيــه إلا بمقابل ما يزيد علــى 60 مليون 

إسترليني.

■ مدريد - رويترز: بــدأت رابطة الدوري 
قرار  لإيقــاف  قانونية  إجــراءات  الاســباني 
الاتحاد الاسباني للعبة بتعليق المنافسات لأجل 
غير مسمى اعتبارا من 16 مايو/ أيار بعد خلاف 
مع الحكومــة محوره قانون جديــد للتفاوض 

الجماعي على حقوق البث التلفزيوني.
وأقر البرلمان الاسباني القانون الذي يحظى 
بدعم كبير من رابطة الدوري قبل أيام وسيسمح 
ببيع حقــوق البث التلفزيوني لمنافســات كرة 
القدم بصورة جماعية. غير أن الاتحاد ورئيسه 
صاحب النفوذ الواسع انخيل ماريا بيار عارضا 
التشريع وتعهدا بإيقاف المسابقات وهو ما أيده 
اتحاد اللاعبين ما سيضع الأسابيع الأخيرة من 
الموسم في حالة فوضى. وستتأثر آخر جولتين 
في الدوري وكذلك نهائي الكأس بين برشلونة 

واتلتيك بلباو في نهاية هذا الشهر.
وســيحل النظام الجديد بــدلا من النظام 
الحالــي والذي يتــم بمقتضاه بيــع حقوق 
البث بشــكل فردي. وقد يؤدي النظام الجديد 

لزيادة كبيرة في اســعار وتكلفة البث بمجرد 
تطبيقه فــي موســم 2016-2017. والدوري 
الاســباني هو الوحيد بين البطولات الكبرى 
فــي أوروبا الــذي تبيع فيــه الأندية حقوق 
البــث التلفزيوني الخاصة بكل منها بشــكل 
فــردي. ويصب الوضــع الحالي بشــدة في 
النظام  وسيصب  وبرشــلونة.  الريال  صالح 
الجديد في صالح الأنديــة الكبيرة أيضا لكن 
في حــدود أقل. وقال خافييــر تيباس رئيس 
رابطة الدوري والــذي تدهورت العلاقة بينه 
وبــن الرئيس الحالــي للاتحــاد ان تعليق 
المنافسات ســيضر بصورة الكرة الاسبانية. 
وقال تيباس: »سيكون الضرر ضخما وواسع 
المدى«. وأضاف: »هناك شخصيات من الصين 
أعربت عن مخاوفها بشأن تبعات ما سيحدث 
على الجهات الراعيــة«. وتابع: »إذا رضخت 
الحكومة لهذا الابتزاز فإننا سنكون قد اتخذنا 
خطوة إلى الــوراء في طريق إعــادة إحياء 

الكرة الاسبانية«.

الخاص  القانــون  علــى  الموافقة  وتمــت 
بحقــوق البث فــي اجتماع لمجلــس الوزراء 
الأســبوع الماضي عقب أشــهر مــن التأجيل 
بهدف الوصول لمســتوى من التســاوي بين 
أندية أول درجتين من خلال تقاسم الإيرادات 
بشــكل أكثر تقاربــا. ومع ذلك فــان الاتحاد 
ورابطة اللاعبين عارضا تلك الإجراءات ودعا 
الجانبــان لإيقاف كافة المســابقات الكروية. 
وحضــرت مجموعة من ابــرز لاعبي الدرجة 
الأولى، بما في ذلك تشابي واندرياس انيستا 
قائدا برشــلونة إضافة لقائــدي الريال ايكر 
كاسياس وسيرجيو راموس المؤتمر الصحفي 
الذي عقده اتحاد اللاعبين في مدريد. واشتكى 
اتحاد اللاعبين خلال المؤتمــر من أن القانون 
الخــاص بحقوق البــث التلفزيوني لا يحمي 

حقوقه.
وقــال لويــس روبياليــس رئيــس اتحاد 
اللاعبين: »قررنا نحن لاعبي كرة القدم التوقف 
عن العمل . قمنا بهذا ونحن ندرك اننا على حق 

ونشــعر باننا في موقف قــوة«. وردت رابطة 
الــدوري المحلي على قــرار اتحــاد اللاعبين، 
بطلب  ســتتقدم  إنها  بالقول  الاتحــاد،  بتأييد 
لمحكمة اسبانية لوقف أي إجراءات ستتخذ من 

الجهتين.
وبعــد اجتماع لمجلس إدارتــه اتهم الاتحاد 
الحكومــة »بعــدم الاحتــرام« واشــتكى من 
عدم استشــارته قبل صدور قانــون الحقوق 
الرابطة  التلفزيونية. وفــي بيان أمس قالــت 
إن قرار الاتحــاد »غير صالــح« قانونيا وإنها 
بــدأت »الإجراء الملائــم مع الجهــات الإدارية 
والقانونيــة« لإلغائــه. وأكــدت الرابطــة أن 
القانون الاسباني يمنحها حق تنظيم مسابقات 
ودعت  مبارياتهــا  برامــج  ووضع  المحترفــن 
لمعاقبة المتورطين في التصويت على قرار تعليق 
المنافســات بإجراءات تأديبية. وســيذهب 90 
بالمئة من حقوق البــث الجديدة لأندية الدرجة 
الأولى بينما ستحصل فرق الدرجة الثانية على 

المبلغ المتبقي.

رابطة الدوري الاسباني تسعى إلى إيقاف خطط الاتحاد تعليق المسابقات 

الريــال: »اللعب أمام الريال ليس ســهلا 
علــى الاطــاق لكــن ربمــا يكــون الريال 
مجهــدا بعــض الشــيء بعد رحلتــه إلى 
إيطاليــا«. كمــا يســعى مهاجم بلنســية 
المخضرم ألفارو نيغريدو إلى أن يســبب 
بعــض الإزعــاج لفريقــه الســابق حيث 
يقود نيغريدو الهجوم إلى جوار المهاجم 

الشاب المتألق باكو ألكاسير. 
وفي المقابل، تبدو مهمة برشلونة أكثر 
سهولة حيث يستضيف ريال سوسيداد 
اليــوم. ويبــدو أن لويــس إنريكي مدرب 
برشــلونة تخلــى عن سياســة المــداورة 
والتبديل التي اتبعها في تشكيلة الفريق 
الأساســية على مدار الموسم ولجأ حاليا 
إلى تثبيت التشكيل، خاصة أن الفريق لم 
يعد أمامه ســوى ســت مباريات ليحسم 
أســبانيا  وكأس  )الــدوري  الثلاثيــة 
ودوري الأبطــال(. وينتظــر أن يواصــل 
إنريكي الاعتماد في الهجوم على الثلاثي 
ليونيل ميســي ولويس ســواريز ونيمار 
بعدمــا قاد هــذا الثلاثــي الفريــق للفوز 
3-صفر علــى بايرن ميونيــخ في الدور 
قبل النهائــي لدوري الأبطــال. لكن ربما 
يكــون التغييــر الوحيــد الذي ســيجريه 
إنريكــي هــو إعادة الحــارس التشــيلي 
كلاوديــو برافــو لحراســة المرمــى بعد 
الاعتماد علــى الألماني مــارك أندري تير 
شــتيغن كالمعتاد في المباريات الأوروبية 
إضافة الــى الاعتماد عليه فــي مباريات 
كأس أسبانيا، فيما يتولى برافو حراسة 

مرمى الفريق في الدوري المحلي. 
كمــا يلتقــي غرناطة مــع قرطبة الذي 
هبــط بالفعــل للدرجــة الثانيــة وأتلتيك 
بلبــاو مــع ديبورتيفــو لاكورونيــا فــي 
مباراتــن أخريين اليــوم. ويحتل قرطبة 
المركــز الأخير برصيد 20 نقطة مقابل 28 
نقطة لغرناطة و30 نقطة لديبورتيفو و31 
نقطة لإيبــار و32 نقطة لألميريا و35 نقطة 

لليفانتي. 
أما المبــاراة المهمة يــوم الأحد فتجمع 
بين ليفانتي وأتلتيكو مدريد حامل اللقب 
وصاحب المركز الثالث. ويحل أشــبيلية 
الخامس ضيفا على ســلتا فيغو ويلتقي 
ألميريــا مــع ملقــة وفياريال مع إلتشــي 
الأحد. وتختتم المرحلة يوم الاثنين بلقاء 

رايو فاليكانو مع خيتافي. 

اليويفا يمنح هولندا 
وإنكلترا وأيرلندا 

مكافأة اللعب النظيف 
■ برلين - د ب أ: كافــأ الاتحاد الأوروبي )يويفا( 
هولندا وإنكلترا وأيرلنــدا على اللعب النظيف بمنح 
كل دولة منهما مقعدا إضافيا في الدور التأهيلي الأول 

للدوري الأوروبي في الموسم المقبل. 
وأعلــن اليويفا اليــوم الجمعة أن الــدول الثلاث 
تصدرت القائمة في تصنيفه للعب النظيف، وجاءت 
هولندا في المقدمــة أمام إنكلترا وأيرلندا. وســيدفع 
كل من الاتحــادات الوطنية الثلاثة بالفريق الذي فاز 
بجائزة اللعب النظيف بالــدوري المحلي الأول، وفي 
حالة أن الفريق تأهل بالفعل لبطولة أوروبية، يلحق 
به الفريق الذي تلاه في قائمة اللعب النظيف ونفس 
الحال ينطبق على الفريق الثالث في حال أن الفريقين 

تأهلا بالفعل. 
ويعتمد تصنيف اليويفا للعب النظيف على معايير 
منها الإيجابية فــي اللعب واحترام المنافس واحترام 
مسؤولي  ســلوك  وكذلك  الجماهير  وســلوك  الحكم 
الفريق بالإضافــة إلى عدد الإنذارات وحالات الطرد. 
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للعب النظيف اعتبارا 
من موســم 2015-2016، وتتضمــن ثلاثة تصنيفات 
مختلفــة يعتمد الأول علــى اللعب النظيف بشــكل 
عام، والثاني على تحســن رصيد الفريق فيما يتعلق 
باللعب النظيف من موسم لآخر، والثالث على سلوك 
الجماهير. ولــن يحصل الفائز بالمركــز الأول في كل 
تصنيــف على مقعد فــي الدوري الأوروبــي مجددا 
وإنما ســيحصل على جائزة مالية يتبرع بها إلى أي 
ناد يختاره مــن أندية الهــواة أو المحترفين من أجل 

مشروعات اللعب النظيف. 

الدوري الانكليزي 

الدوري الايطالي 

وبعدمــا حســم يوفنتــوس اللقــب بالفوز 
الماضية،  المرحلة  في  ســامبدوريا  على  1-صفر 
أصبــح تركيز الفريق حاليــا منصبا على دوري 
أبطــال أوروبا، حيــث تغلب على ريــال مدريد 

2-1 في ذهاب الدور قبــل النهائي يوم الثلاثاء 
الماضي كما يحل ضيفا على الريال يوم الأربعاء 
المقبــل إيابا ويحتاج إلى التعــادل فقط للعبور 
إلى المباراة النهائية في الســادس من حزيران/ 

يونيو المقبل. ويفتتــح يوفنتوس المرحلة اليوم 
في مواجهــة كاليــاري، فيما يلتقــي كييفو مع 
فيرونا وتشــيزينا مع ساســولو وباليرمو مع 

أتالانتا الأحد. 

أمام ليســتر وهــال، صاحبــي المركزين 
السادس عشر والسابع عشر. ويستضيف 
هال فريــق بيرنلــي اليوم، فيمــا يلتقي 
ليستر، المنتشي بفوزه في خمس مباريات 
خلال لقاءاته الســتة الأخيرة، مع ضيفه 

ساوثهامبتون. 

وأكد ســتيف بروس مــدرب هال عقب 
خســارة فريقــه 1-3 أمام أرســنال يوم 
الإثنــن الماضي: »لقاء بيرنلــي لن يكون 
حاسما لاستمرارنا في المسابقة أو الهبوط 
للدرجة الثانية، لأن ما زالت هناك مباراتين 
متبقيتين في البطولــة عقب تلك المباراة«. 

وأضاف: »ما زال أمامنا كل شــيء لفعله. 
إنها مباراة كبيرة، ونحن ندرك ذلك حقا، 

وستكون النتيجة إيجابية لنا«. 
ووجد نيوكاسل نفسه يصارع من أجل 
البقاء بعدما خســر في مبارياته الثماني 
الأخيرة، ويســعى لاعبوه للعودة مجددا 

إلى نغمة الانتصــارات حين يلتقي ضيفه 
يواجه  بينما  ألبيون،  بروميتش  ويســت 
أستون فيلا ضيفه وستهام. وبالعودة إلى 
المقدمــة، فإن الصراع ما زال مســتمرا بين 
على  للحصول  وأرسنال  سيتي  مانشستر 
المركز الثاني، حيث يحتل الســيتي المركز 

على  فقط  الأهــداف  بفارق  متفوقا  الثاني 
أرسنال، الثالث، الذي ما زالت لديه مباراة 
مؤجلة. ويلتقي الســيتي مع ضيفه كوينز 
يســتضيف  بينما  الأحد،  رينجــرز  بارك 
أرســنال ســوانزي يوم الإثنين، ويلاقي 

توتنهام ستوك اليوم. 

ركلة الجزاء التي أضاعها فان بيرسي في المباراة الماضية ليونايتد امام ويست بروميتش

نجوم لاتسيو منتشون من فترة تألق واضحة
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■ رومــا - د ب أ: حقــق دنيبــرو الأوكراني مفاجأة 
مــن العيار الثقيل بعدما فرض التعــادل 1/1 مع مضيفه 
نابولي الإيطالي في ذهاب الــدور قبل النهائي. وانتهى 
الشــوط الأول بالتعادل الســلبي، قبل أن يفتتح ديفيد 
لوبيز التســجيل لنابولي في الدقيقــة 50 بضربة رأس 
متقنة مــن متابعة للركلــة الركنية التــي نفذها زميله 

لورينزو إنسيني. 
وكثف دنيبرو من هجماته لتعديل النتيجة، ليســجل 
لاعبــه يفهين ســيليزنيوف هدف التعادل قبــل النهاية 
بعشــر دقائق، بعدما تابع تمريــرة عرضية من الناحية 
اليمنــى عن طريق ارتيــم فيديتســكي. ويكفي دنيبرو 
الفوز أو التعادل السلبي في مباراة العودة التي ستقام 
بملعبه يوم الخميــس المقبل للتأهل للنهائي، فيما يتعين 
علــى نابولي الفوز بهدف نظيف علــى الأقل أو التعادل 
الإيجابــي بنتيجة أكبــر من 1/1 لمواصلــة مغامرته في 

البطولة. 
وفي المباراة الثانية، وضع أشبيلية الأسباني )حامل 
اللقب( قدما فــي المبــاراة النهائية عقب فــوزه الثمين 
والمســتحق 3/صفر علــى ضيفه فيورنتينــا الإيطالي. 
وقدم أشبيلية أحد أفضل مبارياته هذا الموسم، واستغل 
بقوة مؤازرة عاملــي الأرض والجمهور له، ليحقق فوزا 
مطمئنا قبل لقــاء العودة في إيطاليــا الخميس المقبل. 
ولعب أليكس فيدال دور البطولة في المباراة بعدما سجل 
الهدفين الأول والثاني فــي الدقيقتين 17 و52، فيما تكفل 
الفرنســي البديل كيفن غاميرو بتسجيل الهدف الثالث 
قبل النهاية بعشــر دقائق. وباتت مهمة فيورنتينا بتلك 
النتيجة، شبه مستحيلة للتأهل للمباراة النهائية حيث 
يتعين عليــه الفوز بأربعة أهداف نظيفــة على الأقل في 
لقاء العودة للاستمرار في البطولة، فيما يكفي أشبيلية 
الخســارة بفارق هدفين على الأقل لمواصلة حملة الدفاع 

عن اللقب. 

نصف نهائي الدوري الأوروبي 

»دنيبرو« يواصل مفاجآته ويفرض التعادل على نابولي... وحامل اللقب يسحق فيورنتينا 
تشلسي وليفربول 

يرغبان في ضم
 بيرلو من يوفنتوس 

■ روما - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية في 
إيطاليا أن تشلسي وليفربول يرغبان في ضم 
المخضرم أندريا بيرلو نجم وسط يوفنتوس. 
وأشــارت صحيفة »توتوسبورت« الإيطالية 
إلــى أن الفريقين مهتمان باللاعــب الذي لمح 
إلى إمكانية رحيله عن يوفنتوس هذا الصيف 
رغم أن عقــده من المفترض أن يســتمر لعام 
آخر. وقال بيرلو قبل أيام: »إنهاء مشواري مع 
يوفنتوس بإحراز لقــب دوري أبطال أوروبا 
ســيكون بمثابة حلــم تحول إلــى حقيقة... 
لكننــي لن أتوقف عن اللعب، ســأمضي قدما 
قدر الإمكان حيث أنني ما زلت أشعر بالشغف 

لمواصلة التدريبات كل يوم«. 

أرسنال يعتزم عرض
 25 مليون إسترليني 
للتعاقد مع شنايدرلين 

■ لندن - د ب أ: اقترب أرسنال الإنكليزي 
التعاقد مــع مورغــان شــنايدرلين من  مــن 
ســاوثهامبتون، بناء على رغبة المدرب آرسين 
فينغــر التي أبداهــا أكثر من مــرة منذ فترة. 
وكان فينغر طلب ضم لاعب الوسط في فترتي 
الانتقــالات الماضيتــن، وحــاز اللاعب أيضا 
وتشلســي.  يونايتد  مانشســتر  اهتمام  على 
لكــن اللاعب البالغ من العمــر 25 عاما ظل مع 
ســاوثهامبتون رغم الرحيــل الجماعي لعدد 
من زملائه الصيــف الماضي، وكافح مع الفريق 
تحت قيادة المــدرب رونالد كومان على التأهل 
لــدوري أبطــال أوروبا. والآن يبــدو اللاعب 
الفرنســي راغبا في خطوة جديــدة بالانتقال 
إلى أرســنال، ويتوقع أن يدفع أرســنال نحو 
25 مليــون إســترليني مقابــل الحصول على 

خدماته. 

كافاني يطالب باللعب 
مكان إبراهيموفيتش 

■ باريس - د ب أ: قــال النجم الأوروغواني 
إدينســون كافاني لاعب باريس ســان جيرمان 
إن الفريق سيســتفيد منه بشــكل أكبــر إذا دفع 
به في مركز قلب الهجــوم الذي يلعب فيه النجم 
انضمام  ومنذ  إبراهيموفيتش.  زلاتان  السويدي 
كافانــي )28 عاما( إلى ســان جيرمان عام 2013 
في صفقة قياســية بالدوري الفرنسي بلغت 64 
مليون يورو، يشارك اللاعب كجناح تحت قيادة 
لوران بلان الذي يلعــب بطريقة 4-3-3، بينما 
يلعب إبراهيموفيتش في قلــب الهجوم. وخلال 
فتــرة غيــاب إبراهيموفيتش بســبب الإيقاف، 
ســجل كافاني أربعة أهداف خلال ثلاث مباريات 
وأكــد أن مركــز قلب الهجــوم هو الأنســب له. 
وقــال: »لم أتمكن من اللعــب بمركز قلب الهجوم 
مع ســان جيرمان. فعندما انضممت للفريق كنت 
والناس  كجناح.  واللعب  مركزي  لتغيير  مضطرا 
لم يدركوا كيف ســيؤثر هذا على أدائي. يمكنني 
تسجيل المزيد من الأهداف إذا لعبت كقلب هجوم 

وليس جناحا«. 

نجوم الريال يغيبون 
عن التشكيلة المثالية

 لأبطال أوروبا
■ نيــون - الأناضول: شــهدت التشــكيلة 
المثاليــة لذهاب المربــع الذهبي لــدوري أبطال 
أوروبا خلوها من لاعبي ريال مدريد. وشــهدت 
التشــكيلة لاعبا واحدا فقط مــن بايرن ميونيخ 
هو الحــارس مانويل نوير، رغــم دخول مرماه 
ثلاثة أهداف. وضمت القائمة: في حراسة المرمى: 
مانويل نوير )بايرن ميونيخ(. وفي الدفاع: داني 
برشلونة(  )كلاهما  ماســكيرانو  وخافير  ألفيش 
)كلاهما  كيليني  وجورجي  بانوتشي  وليوناردو 
يوفنتوس(. وفي الوســط: كلاوديــو ماركيزيو 
وأرتــورو فيــدال )كلاهما يوفنتــوس( وإيفان 
الثلاثي:  الهجوم  ويقود  )برشلونة(.  راكيتيتش 
ليونيــل ميســي ونيمــار )كلاهما برشــلونة( 
وكارلــوس تيفيــز )يوفنتوس(. يشــار إلى أن 
الاتحاد الأوروبي اعتاد اختيار تشــكيلة مثالية 
تضــم 11 لاعبــا من أندية مشــاركة فــي دوري 
الأبطال، فــي نهايــة كل جولة. ويأتــي اختيار 
التشــكيلة المثالية بناء على تقييم خبراء تابعين 

للاتحاد الأوروبي.

كاريك يغيب عن بقية 
مباريات مانشستر يونايتد  

■ لندن - رويترز: قال المدرب لويس فان خال 
إن مايكل كاريك لاعب وســط مانشستر يونايتد 
سيغيب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في 
الدوري الانكليزي بسبب مشكلة في ربلة الساق. 
واصيب كاريك )33 عاما( خلال فوز يونايتد 2-4 
على مانشستر ســيتي في »اولد ترافورد« الشهر 
الماضي. وقال فان خال: »جربنا كل شيء لكن الان 
علينا التفكير في الموســم المقبل. لن يلعب مجددا 
هذا الموســم.. الأفضل الان التركيز على الموســم 
المقبل وأن يكون لائقا لبدايته«. وخســر يونايتد 

مبارياته الثلاث الأخيرة في غياب كاريك.

آلابا يعود لتدريبات البايرن 
بعد غياب 5 أسابيع 

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ عن 
عودة مدافعه النمســاوي ديفيد آلابا للتدريبات 
الغياب بسبب الإصابة  بعد خمسة أســابيع من 
فــي الركبة. وتعــرض آلابا )22 عامــا( لإصابة 
في الركبة في آواخــر آذار/ مارس الماضي خلال 
مباراة ودية بين النمسا والبوسنة. لكن لم يتضح 
إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراة برشلونة 
الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري 

أبطال أوروبا. 

مهاجم اشبيلية فيدال يسجل الهدف الاول في مرمى فيورنتينا

رادار الملاعــــــــب

الدوري المصري
إغماء مفاجئ لمرسي لاعب الزمالك 

عقب مباراة فريقه 
■ القاهرة - د ب أ: تعرض باسم 
مرســي مهاجــم الزمالــك المصــري 
لحالــة إغمــاء مفاجئــة عقــب انتهاء 
مبــاراة فريقــه أمــام الرجــاء والتي 
فاز فيها فريقــه 2-صفر في المرحلة 
الــدوري  مــن  والعشــرين  الثامنــة 

المصري. 
وعقــب انطــاق صافــرة النهايــة 
ظهر باسم مستنداً على زملائه وقام 
أيمن فريــد طبيــب الزمالــك بإجراء 
فحوصــات طبية للاعــب الذي دخل 
في إغمــاءة لنحو ثــاث دقائق عقب 
دخولــه غرفــة خلــع الملابــس. وقام 
فريد بإســعاف مرســي وطلــب منه 
للاطمئنان  طبيــة  فحوصــات  اجراء 
على أســباب الــدوار المفاجــئ الذي 

شــعر به عقــب انتهاء المبــاراة. وأكد 
طبيــب الزمالك أن باســم يعاني من 
اجهــاد شــديد وهــو ما تســبب في 
شــعوره بحالة دوار مفاجئة وضيق 

في التنفس.
ومن جهة أخــرى، تجددت إصابة 
أحمــد الشــناوي حــارس الزمالــك 
بكدمة فــي الركبة خلال فــوز فريقه 
على الرجــاء. ومن المقــرر أن يخضع 
لتجهيــزه  استشــفائية  لجلســات 
المقبلــة.  المباريــات  فــي  للمشــاركة 
وطمــأن فريد جماهيــر الزمالك على 
الشناوي، مؤكدا أن الكدمة لن تمنعه 
من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة 
أمام المصري فــي المرحلة المقبلة يوم 

الإثنين المقبل. 

الدوري السعودي
النصر يفقد هوساوي في دربي الهلال واللوائح تنقذ عبدالغني والراهب 

الدوري الأردني
الوحدات يمطر الرمثا بثلاثية في ليلة التتويج 

■ الريــاض - د ب أ: يفتقد النصر الســعودي جهود 
مدافعه عمر هوســاوي في مواجهة الدربي المرتقبة أمام 
غريمة التقليدي الهلال غدا الأحد في الجولة قبل الأخيرة 
من الدوري السعودي، إثر حصوله على البطاقة الحمراء 
خلال مواجهة لخويا القطري بدوري أبطال آســيا والتي 

انتهت للفريق القطري 1-3. 
ويأتي غياب هوساوي بمثابة صدمة لجماهير النصر 

قبل المواجهة التي ربما تحســم نتيجتهــا لقب الدوري، 
كما يشــعر عشــاق الفريق بالقلق من أن يلقى الخروج 
الآســيوي بظلاله على أداء لاعبيه فــي مواجهة الدربي 
ويســهم في خســارته وإضعاف فرصة حصــده للقب 
الدوري. وكان ياسر المسحل عضو لجنة الأندية المحترفة 
بالاتحاد الآســيوي أكد عبر حســابه علــى »تويتر« أن 
الانظمة واللوائح في المســابقات الآسيوية ترحل عقوبة 

البطاقة الحمــراء إلــى أول مباراة محليــة بعد خروج 
الفريق مــن البطولة، أمــا البطاقات الصفــراء فلا يتم 
ترحيلها. وشــدد المســحل أن البطاقة الصفراء لكل من 
حسين عبدالغني وحســن الراهب خلال مواجهة لخويا 
لــن تعيقهم عن المشــاركة مع الفريق فــي الدربي حيث 
أن البطاقــة الصفراء لا يتم احتســابها ضد اللاعبين في 

البطولات المحلية.

■ عمان - الأناضول: فــاز الوحدات على ضيفه الرمثا 
بثلاثية نظيفة في ختام منافســات الموسم الحالي للدوري 

الأردني.
وجاء فــوز الوحدات فــي ليلة التتويــج باللقب الذي 
حسمه الأسبوع الماضي، حيث تسلم قائد الفريق عامر ذيب 
كأس البطولة، وســط فرحة اللاعبين وجماهير الوحدات 
التي احتشــدت بأرضية الملعب. ورفــع الوحدات رصيده 

إلــى 48 نقطة بالمركز الأول، فيما حل الرمثا ثالثاً برصيد 36 
نقطة.

وتناوب على تسجيل أهداف الوحدات السنغالي الحاج 
مالك بالدقيقة 38، والفلســطيني عبــد اللطيف البهداري 

بالدقيقة 68 ، ورجائي عايد بالدقيقة 84.
وفــي مباراة ثانية، فــاز الجزيرة علــى مضيفه الصريح 
بهــدف دون رد، ليرتفــع رصيده إلــى 41 نقطة فــي المركز 

الثاني، بينما تجمد رصيد الخاســر عنــد 28 نقطة في المركز 
الســادس. ووفقــا للوائــح الاتحــاد الأردني، ســيحصل 
الوحدات الفائز باللقب على 120 ألف دينار أردني )169 ألف 
دولار(،  والجزيــرة الوصيــف على 80 ألف دينــار، والرمثا 
الثالث على 35 ألف دينار. وحســم محترف نادي ذات رأس، 
السوري معتز الصالحاني، صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا، 

حيث سيحصل على مكافأة 5 آلاف دينار.

الدوري الجزائري
مدرب »وفاق سطيف« يتمسك بالاستقالة 

الدوري اللبناني
العهد يفوز باللقب الرابع في تاريخه

■ بيــروت - الأناضول: تــوج نادي 
العهــد بلقــب الــدوري اللبنانــي، بعد 
تعادلــه مــع الأنصار 1/1 ضمــن الجولة 
الفريقين  بين  المبــاراة  وأجريت  الأخيرة. 
على أرض ملعب »مجمع ســيد الشهداء«، 
التابع لنادي العهد، فــي ضاحية بيروت 

الجنوبيــة، حيــث احتفل العهــد باللقب 
الرابــع فــي تاريخــه. وكان العهد ضمن 
اللقب بعــد فوزه على النجمــة 2-0 قبل 
أقدم  اللبناني  الدوري  أن  يذكر  أسبوعين. 
بطولــة ينظمهــا الاتحــاد اللبناني لكرة 

القدم، حيث بدأت في العام 1934.

■ الجزائر - د ب أ: أعلــن خير الدين ماضوي مدرب 
وفاق ســطيف الجزائري تمسكه بقرار الاستقالة مرجعا 

السبب في ذلك إلى الإجهاد وليس غضب المشجعين. 
وقال ماضوي إنه من الصعب المواصلة على النســق 
ذاتــه دون أن يحصل على راحة لعدة مواســم متتالية، 
مشيرا إلى أن هذا الوضع صعب أيضا حتى على اللاعبين. 

وأكد أن القرار لم يكن له علاقة بغضب المشــجعين خلال 
المباراة التي تغلب فيهــا البيضاوي المغربي على الرجاء 
بركلات الترجيح في دور الســتة عشر من دوري أبطال 
أفريقيا، مشــيرا إلى أن الوفاق منحه كل شــيء. وتابع: 
»مصلحة وفاق ســطيف تتطلب ضخ دماء جديدة بقدوم 
مدرب جديد وسياسة جديدة، والمهم أن يكون الفريق في 

أفضل أحواله سواء غادرت أو بقيت في منصبي«. 
ومن جانبه، أكد حســان حمار رئيس النادي مجددا 
أن ماضوي مســتمر في منصبــه وأنه هو من ســيقوم 
بالانتدابات تحسبا للموسم المقبل وقبله دور المجموعتين 
بدوري أبطال أفريقيا، فضلا عن إقناعه الحارس سفيان 

خذايرية بالتجديد لموسم آخر. 

خضوع الأسطورة البرازيلية بيليه 
لجراحة في البروستات 

بطل الملاكمة مايويذر يرفض مواجهة أخرى ضد باكياو!

■ ســاو باولو - رويترز: قال مستشفى في 
ساو باولو ان أســطورة الكرة البرازيلية بيليه 
خضــع لجراحة في البروســتات وهو في حالة 
مستقرة. وهذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها 

بيليه المستشفى في غضون ستة أشهر.
للصحة  الأمريكي  القومي  المعهد  لموقع  ووفقا 
فــان الجراحــة التي خضــع لها بيليه تشــمل 
استئصال جزء من البروستات لعلاج تضخمها. 
وفي وقت ســابق ذكر موقع »غلوبوســبورت« 

المحلي ان بيليه يعاني من مشكلة في البروستات 
تزيد من مخاطر حدوث عدوى في مجرى البول. 
وخــرج بيليــه )74 عاما( من المستشــفى ذاته 
في أوائل ديســمبر/ كانــون الاول الماضي عقب 
أســبوعين قضاهما هناك بســبب مشاكل عانى 
منها في الكلــى. ويصنف بيليــه كأفضل لاعب 
عبر العصور حيث نال ثلاثة ألقاب لكأس العالم 
كلاعب في انجاز لم يتكرر وسجل أكثر من 1280 

هدفاً على مدار مسيرته. 

■ لــوس أنجليس - رويتــرز: بعد يومين من 
إعــان انفتاحه على خوض مواجهة أخرى ضد 
ماني باكياو قال الملاكم الأمريكي المنتصر دائما 
فلويد مايويذر جونيــور عكس ذلك وهو يصف 

منافسه الفلبيني بأنه »خاسر دائم الشكوى«.
وعبر مايويذر عن اســتيائه بأن باكياو اعتبر 
إصابــة في الكتف الأيمن ســببا في هزيمته في 
»نزال القرن« في لاس فيغاس. وخســر باكياو 
الذي ســبق له الفوز بثمانية ألقاب عالمية النزال 

يــوم الســبت الماضي فــي أغلى مبــاراة ملاكمة 
في التاريخ قبــل أن يخضع لجراحة ناجحة في 
الكتف الأيمن بعدها بأربعة أيام. وقال مايويذر: 
»لا أريد أن أصدق هــذا الهراء... ولا أريد للناس 
أن يصدقوه. لقد خســر. يعرف أنه خســر. لقد 
فقد قــدرا كبيرا مــن الاحترام له بعــد كل هذا«. 
وحين ســئل إن كان لاحظ أي مشــكلة في كتف 
باكياو أثنــاء النزال الذي اســتمر 12 جولة، رد 
مايويذر قائلا: »كلا... على الإطلاق«. وأضاف: 

»كان ســريعا. يده اليســرى كانت سريعة. يده 
اليمنى كانت سريعة وكان يسدد اللكمات بكلتا 

يديه بسرعة وقوة. كلها أعذار... مجرد أعذار«.
وبعد ســاعة واحدة تقريبا من انتهاء النزال 
خرج بــوب آروم مروج مباريــات باكياو ليقول 
إن الملاكــم الفلبينــي البالــغ من العمــر 36 عاما 
عانى بســبب إصابة ســابقة في الكتف الأيمن. 
ويوم الاثنين أكد فحص بالأشعة إصابة باكياو 

وخضع للجراحة يوم الأربعاء.

فورمولا ـ 1 
هاميلتون الأسرع في التجربة 

الثانية لسباق اسبانيا 

بطولة مدريد للتنس 
كفيتوفا وكوزنتسوفا تفاجئان سيرينا وشارابوفا وتتأهلان إلى النهائي 

رويتــرز:   - )اســبانيا(  برشــلونة   ■
المصنفة  كفيتوفــا  بترا  التشــيكية  صعدت 
الرابعــة إلى نهائــي فردي الســيدات في 
بطولة مدريــد المفتوحة للتنس بعد مفاجأة 

كبيرة.
ففــي قبــل نهائــي البطولــة المقامة في 
اســبانيا تغلبــت كفيتوفا علــى الامريكية 
سيرينا ويليامز المصنفة الأولى بمجموعتين 
متتاليتين 6-2 و6-3 لتضمن المنافسة على 
مســيرة  تتوقف  الخســارة  وبهذه  اللقب. 
الأولى عالميــا الخالية  ويليامــز المصنفــة 
من الهزيمة والتي اســتمرت علــى مدار 27 
مبــاراة متتاليــة. وســتلتقي كفيتوفا في 
المبــاراة النهائية اليوم مع الروســية غير 
المصنفة ســفيتلانا كوزنتسوفا والتي فازت 
في مباراة الدور قبــل النهائي الأخرى على 
الثالثة  المصنفة  شــارابوفا  ماريا  مواطنتها 

وحاملة اللقب 6-2 و4-6.
تشرين  أكتوبر/  منذ  ويليامز  تخسر  ولم 
الأول الماضي لكنها بدت غير مرتاحة وكانت 
بطيئة فــي تحركاتها فــي مواجهة المصنفة 
الرابعــة كفيتوفا التي تفوقت مــن البداية 
وحتى النهاية. وكســرت كفيتوفا إرســال 
ويليامز ثــاث مرات فــي المجموعة الأولى 
ولم تحاول اللاعبة الأمريكية كثيرا أيضا في 
المجموعة الثانية. وجــاءت الهزيمة بمثابة 

■ برشــلونة - د ب أ: ســجل البريطانــي لويــس هاميلتون بطل 
العالم أســرع زمن في التجربة الحرة الثانية لســباق الجائزة الكبرى 
الأســباني الذي يقام غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات 

فورمولا-1. 
وســجل ســائق مرســيدس، الذي احتل المركز الثاني خلف زميله 
الألمانــي نيكو روزبيــرغ في التجربة الأولى في وقت ســابق، أســرع 
زمن متفوقا بفارق 0.408 ثانية أمام الألماني سيبســتيان فيتيل ســائق 
فيــراري. وجاء روزبيرغ فــي المركز الثالث بفــارق 0.746 ثانية خلف 
هاميلتــون وتلاه الفنلندي كيمــي رايكونن في المركــز الرابع. واحتل 
دانييل كفيات ســائق ريد بول المركز الخامس أمام ماكس فيرســتابن 
سائق تورو روسو وجنسون باتون سائق مكلارين حيث أظهر الأخير 

تطورا في الأداء على مضمار كتالونيا. 
كذلك قدم فيرناندو ألونسو زميل باتون تطورا في أدائه لكن ارتكب 
خطأ في الأمتار الأخيرة من أسرع لفاته كلفه التراجع إلى المركز الحادي 
عشر. وأحرز فالتيري بوتاس سائق ويليامز المركز الثامن أمام كارلوس 
ساينز سائق تورو روسو وفيليبي ماسا سائق ويليامز. وكان روزبيرغ 
سجل أســرع زمن في التجربة الحرة الأولى متفوقا بفارق 0.070 ثانية 

على هاميلتون وتلاهما فيتيل في المركز الثالث. 
ولم يحقق روزبيــرغ، الثاني في ترتيب الســائقين بفارق 27 نقطة 
خلف هاميلتون، الفوز في أي سباق هذا الموسم حتى الآن، بينما انطلق 
هاميلتون من المركز الأول في جميع الســباقات الأربعة الماضية وأحرز 
ثلاثة منها. وتجرى التجارب الرسمية اليوم لتحديد مراكز الانطلاق في 
ســباق الأحد وهو الأول هذا الموسم في القارة الأوروبية، بعد سباقات 

أستراليا وماليزيا والصين والبحرين. 

انتكاسة لويليامز التي فازت بلقب البطولة 
عامــي 2012 و2013 وكانت المشــاركة هذه 
المرة أول ظهور لها فــي الملاعب الرملية في 
الموسم الحالي، بينما تستعد للفوز باللقب 

الكبير رقم 20 في مســيرتها مــع اللعبة في 
بطولــة فرنســا المفتوحة على هــذا النوع 
من الملاعــب. وقالت الفائــزة كفيتوفا: »لم 
يســبق لي أن فزت عليها ولذا فإنها لحظة 

خاصة لي... أنا سعيدة لصعودي للمباراة 
النهائية وأعرف أنها ستكون مباراة صعبة 
في مواجهة كوزنتســوفا التي هزمتني في 

العام الماضي على الملاعب الرملية«.

كوزنتسوفا حققت المفاجأة وهزمت المخضرمة شارابوفا 
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■ في الشهر الاخير انشغلت وسائل الإعلام العالمية في رد العالم خلال 
العقود الاخيرة على الجرائم الفظيعة ضد الانســانية وعلى رأســها ابادة 
الشــعوب. هذا الموضوع أثير في الخطاب العالمي على خلفية احياء ذكرى 
100 عــام على القتل الجماعي للارمن على ايــدي الامبراطورية العثمانية 
التــي حتى هذه الايام ترفض تركيا الاعتراف به كعملية ابادة شــعب. في 
الشهر الماضي تم احياء ذكرى 40 عاما على ابادة الشعب في كمبوديا. بعد 
الحــرب العالمية الاولى ادخل الحلفاء إلى ميثاق »ســفار« بند يتحدث عن 

اقامة محكمة تعالج عمليات الذبح ضد الارمن.
هــذا الميثاق الذي اكمل تقســيم آســيا الصغرى بين الــدول المنتصرة 
ووقعت عليه الامبراطورية العثمانية، لــم يتم تطبيقه ولم تتم اقامة هذه 
المحكمة. عندما طرد آلاف الارمن إلى الصحراء الســورية لم يكن هناك أي 

جهة ذات صلاحية تحدد جوهر هذا العمل الذي نفذ ضدهم.
رئيس حكومة بريطانيا، ونســتون تشرتشــل، الــذي كان يعرف عن 
اعمــال القتل الجماعية التي نفذهــا الجيش النازي فــي المناطق الواقعة 
تحت سيطرته، ســماها »جريمة بدون اسم«. البروفيسور استاذ القانون 
من اصل يهودي بولوني، رفائيل لنكن، عــرف هذا للمرة الاولى في 1944 
بالابــادة الجماعية في بحث كتبه حول سياســة الاحتــال النازي لمعهد 
كارينغي في واشنطن. في تطرقه لابادة الشعب اليهودي، اوضح لنكن أن 
معنى المفهوم هو تدميرا كاملا. إن عمل لنكن كان العمل الطليعي الذي ادى 

إلى تغيير في رؤية القانون الدولي لقتل الشعب.
المفهوم الذي صكه لنكن تم تبنيه بســرعة من قبل الآخرين. كانت تلك 
فترة فريدة من المثالية، التي خلالها اظهــر محامون دوليون تصميما لمنع 
تكرار الاعمال التــي نفذت من النازيين. في 1945 قدمــت للمرة الاولى في 
محاكمات نيرنبرغ لوائح اتهام على جريمة قتل شعب ضد مجرمي الحرب 
النازيــن. بعد ثلاث ســنوات تم التوقيع على ميثــاق الامم المتحدة الذي 
حظر بصورة رسمية القيام بقتل شعب. اليوم هناك 148 دولة موقعة على 
الميثاق. في الاساس وكرد على الكارثة نشــأ اجماع دولي قوي ضد تكرار 

قتل الشعب.
كيف طبق المجتمع الدولي هذين الهدفين من الميثاق ضد قتل الشــعب، 
معاقبة منفذيه ومنــع تكراره؟ مفهوم الابــادة الجماعية الذي صكه مكين 
اســتند إلى الكلمة اليونانية »الجنس« والكلمــة اللاتينية »قتل«. الميثاق 
ضد قتل الشــعب حدد في معنــاه لاعمال القتل الجماعــي التي في الاصل 
»اســتهدفت التدمير بصــورة كاملة أو جزئية لمجموعــة قومية، عرقية أو 
دينية«. وبهذا نشــأ اختراق كبير. هكــذا وطوال ســنوات طويلة امتنع 
المجتمع الدولي عن القيام بعمل ضد قتل الشعب الذي نفذ في السبعينيات 
في كمبوديا بواسطة بولبوت والخمير الحمر، وذلك بدعوى تقنية أن القتل 
الجماعي لما يقرب من المليوني شــخص اســتهدف في الاساس اشخاصا 

معارضين للنظام في كمبوديا، وليس ضد أقلية عرقية أو اثنية.
إن فشــل المجتمع الدولي في التعامل بصورة فعالة مع ابادة الشــعب، 
برز بصورة خاصة في رواندة. ميثاق الامم المتحدة ضد ابادة الشعب يلزم 
كما قيل كل الدول بـ »منع ابادة شــعب ومعاقبــة منفذيه«. القائد الكندي 
لقوات الامم المتحدة فــي رواندة، الجنرال روميو دلييــر، كان يمكنه منع 

تنفيذ ابادة الشــعب. لقد ارسل برقية ســرية لكوفي عنان، الذي شغل في 
حينه رئيس قســم العمليات المتعلقة بحفظ الســام وفيما بعد السكرتير 
العام للامم المتحــدة، وفيها اعطى معلومات مفصلة عــن التدريبات التي 
اجتازتها المليشــيات الهوتية في معســكرات جيش رواندة تمهيدا لابادة 

قبيلة التوتسي.
كان لدى دليير معلومات عن الاماكن الســرية للسلاح الذي استخدمه 
الهوتيــون، وقد طلب الاذن من كوفي عنان بوضع اليد على ذلك الســاح 
بواســطة القوة البلجيكية لحفظ الســام من اجل احبــاط مؤامرة ابادة 
قبيلة التوتســي. الامم المتحــدة رفضت طلب الجنــرال دليير بدعوى أن 
عملية عســكرية من هذا النوع »تخالف التفويــض« لقوات الامم المتحدة 
لحفظ الســام. وهكذا بالفعل تمكــن الهوتيون في 1994 مــن تنفيذ قتل 
جماعي لـ 800 ألف من ابناء قبيلة التوتســي. بعد ذلك بسنة فشلت قوات 
الامم المتحدة في مهمتها في الحفاظ على مســلمي البوسنة، وقتل حوالي 8 

آلاف مسلم في سربنتسا على أيدي الصرب البوسنيين.
إن فشــل الغرب في الرد على ابادة الشعب في رواندة والبوسنة خلق 
لفترة معينة شعورا بالذنب في اوساط النخبة الدبلوماسية في الولايات 
المتحدة واوروبا. هؤلاء اظهروا نشــاطا اكثر في الرد على ابادة الشــعب 
في دارفور في الســودان لكنهم لــم ينجحوا في وضع حــد لاعمال القتل 
الجماعيــة. إن تدخل قوات الناتو في ليبيا حدث بعد أن ســاد تقدير لدى 
المستوى الدبلوماسي يقول إن القوات الموالية للقذافي يمكن أن تنفذ ابادة 

جماعية ضد رجال المعارضة في بنغازي، تشبه المذبحة في سربنتسا.
التدخل الغربي العســكري انقــذ بنغازي، ولكن الفوضــى كانت هي 
قدر ليبيا وقد انتشــرت في ارجاء الدولة بعد ســقوط نظام القذافي. هذا 
الوضع أدى إلى تحفظ متخذي القرارات في الغرب من التدخل العســكري 
في مناطق ازمات اخرى في العالم، كما تمثــل هذا في امتناعهم عن القيام 
بعملية عســكرية في ســوريا، رغم القتل الجماعي للمواطنين الذي نفذه 
وما زال ينفذه النظام بمســتوى اكبر بكثير من نظام الطاغية الليبي الذي 
ســقط، معمر القذافي. المجتمــع الدولي يدفع ثمنا باهظــا على عدم قيامه 
بالعمــل ومنع الابادة  ـ  منفــذو القتل الجماعي التالين ســيعتقدون انهم 
لن يعاقبوا على جرائمهم. المجلة الاســبوعية البريطانية »ايكونوميست« 
ادعــت في عددها الصادر في 18 نيســان أنه حدث انســحاب من الالتزام 
الدولي للعمل ضد جرائم الحرب، كما تبدت بعــد الحرب العالمية الثانية، 

وأنه حدث ضعف في تصميم الغرب للنضال ضد هذه الظاهرة.
وفقا لوثائق عرضــت في محاكمات نيرنبرغ فان لامبــالاة العالم ازاء 
مصير الاركن شــجعت القيادة النازية في 1939 علــى الاعتقاد ان العالم 
ســيصمت امام ابادة الشعب ضد اليهود. للأســف، فشل الغرب اليوم في 
التعامل مع القتل الجماعي في اماكن مثل سوريا يمهد الارض لقتل جماعي 

وحتى لابادة الشعب القادمة.

اسرائيل اليوم 2015/5/8

فشل الغرب في الرد على إبادة الشعب في رواندا والبوسنة مثل سكوته على إبادة السوريين

هل سيصمت العالم مرة أخرى؟
يوسي كلاين

■ هذا الاســبوع وقف الاثيوبيــون في اختبارات 
دخولهم إلــى المجتمع الاســرائيلي. وقبلهــم اختبر 
المهاجــرون مــن رابطة الشــعوب، الــروس )هكذا 
نســميهم(، ممن عاندوا ولم يقبلــوا القواعد. فهم لم 
يرغبوا فــي أن يكونوا اســرائيليين، انغلقوا، طوروا 
الثقافة التي جلبوها من  الوطن ونظروا الينا من فوق. 
وهذا كلفهم ثمنا باهظا، اسميناهم سكارى ومومسات، 
ولكنهم الان في الداخل. امــا الاثيوبيون، الاقل قوة، 
والاكثر سوادا، فكانوا ممتنين جميلا على مجرد كونهم 
هنا. وعندما تكون ممتنــا، فانك تتلقى الضربات. لقد 
اجتهدوا، ولكن لونهم الاسود حقن غدة العنصرية في 

عقولنا وجعلها يقظة، ناجعة وأكثر نشاطا.
على شفا اليأس وامام عنصريتنا اليقظة والناجعة 
اتخذ الاثيوبيون الخطوة المقبولة التي نتخذها نحن 
في مثل هذه الحالة: نقلب الكراســي ونحرق النادي. 
من يحرق ويقلــب لا يكون لطيفا، والمتظاهرون الذين 
لا يحققون شــيئا لا يكونوا لطفاء ابدا. فهم غاضبون 
وعنيفــون. ليس لهــم مطالب يمكــن التعاطي معها، 
لــه. والمتظاهرون  التصدي  ولديهم احباط يصعــب 
المحبطون يشــذون دوما عن النظام السليم. في حيفا 
قبل 56 ســنة احرقــوا وادي الصليــب، وفي القدس 
قبل 44 ســنة داســوا على الزرع، وفي تل أبيب قبل 4 
سنوات وسخوا جادة روتشــيلد. يوم الاحد اشتكوا 
فــي التلفزيون مــن أنه »ليــس للمظاهــرة قيادة«. 
فالمراسلون ارادوا نظاما، ارادوا ناطقا، لم يرغبوا في 

الاكتظاظ مع الجميع قرب الشاورما وتلقي الضربات.
يمكــن اتهام الجميــع. رئيــس الــوزراء الذي لا 
يتدخل الا اذا كانت هناك خرائط وكاميرات، الشرطة 
ورجالهــا، مع رواتبهــم التي تبلغ 7 الاف شــيكل في 
الشــهر، محبطين بقدر لا يقل عــن المتظاهرين. ولكن 
اســاس الذنب ملقى علــى النظام، الــذي يطلب من 
المهاجريــن التخلي عــن القليل ممــا كان لهم وقبول 
القليل الذي نبدي نحن الاستعداد لاعطائه لهم. طلبنا 
منهــم التنازل عن ثقافتهم وهويتهــم في صالح ثقاقة 
وهوية، نحن أنفســنا ليس لدينــا أي فكرة عما هي. 
ولكن طلبنا الاساســي منهــم كان أن ينزلوا منذ الان 
لونهم الاســود عن وجههم. فما هذا الســواد، سألنا، 

ماذا، أأنتم لاجئون سودانيون؟
الاســود لا يزال بالغســيل. الاســود يجعلنا على 
الفور متعالــن. والتعالي يؤدي إلــى الظلم، والظلم 
إلى العنصرية التي تبرر الظلــم. في العنصرية نحن 
جيدون. يخيل لنا أنه يمكــن ان نوجهها حيثما نريد، 

ولكــن العنصرية تأتي دوما دفعــة واحدة  ـ  لا يوجد 
قليلا مــن العنصرية ولا توجد عنصريــة خفيفة. من 
يتعنصــر اليوم على الاثيوبيــن تعنصر من قبل على 
العرب، ودوما على اللاجئين. مــن حظنا انه لا يوجد 
الكثير مــن اليهود الاثيوبيين في جنوب تل أبيب، والا 
لكانت العنصرية تزورهم ايضا. من حظنا أن اللاجئين 
الســود ليســوا يهودا، من حظنا الا يكونــوا خدموا 
في الجيش الاســرائيلي  ـ  هكذا يمكن للشــرقيين ان 
ينفسوا عليهم كل ما نفسه عليهم الاشكناز. هكذا يمكن 

ازعاجهم وطردهم والتفاجؤ: ماذا، نحن عنصريون؟
دومــا خير أن يكــون هناك أحد ما يمكــن التعالي 
عليــه. فالعلم بانه يوجد هناك احــد ما تحتك يضعك 
قليــا إلى فوق في تصنيف الصــورة الذاتة. فها انت 
تقول لنفسك عندي مكان خاص بي، صحيح أنه صغير 
وهزيل، ولكن مــع ثقافة خاصة بي وهوية خاصة بي. 
وفجأة يأتي احد ما ويحاول أن يتدافع هنا مع ثقافته، 
مــع طعامه ومع لونــه. انت لن تقبله إلــى أن يصبح 
بالضبط مثلك. ســتطالبه بما طالبوه منك: ان يتغير. 
المشكلة هي أنه مع كل النية الطيبة، الاسود لن يصبح 

ابيض. والاسود، ما العمل، لا يروق لنا في العيون.
لقد بــدأت العنصرية انطلاقا مــن النوايا الطيبة. 
فعندمــا يقام مجتمع جديد، يكــون دوما احد ما يأخذ 
دور القيــادة، ويكون احد ما دوما لديــه ما يكفي من 
القوة والصلاحية كي يقرر أي اشــخاص يريد حوله. 
وهو يلقي بالمهاجرين إلى الوعــاء الكبير )فقد كانت 
لديه صلاحيات وقــوة(، ينزع عنهم الثقافة والهوية، 
ويتوقع ان فــي غضون وقت قصير ســيخرجون من 
الوعاء الاســرائيلي وهم يشــبهونه تمامــا. هذا لم 
ينجح. هــذا اصطدم بالمصاعب، ولا ســيما في مقطع 

اللون الاسود.
بعــد يــوم الاحد فــي ميــدان رابين حــان وقت 
الاعتراف: نحن لسنا شــعبا واحدا. نحن مهاجرون 
مــن دول مختلفة، لهم دين واحد فــي عدة صياغات. 
والان دور الاثيوبيين لان يفهموا هذا. لقد اســتغرقنا 
67 سنة، مع تذكيرات من العنف في الطريق، كي نفهم 
بانه لا يوجد شيء يسمى اسرائيلية. وان الاسرائيلي 
ليس الحمص وليس التقديس. لا يوجد لنا بعد هوية 
وثقاقة مشتركة، وعليه فمن الافضل غيتوات منفصلة 
لثقافات عرقية، على هــذا القفر الوطني الموحد. نحن 
لسنا شــرقيين ولســنا اشــكناز. نحن لا نزال لسنا 
اسرائيليين  ـ  نحن يهود من روسيا ومن اثيوبيا ومن 
تونس. نحــن لا يمكننا ان نعيــش الواحد في داخل 

الاخر، بل فقط الواحد إلى جانب الاخر.

هآرتس 2015/5/8 

لا يوجد شيء يسمى »هوية ثقافية إسرائيلية« نحن يهود مختلفون

ما هذا الأسود؟

يوسي بيلين

 
■ هؤلاء الرفاق من »كاسرو الصمت« يثيرون 
هكذا  أنفســهم.  يكرهون  اســرائيليون  الغضب، 
يســمونهم. مفترون، الذين يجــب تجفيف منابع 
تمويلهم. ولاســكاتهم إلى الأبد، مــن اجل ألا يتم 
ازعاج الجيش الاكثر اخلاقية في العالم من قبلهم. 
من يريد مرآة، مــن يريد اصــاح. جيش الدفاع 
يعرف بالضبــط اذا كان يجــب القيام بالاصلاح 
وكيف يمكن القيــام بذلك، إنــه لا يحتاج إلى كل 
اولئك الطيبين في احســن الاحوال وعملاء العدو 

في اسوأ الاحوال.
بتقديم  الصمت«  »كاسرو  يقوم  بالضبط.  ليس 
خدمــة حيويــة لاســرائيل ويجلبــون لمتخذي 
القرارات العســكريين والسياسيين معلومات عما 
يحدث على الارض في الاماكن التي لا يستطيعون 
جلب المعلومــات منها وليســوا مجبرين على ان 
يكونوا فيها. هذه المعلومات يجب دراســتها لأنه 
لا توجد طريقة افضل للحصول عليها. إنها ليست 
مقدســة، يوجد فيها بالتأكيد قدر مــن عدم الفهم 
أو فهم ســطحي، ومن حين إلى آخــر ظلم، ولكن 
مــن الموصى به جــدا لاعضاء المجلــس الوزاري 
المصغر واعضــاء هيئة الاركان دراســتها بجدية 
واستخلاص النتائج منها  ـ  حتى اذا غضبوا منها 

أو أدانوها.
هذه المــرة يتم الحديــث عن تقريــر »الجرف 
الصامد« الذي نشــر من قبل المنظمــة، ويحتوي 
على شهادات لســتين ضابط وجندي في الخدمة 
النظاميــة والاحتيــاط عــن مجريــات العملية 
الطويلة هذه التي حدثت هنا في الصيف الماضي، 
يوجد فيه ظلم وســرور باطلاق النار، كما في كل 
حرب اخرى، ولكن يوجد فيه في الاساس اشارة 
إلى مشــكلة في المنظومة  ـ  نظرية تقول إنه يجب 
عدم تعريض جنودنا للخطــر حتى لو كان الثمن 
باهظا من الاضــرار بمواطني العدو الابرياء. هذه 
المقاربــة تم التعبير عنها بصورة متطرفة اكثر مما 
في الماضي. في الاســابيع الطويلة لحر تموز  ـ  آب 

الاخير. اذا ماذا كان لدينا؟ رئيس حكومة، خلافا 
لســلفه، لا يســارع في الضغط على الزناد وكان 
مســتعدا للموافقة على وقف اطــاق النار حتى 
قبل بــدء العملية وقبل أن تتــم معالجة الانفاق؛ 
وزيــر دفاع حذر ومجرب؛ رئيــس اركان اخلاقي 
المدفعية  قذائف  اســتخدمت  حماس  ومســؤول. 
والصواريخ وضربت اســرائيليين ابرياء وأنزلت 
ســكان المدن الكبرى في اســرائيل إلى الملاجيء، 
ولــولا القبة الحديديــة لكان من الممكــن أن يقتل 

اسرائيليون كثيرون.
منظمة الإرهاب هذه لم توافق على وقف اطلاق 
المدنيين وداخل المستشفيات  النار. اختبأت خلف 
ومبانــي الامم المتحــدة، ورغــم ذلك فــان هذه 
العملية التي كلفتنا عشــرات الشــهداء وتسببت 
للفلســطينيين بالآلاف ما زالت حتى الآن تشــكل 
سببا لانتقاد قاس ضد دولة اسرائيل، وليس فقط 
من قبل اعدائنا. لم ينجح العالم في ادراك لماذا قتل 
هذا العدد الكبير من الفلســطينيين غير المشاركين 
خــال العملية. ولم ننجح في تفســير مســتوى 

الدمار وعدد القتلى.

نيران حرة جدا

إن من يقرأ بتمعــن تقرير »كاســرو الصمت« 
يمكنه ادراك ما حدث هنا. إن ما حدث في الاساس 
هو أن قادة كثيرون تركوا لجنودهم أن يفهموا أن 
هناك سماح بقتل فلسطينيين حتى لو لم يكن هناك 
سبب خاص للشك فيهم. شيء ما في تعليمات فتح 
النار تشــوش، والمبدأ الذي هو ليس غير مقبول 
والذي بنــاء عليه حياة جنودنــا أغلى من حياة 
مواطنــي العدو تم تفســيره كتصريــح لاختراق 

الحدود في كل ما يتعلق بالمس بمواطني غزة.
من جانب آخر اعتقدت القيادة العليا أن سلوكا 
مثل »الطرق على الســطح«، ضربة بسيطة نسبيا 
في ســطح البيت من اجل جعل ســكانه يهربون، 
بلاغــات هاتفية تدعو للاخلاء الفــوري وتوزيع 
منشــورات تحذر من ضربات ســاح الجو، هذا 
الاعتقاد كان كافيا لتلبية المعايير الدولية للحرب 

في المناطق المأهولة. ولكن لا.
كثير من الســكان لم يفهموا عم يدور الحديث. 
آخرون لــم يتمكنوا مــن الخروج مــن بيوتهم، 
وغيرهم  ـ  شــيوخ ومرضــى  ـ  لم يســتطيعوا 
الخروج من بيوتهــم، وللكثيرين، ببســاطة، لم 
يكن مــكان يذهبون اليه في منطقــة مكتظة جدا. 
من جانب آخر، فقد اعطت الطرقات على الســطح 
تصريحــا لضــرب تلك البيــوت بــدون مراعاة 
القواعــد المتبعة نظرا لأن الافتــراض كان أن تلك 
البيوت فارغة. عندهــا دخلت البلدوزرات وأنهت 

المهمة حتى في الاماكن التي تبقى فيها اشخاص.
يوجد في الجيش الاســرائيلي تعليمات ثابتة 
تســمح باطلاق النار فقط بعد تشــخيص وجود 
وســائل قتالية في أيدي المشــتبه فيه. في عملية 
النار على اشــخاص  الجرف الصامــد تم اطلاق 
كانوا ينظرون إلى ما يجري من النوافذ بدون أي 
اشارات تشير إلى وجود وسائل قتالية معهم. أحد 
الجنود يقول: »مع مواصلــة القتال فقد اصبحت 
الموافقات اســرع. تعليمات فتح النار للجنود على 
الارض مع التقدم كانت اطلاق النار، الاطلاق إلى 
كل مــكان، لكن المهــم أن تدخل. الافتــراض  ـ  في 
اللحظة التي يدخلون فيها، فان كل من يجرؤ على 

اخراج رأسه فانه في الحقيقة مخرب«.
جنــدي آخر يبلــغ عــن محادثة مــع القائد: 
»سألناه، أنا أرى شــيئا ما يسير في الشارع، فهل 
أطلق النار عليه؟ قال: نعم. لماذا اطلق النار عليه؟ 
لأنه لا يجب ان يكون هناك. واضاف: يوجد سلاح، 
لا يوجد سلاح، لا يغير من الامر شيئا. التعليمات 
واضحة جدا، كل شخص تصادفه أنت تطلق النار 

من اجل القتل، هذه توجيهات واضحة«.
شــخص آخر يقول: »كل الدبابــات وقفت في 
صف واحد. أنا سألت قائدي: إلى أين نطلق النار؟ 
قال لي: اختر ما يخطر ببالك. وبعد ذلك، من خلال 
محادثات مع باقي الزملاء، كل واحد بنفسه اختار 
هدفه، والقائد دعا ذلك: صبــاح الخير يا بريج«. 
فــي حادثــة اخرى، بعــد ضرب جنــود الجيش 
الاســرائيلي، اقتبس قائد ســرية وهو يقول: »يا 
رفــاق، انتظموا، اصعدوا إلــى الدبابات ولنطلق 

رشقة نيران لذكرى الرفاق«.
كلما أخذت الاهداف في التقلص، وكلما تواصلت 
العمليــة ومعها قلة الانجازات، وكلما زاد الخوف من 
صورة انتصار حماس، تم تخفيض المستوى القيادي 
الذي يســمح باطلاق النار وزاد الاضرار بالمواطنين. 
المدفعيــة »مهــدت« الاهداف التــي اصيبت بصورة 
احصائيــة، أي بصورة غير دقيقــة. بعد ذلك جاءت 
الطائرات التي دققت في اصاباتها، لكنها لم تستطع 

الامتناع عــن التســبب بانهيار منــازل في المحيط 
كنتيجة للقصف المتكرر.

إن صفــة »الجيش الاكثــر اخلاقية فــي العالم« 
منحناها لانفســنا مــع وبدون بحث علمــي مقارن. 
ربمــا. لقد اردت جدا تصديق ذلــك. لكن اذا كان هذا 
تشــخيصا دقيقا فانه غير ممنوح إلى الابد. من اجل 
ان تحظــى بصفة عليــك ان تبررها فــي كل يوم من 
جديد. احدى الطرق للقيام بذلك هي تجديد نشــاط 

اللجنــة التي تم اعدادها لتجســيد الميثاق الاخلاقي 
للجيــش الاســرائيلي، وأن توضح بصــورة اكثر 

تقييدات المس بمواطني العدو.
ايضا بغض النظر عن الانتقاد الدولي علينا النظر 
إلى انفسنا في المرآة، والمرآة التي تضعها امامنا هذا 

الاسبوع منظمة »كاسرو الصمت« لا تزيدنا فخرا.

اسرائيل اليوم 2015/5/8

يوجد في تقارير منظمة »كاسرو الصمت« بالتأكيد سوء فهم ولكن يجب عدم تجاهلها

إفتراء أو إصلاح ضروري

يوئيل ماركوس

■ أين كان رجل الحملات بيبي نتنياهو، ذاك 
الذي في عدة ساعات نجح في تحقيق 30 مقعدا، 
ولكن فــي 35 يوما كانت تحت تصرفه تســلق 
الحيطان كي يشكل حكومة في الموعد المقرر؟ إلى 
اين اختفت كفاءته في المناورات؟ اذا كان هكذا 
يدير دكانه الصغير، فكيف يمكن الاعتماد عليه 
حين يدير المفاوضات مع عظمــاء العالم؟ كيف 
يمكــن للمنتصر في نظرياتــه ان يقع بمثل هذا 
الشــكل؟ كيف وصل إلى وضع لا يمكنه فيه أن 
يحتمل حتى  رفاقــه في الليكود، وهم لا يمكنهم 

ان يحتملوه؟
لقد كانت لبيبي لجنة تديــر عنه المفاوضات 
لتشــكيل الحكومــة، برئاســة المحامــي دافيد 
شــومرون، ولكن هذا لم يجــدي نفعا. والان، 
وحتــى بعد أن أبلــغ رئيس الدولــة بانه أنهى 
المهامة، يمكن أن يقال له ما قاله ايهود باراك في 
حينه عن اوســلو  ـ  ان الاتفاق مليء بالثقوب 
نتنياهــو  وزع  لقــد  السويســرية.  كالجبنــة 
الحقائب بشكل غير متوازن، مثلا حسب قاعدة 
حقيبة لــكل 3  ـ  4 نواب. وعلــى طريقة المزاح 
يمكن القول، ان الاحزاب الصغيرة حصلت على 

حقائب اكثر من عدد نوابها.
كيف وصل بيبــي إلى النقطــة التي بعد ان 
يكون وكأنه أدار ليبرمــان باصبعه الصغيرة، 

حصل في واقع الامر النقيض؟ لماذا رفض بيبي 
اعطاء اورلي ليفي أبكسيس رئاسة لجنة العمل 
في الكنيســت؟ لو كان بيبي كلــف أباها  ـ  وهو 
دافيد ليفي اياه، المرشــح لـ 48 ســاعة لرئاسة 
الدولــة  ـ  بالمهامة، لــكان أنهاها في غضون 24 

ساعة.
فهل يعلم أحــد ما إلى أين اختفــى بيبي في 
الاســابيع التــي منحت لــه لتشــكيل حكومة 
برئاســته؟ وهــل يحتمل أن يكــون تغيبه عن 
المفاوضات نبع من تركيزه على المسألة الحرجة 
كيف ســيجعل كحلون يســقط مثل سلفه يئير 
لبيد في حقيبة المالية؟ الحقيقة هي أن الاجوبة 
ليســت هامة بهذا القدر. المهم هو ان بيبي اقام 
حكومة ســيئة جدا، حكومة انسحاب تسير إلى 
الوراء في كل المناطق باســتثناء الانسحاب من 
المناطق. وبغيــاب كل جديد لديــه، يريد بيبي 
أن ينــكل بالإعلام ويمــس بصلاحيات المحكمة 

العليا، زائد التشريع ضد عرب اسرائيل.
ان عدم انضمام ليبرمان إلــى حكومة بيبي 
هــو الامر الافضل الــذي حصل للدولــة. فماذا 
كان دافع ليبرمان. فهو ببســاطة لا يطيق بيبي. 
الحقيقة هي أنه يمكن تفهمه. فليبرمان يســمي 
بيبي متذبذبا، يتهمه بالتنازلات للعرب ويصفه 

كزعيم قابل للضغط. معظم هذا صحيح.
هذا ليــس فقط بيبي. فبينيت ايضا في وضع 
صعب امــام جمهــوره. هناك ايضــا المعارك لا 
تنتهــي. كل واحد يمــارس الرعــب على خطة 

غيره. هذه ليســت حكومة بــل محطة اطفائية 
الحرائق.

حســنا، إذن علــى أي حال، حكومة ســام 
ليست هذه. ولكن ايضا في مجالات اخرى تأثير 
بيبي ســيقترب من الصفر. ومثله كمثل رئيس 
وزراء قرروا له اين يضع رأســه. وبالتالي ففي 
الليالــي يحلــم ببوجي. وبوجي هــو في هذه 
اللحظة الملاك المخلــص. اذا ما عرض بيبي على 
بوجي عرضا يصعب رفضه، فــان الاخير على 
ما يبدو لن يــرده خائبا. من يظن أن تســيبي 
السياسة  في  مخطيء.  الفيتو  ستستخدم  لفني 
لا يوجد حرد بل مصالح سياســية. المشكلة هي 
أن هذا يضع بيبي في وضع حرج. وعندما يكون 
هناك 61 نائبا بدلا من 67 نائبا، فالحديث يدور 

عن المسدس الذي يظهر في المعركة اولا.
كحلون قال انــه لن يجلس فــي حكومة 61 
نائبا. إذن قــال. بينيت هو الاخــر، الذي هدد 
بانه لن يكون في حكومة اذا لم تنتخب شــكيد 
كوزيرة للعدل، كان ســيجلس فــي الحكومة. 
بــكل ظرف. فليس لــه حقا أي بديــل آخر. كله 
حكي. حظه انه صحيح مــا يقال عن بيبي: فهو 
قابــل للضغط. اكثــر من هم قابلــون للضغط. 
فما أن يمســك به في وضع سياسي حرج حتى 
يدفع الثمن كاملا. وكيف يســمى هذا بالعبرية 

الدارجة: يحني الرقبة للصفعة.
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بيبي أقام حكومة سيئة جدا... حكومة انسحاب تسير إلى الوراء في كل المناطق

يحني الرقبة للصفعة
أوري مسغاف

■ بنيامين نتنياهو ليــس رئيس وزرائي. 
اليمين  لتــؤدي  ســيعرضها  التي  الحكومــة 
القانونية في الاســبوع القــادم امام الرئيس 
والكنيست ليســت حكومة. هذا ليس لاني لا 
اتفق معه، بل لاني لا اعترف به. لا بصلاحياته 
ولا بمكانته. وانا اقول هذا برأس نقي وبالفم 
المليء، لاول مرة في حياتي الراشدة. انا ابقى 
القوانين ودفع  الدولة، وأعتزم اطاعة  مواطن 
الضرائب. اما مع نتنياهو فلم يعد لي ما أفعله.

هذا ليس بسبب اغلبيته الائتلافية الطفيفة 
بفارق اصبع، في ختام عملية ابتزاز نشــطة. 
ولا حتى بســبب اني لا اتفق مــع مواقفه، اذا 
كانت له كهذه على الاطلاق. وليس بسبب أني 
لا اشــخص فيه أي ذرة زعامة، مسؤولية او 
رؤيا. وليس بسبب انه في الحملة الانتخابية 
لم يكف عن نزع الشرعية عن معسكر سياسي 
كامل. ولا حتى بســبب اني اعتقد انه يدهور 
بسبب  ليس  وبالتأكيد  الهوة.  في  اســرائيل 
أني لم اصوت له. فكل هذه الاسباب مشمولة 
في مســاحة الحكم العقلــي الديمقراطي، ولا 
تخرج عــن قواعــد اللعب. كما أنها ليســت 

بجديدة في عصر نتنياهو.
الســبب في اني لم اعد اعتــرف بنتنياهو 
كرئيــس وزراء  يكمن في يــوم الانتخابات 

نفسه. لقد حطم نتنياهو فيه القواعد؛ ودفاعا 
عن نفســي، إذن، ينبغي الاشارة إلى أنه كان 
الاول. ففــي موعد ما فــي 17 اذار التقطت له 
الصور لفيلم دعائي قصير، نشــر بمئات لاف 
الرسائل على الواتس أب للمقترعين المحتملين. 
والفيلم موجود في اليــو تيوب ويمكنكم ان 
تشــاهدوه هناك. انا شاهدته مرة اخرى هذا 
الاسبوع، وذهلت من جديد. في لقطة قريبة، 
مضغوطا وتعب العينين، فيما خريطة الشرق 
الاوسط من خلفه والعلم الوطني إلى يمينه، 
يقــول نتنياهو هنــاك: »ان حكــم اليمين في 
بكميات  يتحركون  العــرب  المقترعون  خطر. 
هائلة إلى صناديق الاقتراع. جمعيات اليسار 

تجلبهم بالباصات«.
كثيرا ما قيــل حتى الان عــن ان نتنياهو 
خطير.  كعــدو  العــرب  المواطنــن  عــرض 
فقد انتهــك ايضــا قوانين الدعايــة في يوم 
الانتخابات. ولكن يوجد في هذا الفيلم شيء 
اكثر خطورة بكثيــر. ولا توجد عليه مغفرة، 
ولا يمكــن لاي اعتــذار هزيــل ان يجدي هنا 
نفعــا. فبنيامين نتنياهو كــذب. لقد بات هذا 
باصات.  تكــن  لم  اليوم.  وواضحــا  معروفا 
لم يكــن حتى ولا بــاص واحــد. »جمعيات 
اليســار« لم تســفر بشــكل منظم مقترعين 
عرب إلى صناديــق الاقتراع. لقد جمع رئيس 
الوزراء طاقم تصوير ومصفف شعر ومزينة، 
وبحضورهم نظر مباشرة إلى شعب اسرائيل 

وكذب عن وعي. ليس كذبة بيضاء ولا تدويرا 
لزوايا، لا جزءا من الحقيقة ولا بعضها: كذب 
فظ وباصــداء. معقول الافتــراض ان يكون 
نتنياهــو كررها عــدة مرات، إلــى أن اخذت 
اللقطة الصحيحة وهتــف المخرج: »ها نحن 

حصلنا على ما نريد«.
كــي يكــذب المــرء بوقاحة مصممــة امام 
الكاميــرا، وبمــن خلالهــا لعمــوم مواطني 
الدولة، مطلوب مبنى معينة جدا للشخصية. 
هذا لا يهمني. فلست المحلل النفسي لنتنياهو. 
ويمكن أن نفهم أن هذه ليست الكذبة الاخيرة 
في حيــاة نتنياهو السياســية. وعمليا هذه 
ليســت حتى الكذبة الاخيرة في الفيلم. فمع 
اقتراب نهايته يقول نتنياهو: »بمعونة الرب 
ســنقيم حكومة وطنية«، مع انه في تك الايام 
تماما، تبين ان نتنياهو لا يؤمن بالرب؛ رفيقه 
روني مانا روى حتى كيف أنه شــرح له بان 
الباري ليــس موجود بل ومثــل على اقواله 

بقلم رصاص.
الموضوع البسيط هو كالتالي: اذا كان على 
رأس دولة اســرائيل يقف مخادع، في لحظة 
الحقيقة مســتعد لان يكــذب دون خجل من 
اجل مصالحه الشــخصية ومصالح مرسليه، 
لا يمكنني أن اعترف به. اذا كان باع الحقيقة، 

فانه سيبيعنا نحن ايضا.
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إذا كان من يقف على رأس دولة إسرائيل مخادعاً فلا يمكنني أن اعترف به

سيدي رئيس الوزراء... أنت كذاب

وحشية القصف الاسرائيلي على غزة 

الحرب في سوريا أوقعت أكثر 200 ألف قتيل



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8099 السبت   9 أيار )مايو(  2015 ـ  20 رجب 1436هــ  Volume 27 - Issue 8099 Saturday 9 May 2015 

تقرير: جماعة سلفية تعلن الحرب على حماس

الإتجار بالدين
عجبــي من يرهن الإســام بالإخــوان ودخول الجنة 
بصكوك غفران المرشــد ؟ ألهذا الحد وصل تقديس حكم 

المرشد وتكفير كل من يخالفه ؟
ما تعاني منه غزة، ومن قبل أفغانســتان والصومال 
والســودان .. هو الإتجار بالدين والمزايدة بالتدين على 
الآخريــن واعتقاد كل جماعة متأســلمة بأنها هي الحق 
وحــده حتى فــي أمــور السياســة والاقتصــاد وإدارة 
الدولة .. وهذا ما خطط له الغرب ونجح في نشــر الفتنة 
حيث قاد ويقود فشــل جماعة الإخوان في إدارة الشأن 
العــام إلى بــروز جماعــات أكثر تشــددا وتطرفــا منها 
تكفرها بدعوى أنها لا تطبق الإسلام الصحيح ! الشيء 

إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده .. 

أبو أشرف- ماليزيا

مقال د. عبد الوهاب الأفندي:
الإسلام والسلطان والحركة

لوبيات سياسية
 شــكرا يا أســتاذ علــى المقــال الرائع الــذي أخرجته 
بــأن  يؤمــن  مــازال  لمــن  وصحــوة  كإنــذار  للوجــود 
الديمقراطية المفصلة في دهاليــز أمريكا وأعداء الحرية 
ليس لهــا مقام بيننا…الاســاميون انطبــق عليهم قول 
أميــر الشــعراء: )خدعوها بقولهــم .. حســناء(.... لقد 
اســتثمر الحــكام الحــركات الاســامية ومــرروا بهــم 
كانــوا  الذيــن  اليســاريين  بهــم  وأزاحــوا  مشــاريعهم 
قــاب قوســن أو أدنى من الســيطرة علــى العالم ولكن 
انخداعهــم بقوتهم المفبركة ســرعان ما تهــاوت كجدار 
رملــي يوم ريح عاصف وكانوا من بين الســبب في ذلك 
الحــركات الإســامية …ولكن عيــب هذه الحــركات لّما 
اعتمدت على الخطاب الشعبوي وتجييش العامة بدون 
ترتيب البيت من الناحية السياســية والتمكين لأنفسهم 
عبر الهيئات الدولية وانهمكوا في جمع المال ولكن دون 
اســتثماره في بناء لوبيات سياســية سواء بالداخل أو 
الخارج …ومن الاخطاء السياســية أنهم حملوا المشعل 
وتوجهــوا بــه للمقدمة في الوقــت الــذي كان أعداؤهم 
يحضرون الطبخات المختلفة ليجرعوها لهم غصبا عنهم 
وذلــك بتركهم اعتلاء ســدة الحكــم بعد غليان شــعبي 
وجماهيــري وكل من التف حولهم انتقاما من الســابق 
ولّما هدأت العاصفة أصبحوا المشــجب الذي تعلق عليه 

كل عيوب السابق...

بولنوار قويدر-الجزائر

مقال راشد عيسى: البطيخ الإيراني
وصحافة المواطن الخليجي

الدكتوراة الفخرية
أهــل غــزة لــم يطلبــوا دكتــوراه فخريــة وبالطبع لو 
طلبوهــا لــن يحصلوا عليهــا لأنه ليس لديهــم رز فكيف 
يكــون لديهم فلوس مثل الرز ليحصلوا بها على دكتوراه 
فخريــة. أهل غزه يطلبون أقــل القليل فقط فتح الحدود 
وهــذا حق تكفله كل القوانين الدوليــة، لكن يظهر أن أي 
طلب مهما كان بســيطا من مصر السيســي، يحتاج إلى 
فلــوس مثل الــرز وإلا يطبــق المثل )اللي مــا عندوش ما 
يلزمــوش( أي من لا يملك أموالا مثل الرز فلينس طلباته 

من مصر.

سويلم التياها
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»الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في»القدس العربي»، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

إعلان المجلس التشريعي الفلسطيني قانون التكافل 
..الوطني بامتياز

■ علــى مدار أكثر مــن أســبوعين متتاليين ويوميــاً أتابع 
تداعيات إعلان المجلس التشــريعي الفلسطيني إقراره لقانون 
التكافــل الوطنــي وردود أفعال مختلفة حول هــذا الموضوع ، 
وقامت الدنيا ولم تقعد من قوى اليســار خاصة وفتح وبعض 
الجهــات الحقوقيــة والمؤسســات عامة تجاه هــذه الخطوة 

القانونية.
أستغرب تلك الضجة ، بل وأسميها الزوبعة من قوى لم نعهد 
لها مواقف ســوى النقد من أجل النقد فقط لــكل ما هو وطني، 
في المقابل تغض النظر عن ممارســات لا علاقة لها بالوطن ولا 
بالقانون ولا بالأخــاق تمارس من قبل الســلطة في رام الله 
تجاه قطاع غزة ، في ظل وجود أزمات أخطر وأكبر يعيشها أهل 
القطاع بســبب سياسات حكومة رامي الحمد لله الإقصائية في 

قطاع غزة.
اطلعت علــى القانــون بصيغتــه النهائية ، فلــم أجد فيه 
إلا الحــرص على المصلحــة الوطنية بالدرجــة الأولى ، أقصد 
مصلحة المواطن»الفقير والعامل والخريج» في قطاع غزة الذي 
عاش ثلاث حروب وصمد وصبر ومــا زال صامداً ،في ظل ظلم 
وحصار الاحتلال وقســوة الحياة ومتطلباتها وتنكر السلطة 
الفلسطينية من الحكومة والرئاســة لحقوق أهلنا المحاصرين 

في قطاع غزة.
وحتــى تكون الأمــور أكثر وضوحــاً ولتتوقــف المزايدات 
والانتقــادات ، فنص القانــون بصيغته النهائيــة كما اطلعت 
عليه وهو مؤقت حتى نهاية العام الجاري يجيز فرض ضريبة 
التكافل الوطني على الشركات العاملة في فلسطين والتي تزيد 
أرباحها الصافية عن مليون دولار ســنوياً ، ونسبة لا تتجاوز 
100% من قيمة التبغ ومشتقاته ، ونسبة لا تتجاوز 10 % على 

الخدمات، ولن تفرض هذه الضريبة على» السلع» إطلاقاً.   
جلســت مع  نواب المجلــس التشــريعي باعتبارهم ممثلين 
شرعيين انتخبهم الشعب ، وناقشتهم في حيثيات هذا القانون 
وأســبابه في هذا الوقت بالتحديد ، فزاد يقيني أنه إصدار مثل 
هذا القانون نابع مــن حس وطني كبير ومســؤولية أخلاقية 
ووطنيــة بامتياز ، وتوصلــت لنتيجة لا رجعــة عنها بأن هذا 

القانون وبعد مــا وصلت إليه الأمور من ســوء في قطاع غزة 
بأنه أصبح ضرورة وطنيــة وقانونية وأخلاقية ملحة لا بد من 

تطبيقه .
أوجه ســؤالًا لهؤلاء الذين ينتقدون القانــون بهذه الحدة 
ويصفونه بغير الشــرعي وأخص بالذكر قوى اليسار وغيرها، 
والتي لا تدخر جهدا في ســبيل إرضاء أســيادهم حفاظاً على 
امتيازاتهم المالية وغيرها، أين أنتم من القرارات غير الشرعية 
التي يسنها الرئيس صباح مساء وهو منتهي الولاية أصلًا، أين 
أنتم من مشــاريع القوانين التي تقدمها حكومة رامي الحمد لله 
وهو ليس من اختصاصاتها ويقرها الرئيس على الفور ، هل من 
صلاحيات الحكومة تقديم مشاريع قوانين ، وهل من صلاحيات 
الرئيس الاســتحواذ على كل شيء بما فيها صلاحيات المجلس 
التشــريعي في ســن القوانين والتشــريعيات أم أنها مؤامرة 
متكاملة الأركان تشاركوا فيها قيادة السلطة برام الله محاصرة 

شعبكم في غزة والتلذذ بمعاناته؟.
نصيحتــي الأولى لهــؤلاء ولكل مــن يحاول أن يســيس 
القانــون ويضخمــه في الوقت الــذي يعيش فيــه قطاع غزة 
ووزاراته أصعب الظروف والإشكاليات وعدم صرف الموازنات 
التشغيلية ورواتب موظفي غزة ، أن توقفوا عن هذه السياسة، 
وقِفوا مواقف وطنيةً مشــرفة، كونــوا حريصين على مصلحة 
الوطن والمواطن وخففوا من معاناته ، وقولوا كلمة حق تسجل 

في تاريخكم ، فهناك قضايا وطنية كالإعمار أكبر وأخطر. 
نصيحتي الثانية للقائمين على هذا القانون نواب الشــعب 
الفلســطيني أن أمضوا في إقــراره حتى النهاية ، وســارعوا 
وعجلوا في تطبيقه على كل حيتان غزة من الشــركات الكبرى 
والبنوك وغيرها من الذين يحصــدون أرباحاً طائلة في قطاع 
غزة ، لا تتراجعوا أنتم الشــرعية الوحيــدة الباقية في واقعنا 
الذي نعيش ، لا تتردوا وأنقذوا الوطن وحافظوا على مكوناته 

من الضياع ، فحقاً قانونكم»خطوة وطنية بامتياز« .  

شرحبيل الغريب

تحالف مدمر
الوضع في سوريا مقلق وحرج ونسأل الله أن يحفظ سوريا من 
التقســيم والتشــطير، أقول هذا لما يمكن أن يــؤول إليه وضع البلد 

في الحالتين.
ففــي حالة إنتصار الثورة ، لا أعتقد أن النظام ســيقبل بالهزيمة 
بل سينسحب من جميع المناطق السورية بإتجاه الساحل السوري 
وسلســلة الجبال الغربيــة المعروفة بجبال العلويين حيث ســيجد 
هنــاك له ملجأ عند العلويين وبعــض الطوائف الأخرى، ويقوم من 
هنــاك بإعلان دولــة علوية ســتجد إعترافا بها من روســيا وإيران 
ودول أخرى يمكن من خلالها تأمين مصالحها في شــرق المتوسط 
وفــي المنطقــة العربية تكون هــذه الدولة حليفا طبيعيا لإســرائيل 
ولجميع الدول )الشــظايا ( المرتقب خلقها في المنطقة العربية، هذا 

في حالة إنهيار النظام.
 أما في الحالة الأخرى أي في حالة عدم سقوط النظام قسيتعزز 
دور إيران في المنطقة على حســاب الدول العربية وسينعكس ذلك 

على الدورالإيراني في كل من العراق واليمن.
إننــا أمام حالــة لن ننجو مــن تداعياتهــا الكارثية ما لــم تتمكن 
الــدول المؤثرة في المنطقة من التنســيق فيما بينهــا لإدارة الصراع 
في ســوريا بعيدا عن التمترس الطائفي بإشعار العلويين وغيرهم 
من الأقليات بأنهم جزء من النسيج الوطني وأن من مصلحتهم نبذ 
التحالف مع النظـام الـذي إن إسـتمر لن يـعود عليهـم إلا بـالويـلات 

والمصــائب.
فهمي - الأردن

نبوءة لمصلحة الشعب
) كل مــا يحصل حالياً يشــير إلى أن ســوريا مقبلــة على وقائع 
تاريخية ســتغيّر توازنات المنطقة( هذه النبوءة ستكون في صالح 
الشــعب الســوري وثورته إذا وجد تصميم هذا الشعب على كنس 
هــذا النظــام، فقط اذا قلبت هــذه الدول ومن يســاندها ظهر المجن 

لأمريكا وسياستها الهدامة الغادرة في المنطقة.
امريكا وسياستها التي تقودها الصهيونية العالمية في منطقتنا 
العربية الإســامية تقوم على حماية وتدعيم الوجود الإســرائيلي 

اللقيط.ومن أهم ركائزهذا التدعيم هو النظام السوري الطائفي.
أمريكا لن تغير جلدها بسهولة ولكنها قد تضطر إلى الحياد في 
الموضوع الســوري اذا وجــدت العزم والتصميم مــن دول الخليج 
بتهديد مصالحها في الســاحة العربية الإســامية؛ ودول الخليج 
قــادرة ان تمد الثورة الســورية بكل أســباب النصر من الأســلحة 
والمال والرجــال وأن تقف ضد طائفية ايران في ســوريا والعراق 

واليمن. 

ع.خ.ا.حسن

تصدير الثورات
ملوك دول الخليج هم ســادة العرب إذا قرروا شــيئا فعلوه، إذا 
لم يعجبهم نظام أو إذا لم يأتمر بما يحبون خلعوه هنيئا لهم : هكذا 

فعلوا لجمال عبد الناصر وصدام وحماس ومرسي وعلي عبدالله 
صالح والقذافي والآن بشار الأسد.

كل مــن حظــي برضى الأمــراء بقي أنا شــخصيا أعتــرف بقوة 
دول الخليــج هــم مــن يقــررون مصيــر الــدول العربيــة الأخــرى 
يصدرون لنا الثورات وعلماء الدين والغرب يصدرون لنا الأرصدة 

والاستثمارات.

حسين المغرف

أهمية الجمل
الجمل هو رمز للعروبة والجمل امتطاه خير البشــر محمد صلى 

الله عليه وسلم وفتح به بلاد الإسلام.
إن مأســاة ســوريا هــي التدخل الفارســي فــي البــاد العربية 

وتصدير ثورتها!
أليس للعرب الحق في حماية بلدانهم من هذا التمدد؟

محمد عطيه المصري- الجوف

إنتصار الحلف في اليمن
عندمــا ينتصر الحلــف العربي فــي اليمن بعدها يمكــن تصفية 
الحســابات مع إيران هناك، لأنها الفاعل في سوريا بعد إعداد خط 

لإخراجهــا . ثم تمكين الشــعب الســوري من وطنه. هــدف الفرس 
الجدد لا تسامح معهم ولو اتخذوا من فرنسا وسيطا وشفيعا لهم 
لأن هدفهم عدم استقرار المنطقة. احذروا مكر الفرس ولكم في آخر 
ملوكهــم مع الفاروق وحادثة ســكب ماء الشــرب بعد أن أمنه عمر 

بن الخطاب.
لا بد من الحســم في ســوريا،أم أن ســوريا حلال علــى الفرس 
حرام على العرب؟ لا تراجع عن إزالة النظام الفارســي في سوريا. 
أمــا عن التخويف فتلك صنيعة الإيرانيــن. أيها العرب آخر فرصة 
لكم تتمثل في تشكيل قوة تزيل من دمر سوريا ثم تمادى، لا يهمكم 
الغــرب الــذي يغالط العرب بالتفــاوض حول ما يســمى بالنووي 
والحــال أن فتك إيران بالعرب أشــد مما هو فزاعــة أولاها العرب 
اهتماما أكثر من التخريب الذي تقوم به إيران في ســوريا وغيرها. 

هل مازال العرب غير مقتنعين بما يحدث لهم وبما ينتظرهم؟

حسان

إشراك الآخر
نصيحة إلى بشــار الأســد أن يتنــازل وأن يقبل بإشــراك الآخر 
فعليا قبل فوات الأوان، صدام حســن ركب راْســه، القذافي ركب 
راْســه، أيــن همــا الآن، إذا غضب عليك شــعبك فلــن يحميك أحد، 

اسمعها مني كعلماني.

ابو سالم

تعقيبات

هزيمة حزب العمال
في اسكتلندا

الحزب القومي 
الاسكتلندي

حزب المحافظين

حزب العمال

بين عصرين
ما الذي تغيّر؟

بعد عصــر المعلومــات والأتصالات 
أصبحــت أبســط الجرائــم وأســهلها 
قتل إنســان بعد أن كانت أكبر الجرائم 

تتمثل بسرقة الغسيل من الحبل!
ونسأل ما الذي تغيّر؟

كانت الحرب تنتهــي بانتصار أحد 
الطرفين، أما بعد عصر الإتصالات فلا 

تنتهي أصلًا !
كانت الســيطرة علــى الإذاعة تعني 
علــى  والأســتحواذ  الأرض  ســقوط 
السّــلطة، أمــا الآن فقــد صــار بإمكان 
السّــلطة السّــاقطة أن تعبّر عن نفسها 

في موقع أنترنت !
ونسأل ما الذي تغير؟

لم يتغير شيء سوى أننا كنا نذهب 
إلــى جبهــة الحــرب ..،واليــوم جاءت 

الجبهة إلى أبواب بيوتنا !
لــم يتغير شــيء ســوى أن الأخبار 

العاجلة سمّمتْ نضج الحقيقة ..
لقــد أصبــح ماهو حــرامٌ بالنّســبةِ 
لمحرّك البحث )غوغل( حلالًا بالنّســبة 

لـ )الياهو( !
إنَّ همّــي أصبــح هو هــمُّ الفضائية 
التي أشــاهدها، وجاري المقرّبُ يحملُ 

ا غير همّي ! همًّ
غيــاب  خلقهــا  التــي  فالوحــدة 
تكنولوجيات المعلومــات لا تصلح بعد 
وجودهــا..،وإذا كان مــن الصّعــبِ ان 
يســتقلّ إقليمٌ عن دولة ، فمن السّهولة 

اليوم أن يستقلَّ زقاقٌ عن مدينة !
لقــد أصبحــت كلُّ التناقضات على 
الهــواءِ مباشــرةً ..،فمــن كان يصعبُ 
عليــه أن يُشــاهدَ صــورة مــن يُحــب، 

فاليوم سيرى حتّى من يكره ..

لــم يتغيــر شــيء ســوى أنّــه صار 
بالإمــكان أن تــرى علمانيــا بعمامــة.. 
وليبراليا بمســبحة ..،ويســاريا بجبّة 

ناسكٍ متبتّل!
فــي  ولكــن  أصدقــاء  صرنــا 
ولكــن  نبتســم  الفيســبوك..،وصرنا 
الكترونيــاً ..،وصار بإمكاننــا أن نقبّل 
من نعشــق عبر البلوتوث..،وأن نموت 

عن بعد أيضاً !
صــارَ بإمكانك أن تبتعــد عن الوطن 
ثمّ تقرأهُ على شاشــة الجــوّال )وطنك 
يتّصــل بك(!،ولكنهــا لا تغنــي عنه ولا 

تعوّض.
كان بإمكان أي سلطة أن تقتل مئات 
الآلاف من شعبها دون أن يعلم أحدٌ أو 
يُســرّبَ خبــر الجريمــة للعالم،أمّا بعد 
عصــر المعلومــات فلا مجال للأســتاذ 
الّــذي يأتي بأســئلة أمتحانيــة صعبة 
هم  لطلابــهِ سِــوى أن يُقذف بشــتّى التُّ

على صفحاتِ التّواصلِ الإجتماعي.
لقد تغيّر هذا العالــم تغييرا كبيراً..، 
ســلباً وإيجاباً، وصارَ الإســتقرار فيه 
أشــياء  الأمنيــات،ولادة  مــن  ضربــا 
جديدة صــارت تعني وللأســف موت 
أشــياء أقدم،وما كان يعرف بالثوابت 
ضربــت جــذوره ومالــت حتّــى تميّع 
الثّوابت هو الآخر،الإنســانية  مفهــوم 
في هرجٍ ومرج لم يســبقه مثيل،جنون 
النّاس في المســتقبل ســوف لن يتمثّل 
بلبس الساعة في سيقان أرجلهم بقدر 
ما ســيدفعهم إلى حروب فظيعة ،أنا لا 
أستشرف المســتقبل،أنا قلقٌ كالجميع 

فقط.

مروان عدنان 
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من المستفيد
من غوانتانامو؟

حذارِ من »الشرك« الإسرائيلي... الهدف تجميل الاحتلال لا رفع المعاناة

عقدة التراجع الأمريكي والهيمنة بالشراكة

■ تجــارب التاريــخ فــي الحقيقة 
بمثابة خريطة طريق للمستقبل. يمكننا 
أن نرى مــن خلالها مــا تم تجريبه، ما 
هو ناجح ومــا هو ضعيف أو غير مجد. 
ربما الــذي جعــل الديمقراطيات قوية 
هو المآسي التي ســببتها الشيوعية، أو 
سببها الطغاة الفاشيّون. وربما نجحت 
الجمهورية التركية لأنها لم تكرّر أخطاء 

الامبراطورية العثمانية.
علــى الرّغم مــن أن التاريخ ملــيء بالــدّروس، إلا أنّه من 
الصعــب أحيانا أن نتعلم من الفشــل، فالخطــط التي خلقتها 
الحرب العالمية الأولى، والصناعات التي كانت بحاجة ماســة 
للاســتمرار في العمــل، وأجهــزة الدولة الســرية والوعود 
والتهديدات السّرية تدخل كلها في المعادلة، فالأخطاء الكبيرة 
في يومنا هذا، هي نتيجة لعدم الاســتفادة من دروس التاريخ 

وأحداثه. 
غزو أفغانســتان بعــد أحداث 11 ســبتمبر خلــف حركة 
طالبــان، وكان ذلك خطأ أمريــكا، والورم الــذي نتج عنه لم 
يصب أفغانســتان فقط، بل امتد إلى باكســتان. أرادت أمريكا 
حل المشكلة من الخارج، وذلك باستخدام طائرات بدون طيار، 
لكنها تركت وراءهــا الآلاف من القتلى المدنيّين، ولم تســتطع 
الولايات المتحدة إحراز النصر هناك، بل ســاهمت عملياتها في 

تقوية شوكة حركة طالبان.
لــم يكن بالإمكان مشــاركة حقول النفــط واليورانيوم في 
الصومــال بين أوروبا في الغرب والصين في الشــرق، فتأثرت 
القوى  البلاد بالاضطرابات الاقتصادية وانهارت، وســارعت 
الغربية العظمى إلى بناء قواعد عســكرية فــي جيبوتي، تلك 
الدولــة الصغيرة، وأعطى هذا الصــراع الفرصة لولادة حركة 

الشباب من جديد، وبدأت أنشطتهم في كل شبر من الصّومال.
لقد حاولوا اســتخدام التكتيك نفســه فــي أرض نيجيريا 
الغنية بالموارد، ونتج عن ذلــك ولادة حركة بوكو حرام، ذلك 
الشر الذي بدأ بمداهمة القرى وذبح 2000 شخص من الأبرياء، 
بدون أن يرف لــه جفن. احتُل العــراق، وأدى ذلك إلى تمكين 
تنظيم القاعدة في المنطقة، كذلك تم تحطيم سوريا، وظهر على 
الفور ما يسمى بـ«تنظيم الدّولة الإسلامية« الذي ينمو بشكل 
متزايد، هذا التنظيم الذي ولد فعلا في العراق، وظهر من تحت 

الأنقاض التي خلفها الغزو الأمريكي.
كما نتج عن الاضطرابات الداخلية في أفريقيا وحدها العام 
الماضي مقتــل 6347 مدنيا في نيجيريــا، و2116 في جمهورية 
أفريقيا الوســطى و1817 فــي جنوب الســودان، و4425 في 
الصومــال.. عدد القتلى يصل إلى نســب مرعبة عندما يضاف 
إليه أعداد المقاتلين أيضا، لقد أثبــت التاريخ مرارًا أنّ محاولة 
التعامل مع النّاس باستخدام العنف والشدة والقسوة ينتهي 

فقط بالويلات. 
لقد تم إنشاء سجن غوانتانامو وفق هذا المنظور، ومباشرة 
بعد انتخابه في عام 2009 ألقى الرئيس الأمريكي أوباما خطابا 
متفائلا قال فيه: »سوف نغلق هذا المخيم«، هذا الوعد لم يطبق 
في الســنوات الســتّ الماضية، إلا أنه ومرة أخرى أدرج على 
جدول أعمال أوباما في سياســته للفترة المقبلة، وأكد الرئيس 
علــى هذا الوعــد، وأضاف قائــا: »لا معنى لإنفــاق 3 ملايين 
دولار على كل ســجين للحفاظ على ســجن العالم أجمع يدينه 

ويستخدمه الإرهابيون للتّجنيد«.
من الجيد طبعا أن نسمع مثل هذا الكلام، ولكن هذه الوعود 
لا تغير من الحقيقة شــيئا، إذ أنّ هناك معتقلين في غوانتانامو 
لم يمثلوا أمــام المحاكم لمــدة 13 عاما ويتعرضــون للتعذيب 
بصورة منهجية. يتذكر القراء تلك الوثائق التي ســربها موقع 
ويكيليكس عام 2011، كشــفت أنّه كان هناك 780 معتقلا عندما 
افتتــح غوانتانامو، مــن بينهم 220 وصفــوا بأنهم إرهابيون 
خطــرون، و380 كانوا قد أرســلوا إلى أفغانســتان لارتكابهم 
جرائم تافهة و150 كانوا أبرياء تمامًــا. على الرّغم من أن عدد 
المعتقلين قد هبط إلى النّصف في فتــرة أوباما، إلا أن العقبات 
البيروقراطية في الإدارة الأمريكية لا تســمح بمحو هذا العار، 
والمشــكلة الأخرى هــي أن الولايــات المتحدة غير مســتعدة  
للإفراج عن المعتقلينوإرسالهم إلى بلدان أخرى أو إبقائهم على 
أراضيها، حتى لو حصل المعتقلون على حق الإفراج عنهم، فهم 
ســيبقون وراء القضبان نفســها طالما لا يوجد أي بلد مستعد 

لقبولهم.
»أنا سُجنت مع عدد كبير من النّاس بتهمة الإرهاب، ومعظم 
هؤلاء النّاس لم يكونوا مسيّســن قبل الذهاب إلى سوريا، لقد 
ذهبوا إلى ســوريا في الحقيقة لمساعدة السّوريين، لكنهم الآن 
مسيّسون. الآن هم يكرهون الحكومة«، هذه كلمات كتبها معظّم 
بيغ، الذي أمضى ثلاث ســنوات في ســجن غوانتانامو، وهي 
ذات دلالات كبيــرة.. وهذه الكلمات تلخّــص النتائج الرّهيبة 
لسياسة التعذيب والقسوة. من المرعب أن نعلم أن هناك جيلًا 
جديدًا نشــأ على الكراهية والحقد، وللأسف فإنّ عوامل تفاقم 
الكراهية وتراكمها مازالت مســتمرة. هذه السياســة لا تؤدي 
إلى مزيد مــن الكراهية فقط، بل أيضا هي كارثة على العالم من 
الناحية المادّية.. ففي الوقت الذي وصل فيه العالم لمســتويات 
كبيرة من الفقر والجــوع والمرض، يتم تركيز الاســتثمار كله 
تقريبا في صناعة الأسلحة، وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية 
مبلغ 755 مليون دولار في 6 ساعات في هجماتها على ما يسمى 
بـ«تنظيم الدّولة الإســامية«، حيث تكلف طلعة جوية واحدة 
لطائرات الأف 22 س حوالــي 60000 دولار من الوقود، وتبلغ 
تكلفة الصواريخ التي تطلقهــا الطائرات الأمريكية في كل مرة 
ما مجموعــه 74 مليون دولار... ومن المتوقــع أن تصل فاتورة 

الحرب إلى 10 بلايين دولار.
تحــاول إدارة أوباما بشــكل واضح تضميــد الجراح التي 
سببتها فترة حكم بوش ووضع حد للقتال، ولكنها في الحقيقة 
تواجه الكثير من العقبات. من المعروف لدى عقلية جهاز الدولة 
الســري العالمي أنه من لم يتعلم شيئا من الماضي في ما يتعلق 
بالحرب والكراهية، يعتبر بكل حماقة أن المآسي التي تحدث في 
وقتنا الحاضر نجاحات وانتصارات. وهذه هي العقلية نفسها 
التي اســتهدفت الشرق الأوســط وأفريقيا، بل انتقلت لتفعل 
فعلها في أوكرانيا، وهي السبب في توتير العلاقات مع روسيا 

وإثارة الحرب في هذه المنطقة من العالم. 
إن المجتمعات المستعدّة لســحق بعضها بعضا متأثرة بتلك 
العقلية التي ذكرنا، هي أيضا مذنبــة ولا تختلف عن أصحاب 
تلك العقليّة. يجب علينا أن نحتشــد لفضح الأخطاء العقائدية 
وإظهار حقيقة أن العالم قد خلــق للتكاتف والصّداقة، وليس 
للحرب. لا يمكننا تحقيق أيّ نجاح من خلال الجلوس والانتظار 
والقول »لا شأن لي بذلك؟«، الحل لتجنب الحرب لا يكون إلا من 
خلال تصحيح الأفكار الخاطئة التي تقود إلى الحروب وتثقيف 
تلك المجتمعات الغافلة. دعونا لا ننســى أنــه لا الصّواريخ ولا 
غوانتانامو استطاعا وضع حد لهذه المأساة، ولن يحصل ذلك 

في المستقبل. 

٭ كاتب تركي

■ لا أحد يســتطيع أن يتوقع المفاجأة التي يمكن 
أن تواجهــه عند وصوله إلى ما يســمى بمطار »بن 
غوريون« الذي أقيم علــى أنقاض مطار مدينة اللد، 
الذي بناه البريطانيون خلال سنوات الانتداب على 
فلسطين، ويحمل اسم ديفيد بن غوريون معلن قيام 
دولة إسرائيل في مثل هذه الأيام من شهر مايو عام 

1948، وهو بالطبع تاريخ نكبة فلسطين.
وأنا هنا أتحــدث عن تجربتي الخاصة باعتباري 
فلســطينيا مغتربا يعيــش في بريطانـــــــيا منذ 
عقود، وأحمل جنســيتها وجواز سفرها.. ولا أحمل 
للأســف الشديد أي جنســية أخرى عربية كانت أو 

أجنبية. 
فجواز الســفر العربي الذي كنت أحمله، سحب 
مني فــي النصف الأخيــر من سبعينيــــات القرن 
الماضي، بسبب نشاطاتي الطلابـــــية والسياسية 
في حينه. كما لم أتشرف بالحصـــــول على الرقم 
الوطني الفلســطيني )الهوية الفلســطينية( لأنني 
نزحــت وأنا صبــي، عن الضــــــفة الغربيـــــة 
مع أســرتي بعد حــرب يونيو 1967، ولــم أكن من 
المحظوظين الــذي فتح اتفاق أوســلو عــام 1993، 
الأبواب على مصراعيها أمام عودتهم من المهاجر إلى 

الوطن.
فخلافا لمرات عديــدة، وأنا أســتعمل هذا المطار 
منذ ما يســمى باتفاق إعلان المبادئ، لم أخضع هذه 
المــرة  للتحقيق او بالأحرى، لم أُقــد كما العادة في 
المــرات الكثيرة الماضية، إلى قاعــة جانبية صغيرة 
بعد التحفظ على جواز ســفري، في انتظار الانتهاء 
من الإجراءات »الأمنيــة«، والتأكد من هويتي الذي 
قد يطــول في بعض الأحيان إلى ســاعات حســب 
مزاج رجل الأمــن، الذي قد يطلب بــأدب، وإذا لزم 
الأمر بدون أدب، التحفظ على هاتفك الشخصي إذا 

استطاع إلى ذلك سبيلا.
وعند ســؤالك عــن ســبب المماطلــة والتأخير 
يــرددون ما رددوه دومــا وبالرتابة نفســها، انهم 
يريــدون التأكد من أننــي لا أحمل رقمــا وطنيا أي 
أنني لست من رعايا السلطة الفلسطينية الذي سن 
الكنيست الإسرائيلي عام 2005 قانونا، يحرم سفر 

مواطنيها، ســواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، 
حتى إن كانــوا يحملون جنســيات غربية أخرى، 
من وإلى مطــار بن غوريون، باســتثناء بعض من 
يحملون  أو  الاحتــال  ســلطات  برضــى  يحظون 
تصاريح خاصة وخاصة جدا. لذلك يضطر مواطنو 
الضفة والقطاع السفر عبر مطار آخر، مطار القاهرة 
بالنســبة لأهالــي غزة )الســفر بالنســبة لأهالي 
غزة كما هــو معروف، متوقــف الآن بالكامل الا في 
الحالات الاســتثنائية جدا، بســبب الإغلاق الذي 
تفرضه الســلطات المصرية على معبــر رفح، نافذة 
القطاع الوحيدة إلى الخارج( ومطار عمان الدولي، 
بالنســبة لأهالي الضفة الغربيــة وما تنطوي عليه 
هــذه الرحلات من وإلى هذه المطــارات من تكاليف 
مادية باهظــة، ليس أقلها أجور ســيارات الأجرة، 
ناهيك عن رســوم المغادرة الباهظــة التي تفرضها 
السلطة على المسافر »الغلبان المثقل بالديون« التي 
تصل إلى أكثر من 150  شيكلا، أي ما يفوق الاربعين 

دولارا.
وشــملت التســهيلات أيضا الخــروج إلى قاعة 
الحقائــب.. ففي العــادة تعطي موظفــة الجوازات 
ورقة صغيرة بألوان مختلفة، يفهم منها رجل الأمن 
المســؤول عن خروجك إلى قاعة الحقائب، ما عليه 
فعله. فــي المرات الســابقة كان يطلب مني الوقوف 
جانبا، وتوجه إليّ أســئلة أمنية قد تقصر أو تطول، 
قبل أن يتأســف عمــا يمكن أن يكون قد تســبب به 
من مضايقــات لي، ويردد العبارة الشــهيرة »نحن 
نوجه إليك هذه الأسئلة ضمانة لسلامتك والسلامة 
العامة، وينتهي بـ«أهلا وســهلا بك في إســرائيل« 

بعدها تدخل إلى قاعة الحقائب وتغادر.
قد تكون الإجــراءات المخففة، جــزءا من حزمة 
مــن التســهيلات الخبيثــة التي قررتهــا الحكومة 
الإســرائيلية في الأســابيع الماضية، بالتأكيد ليس 
الهدف منهــا تخفيف معانــاة الفلســطينيين، لأن 
معاناتهم ســببها الاحتلال بعينه، بــل لغرض في 
نفس يعقوب وتحســن صورة الاحتلال.. ولا إدري 
إن كانت هذه التســهيلات جاءت بموجب تفاهمات 
مســبقة مع السلطة، أم لغرض ســحب البساط من 
تحت أرجلها، في تحركاتها الدولية، لا سيما توجهها 
إلى محكمــة الجنايات الدولية وغيرها من المنظمات 

الدولية.
لكن الشــيء المؤكد أن الإجراءات الجديدة تصب 

في خدمة عقيدة بنيامــن نتنياهو، التي ترتكز على 
»السلام الاقتصادي« التي تجد دعما لدى توني بلير 
المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية للسلام في 
الشرق الأوســط، الذي يروج لها دوما في زياراته 
للمنطقة لا ســيما زيارته المفاجئــة لقطاع غزة قبل 
بضعة أشــهر. وترمي هذه السياسة، كما هو معلوم 
إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية 
وحتى قطاع غــزة، مما قد ينزع فتيــل الانفجار في 
الأراضــي الفلســطينية إذا ما تواصلــت الضغوط 

والأوضاع الخانقة.
وتتزامن هــذه الإجــراءات مع عــودة بنيامين 
نتنياهو إلى إسلوب الهروب إلى الأمام، عبر الحديث 
عن السلام الأوســع مع العرب، الذين تجمعهم معه 
مصلحة مشــتركة وهي التصدي لإيران، مبررا ذلك 
بالادعــاء بصعوبة فتح قناة سياســية مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، بسبب رفضه الاعتراف 
السياســية  بيهودية إســرائيل، وكذلك بالمصاعب 

الداخلية الفلسطينية، على حد زعمه.
وهناك فلســطينيا من يرى في هــذه الإجراءات 
اســتباقا لأي ضغط دولي قد يمــارس على حكومة 
اليمــن المتطــرف الجديدة فــي تل أبيب، بســبب 
سياســاتها الاســتيطانية المتصاعدة وآخرها قرار 
بناء 900  وحدة اســتيطانية في القدس الشــرقية 

المحتلة.
وتشمل حزمة »التسهيلات« المزعومة:

المــدن  بــن  العســكرية  الحواجــز  فتــح   -
الفلســطينية.. إذ أصبح بإمكان الفلسطيني، ولأول 
مرة منذ ســنوات طويلــة، على الأقل منــذ اندلاع 
انتفاضة الأقصى فــي خريف عــام 2000، التحرك 
بحرية من جنين شــمال الضفة الغربية إلى الخليل 
في الجنوب وبالعكس، من دون أن يعترض طريقهم 
جنود الاحتلال، وإن بقيت الحواجز قائمة من دون 
حراســة تذكيرا بالاحتــال والعــودة إليها في أي 

لحظة.
طويلــة  ســنوات  منــذ  مــرة  ولأول  الســماح 
للفلســطينيين دون سن الخامســة والخمسين من 
الرجال، وســن الخمسين للنســاء، بدخول القدس 
الشــرقية المحتلــة ومناطق عــام 1948 مــن دون 

تصاريح.
 الســماح للأطباء الفلسطينيين، خاصة العاملين 
في المستشفيات الإسرائيلية، بدخول القدس المحتلة 

الخاصة،  الفلسطينية  بســياراتهم   ،1948 ومناطق 
للمرة الأولى منذ خمســة عشــر عامــا. ويتوقع أن 
ينســحب هذا الإجراء الجديد قريبــا، على التجار 

ورجال الأعمال.
منــح تصاريح لفلســطينيين متزوجين من فئات 

عمرية صغيرة للعمل في إسرائيل.
المدنية  الشــؤون  دائرة  مع  بالتنســيق  الموافقة 
الفلســطينية التي يترأســها حســن الشيخ عضو 
اللجنة المركزية في حركة فتــح، على بناء منطقتين 
صناعيتين في الخليل وقلقيلية، في المناطق المصنفة 
»ج«، التــي تخضع للســيطرة الأمنيــة والإدارية 

الإسرائيلية.
وحسب »القدس العربي« فإن سلطات الاحتلال، 
أصدرت لعدد من الفلسطينيين خلال فــــترة أعياد 
عيــد الفصح المســيحية، تصاريح خاصة بالســفر 
عبر مطار »بن غوريون«، رغم القانون الذي ســنه 

الكنيست.
إســرائيل تفكــر بالســماح ولأول مــرة منــذ 
سبعينيات القرن الماضي، بســفر الفلسطينيين إلى 

الْاردن بسياراتهم الخاصة.
وتتصــادف هــذه الإجــراءات مــع تصريحات 
لنفتالــي بنيت زعيم حــزب المســتوطنين »البيت 
اليهــودي« وزيــر التعليم في الإئتــاف الحكومي 
الجديــد، يعتبر فيها ســحب الأردن لجــــــوازات 
الســفر مــن اهالي الضفــة خطأ، وســيعمل داخل 
الحـــــكومة الجديدة من أجل الضغط على الأردن 
لإرجاعها جوازات السفر، تمهيدا لفتح الطريق أمام 

الفلسطينيين للهجرة.
نفرح عندما ترفــع المعاناة عن اهلنا في الاراضي 
المحتلــة، ولكن المعانــاة الحقيقية تتمثــل بوجود 
الاحتلال نفســه، ولن تزول إلا بزواله وقيام الدولة 
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وعودة 
اللاجئين، وعلى الفلسطينيين أن ينظروا بعين الشك 
التي  التجميلية،  إلى هذه الإجراءات الإســرائيلية 
لا يمكــن إلا أن تكون لصالح دولــة الاحتلال وضد 
مصالح الشعب الفلســطيني وإن بدت في ظاهرها 

عكس ذلك. 
فحذارِ من الوقوع في هذا الشّــرك الإســرائيلي 

الذي لا يهدف إلا لتحسين صورة الاحتلال.

٭ كاتب فلسطيني

■ يمكــن القول، إن التفــرد الأمريكي المتعمد في 
إدارة القضايا العالمية، قد انعكس ســلباً على مدى 
فعالية الولايات المتحدة في قدرتها على حل القضايا 

العالقة في النظام الدولي. 
فالتفرد الأمريكي في حرب افغانستان عام 2001، 
ومنع الإدارة الأمريكية أي دولة أو مؤسســة دولية 
من التدخــل في حل هــذه القضية، ولــد نوعا من 
التشنج السياســي للدول الكبرى الأخرى والقوى 
الفاعلة في النظام الدولي، نتيجة تهميش الولايات 
المتحدة لدور هذه القوى، كما أن للحرب على العراق 
عــام 2003 دورا كبيرا في اتجــاه الولايات المتحدة 
نحو الشــراكة، كل هذه المتغيرات اســتدعت منها 
النظر في مدى قدرتها علــى تحمل الاعباء في قيادة 

النظام الدولي بمفردها.
ويمكن إجمال أهم الأســباب التي دفعت الإدارة 

الأمريكية لتوجهها نحو الشراكة الدولية، وهي:
٭  الحرب على أفغانستان، وما نجم عنها من آثار 
سلبية انعكست بشكل اساس على الولايات المتحدة 
وحلفائهــا، فالولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيداً 
حجم المشــكلة التي وقعت فيها، نتيجة عدم شراكة 

بعض الدول في القضية الافغانية.
٭  حــرب العراق وآثارها علــى النظام الدولي، 
فالــدور الأمريكي الذي تفرد فــي ادارة الحرب على 
العراق واحتلاله، انعكس علــى المصالح الأمريكية 
في العراق، نتيجة موقف الدول الاخرى الســاخطة 

من السياسة الأمريكية. 
٭  الازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي 
والتكاليــف الضخمــة نتيجــة حرب افغانســتان 
والعراق، دفعــت الولايات المتحدة إلى إيجاد بدائل 
جديدة للتعامل مع هذه المتغيرات، فاتخذت سياسة 
الاعتماد على الشركاء الدوليين والاقليميين من اجل 

الاستمرار بالدور العالمي لها.
٭  التغير الطارئ في الاســتراتيجية الأمريكية 
الشــاملة نتيجــة الاخطــاء التــي ارتكبتهــا في 

الديمقراطية  الادارة  وإقدام  والعراق،  افغانســتان 
بقيادة الرئيــس بــاراك اوباما، بعــد توليه زمام 
الســلطة في البيت الابيض، على تبني استراتيجية 
جديــدة تأخذ علــى عاتقها توظيف فكــرة الهيمنة 
بالشــراكة، من خلال الاعتماد علــى الدول الكبرى 
والاقليمية الصديقة، من أجــل القيام بأدوار معينة 

في النظام الدولي.
٭  ظهور بعض القوى الكبرى المنافسة للولايات 
المتحدة الأمريكيــة، الباحثة لها عــن مكانة دولية 
والاشتراك في قيادة النظام الدولي كمجموعة دول 

)بريكس(.
وبالتالي، يمكن اعتبــار الأخطاء التي وقعت بها 
الادارة الأمريكية في عهد الرئيس الســابق جورج 
بوش )الابن(، والمتغيرات التــي حدثت في النظام 
الدولــي، من خــال صعود قــوى دوليــة جديدة 
كالصين، بالإضافة إلى محاولة روســيا اســتعادة 
مكانتها الســابقة، اســتدعت بدروها الاعتماد على 
بعض القوة الدولية والاقليمية وتوظيف التحالفات 
الدولية مثل حلف الاطلســي، من أجــل تنفيذ مهام 

دولية تصب في المصالح الأمريكية.
وممــا تقــدم، يمكن رســم أهم خرائــط وصور 
الشراكة بين القوى الدولية والاقليمية، وهي كالاتي:

اولا: الشراكة الأمريكية الأوروبية
إن للشــراكة الاوروبية الأمريكيــة جذورا تمتد 
إلــى بداية الحــرب العالمية الاولــى، ولكن توترت 
العلاقة بــن والولايات المتحــدة الأمريكية في عهد 
الرئيس جــورج بــوش )الابن( على اثــر احتلال 
العراق واعتراض كل من فرنسا والمانيا على التفرد 
الأمريكي، و بعد مجــيء الرئيس باراك اوباما عمل 
على اتباع سياســة الاعتماد على القوى الاوروبية 
في معظــم القضايا ذات الابعــاد العالمية، ومن هذه 
القضايــا الملف النــووي الايرانــي، وإدارة التغير 
في المنطقــة العربية، فالشــراكة الاوروبية في هذا 
الملف تكمن فــي ادارة هذه الازمة من خلال مجموعة 

)خمسة + واحد( التي تجمع معظم القوى الاوروبية 
في المفاوضات من اجل حل هذه الازمة، كذلك اعطت 
الادارة الأمريكيــة الضــوء الاخضر لحلف شــمال 
الاطلســي من اجــل القيام بعمليات عســكرية ضد 
الجيــش الليبي، وتقــديم الدعم العســكري لقوى 
المعارضة الليبية، كما أن للازمة السورية دورا مهما 
في تفعيل الشــراكة الاوروبية الأمريكية، من خلال 
ممارسة الضغوط والتهديد بتدخل حلف الاطلسي، 
الذي جمع الجانــب الاوروبي مع الأمريكي، من أجل 

حسم هذه الازمة.
ثانياً: الشراكة الأمريكية الخليجية

وظفــت الادارة الأمريكية علاقاتهــا مع الجانب 
الخليجي مــن أجل إدارة الصراعــات والازمات في 
منطقة الشــرق الاوســط، على خلفية امتلاك هذه 
الدول مقومــات تؤهلهــا للقيام بــأدوار فعالة في 
هذه المنطقــة من العالم، فالــدور القطري المتصاعد 
يمكن اعتباره طفرة سياســة على صعيــد مكانتها 
ومؤهلاتها، من أجل ممارســة دور فعال نســبياً في 
المنطقــة، خصوصاً فــي إدارة الصــراع الدائر في 
ســوريا، من خلال دعم القوى المعارضة سياســيا 
وماليــا وإعلاميــا، التي تتمثــل بالقــوة الناعمة 
القطرية، التي تمتاز بتأثير كبير في منطقة الشــرق 
الاوسط.  كما أن للشراكة الأمريكية السعودية الدور 
الكبيــر في المنطقة، من خلال مــا تملكه الاخيرة من 
قوة تأثير ايديولوجي على العالم الاســامي بشكل 
عام، ومن خلال تقديم الدعم للجماعات الاســامية 
في بعض الــدول العربية، وكذلك قــوى المعارضة 
المسلحة في ســوريا. فالولايات المتحدة تدرك جيداً 
الدور والمكانة الســعودية فــي المنطقة، فلذلك تعمد 
إلى توظيف هذه الإمكانيات، من أجل تنفيذ المصالح 
الأمريكية الخليجية في الشــرق الاوسط. ونتيجة 
الشراكة  بسياســات  المتمثلة  الســابقة  للمتغيرات 
الأمريكية في النظام الدولي، ظهرت سياسة مماثلة 
من قبل بعــض القوى الدولية والإقليمية، ترمي إلى 

الوقوف في وجه السياســات الأمريكية في النظام 
الدولــي، حيث تمثل الشــراكة الروســية الصينية 
الايرانية السورية نموذجاً لرد فعل هذه الدول حيال 

السياسات الأمريكية.
بعد الاحــداث التي جــرت في النظــام الدولي 
والمتمثلــة باحتلال العــراق وافغانســتان، والتي 
أدت إلى تغير مجــرى التحالفات الدولية، من خلال 
قيام الدول الكبرى باســتقطاب الــدول التي تمانع 
وترفض السياســة الأمريكية، وعلى اثر ذلك تشكل 
محور )روســيا ـ الصين ـ ايران ـ سوريا(، فقد شكل 
الملف النووي الايراني القضية الاساسية في اجماع 
مواقــف هذه الــدول في اتجاه واحــد، وهو رفض 
التفــرد والهيمنة الأمريكية في العالم، كما أن للازمة 
الســورية نصيبا من مواقف هذه الــدول الرافضة 
للتدخل العســكري لحســم هذه القضية، من خلال 
اجماع كل هذه الدول حول عــدم فرض أي قرار من 
الامم المتحدة يقضي بإجراء عقوبات على ســوريا، 
من خــال الفيتو الروســي والصينــي في مجلس 
الامن، ويمكن القول إن ايران وسوريا هما الدولتان 
الكبرى )روســيا والصين(   القوى  المحوريتان لدى 

للوصول إلى منطقة الشرق الاوسط عبرهما.
خلاصــة القــول، إن مبــدأ الشــراكة الدوليــة 
والاقليميــة مبدأ ليــس جديدا، ولكن بعد ســقوط 
الاتحاد السوفييتي والسياسات التفردية الأحادية 
للإدارة الأمريكية في النظام الدولي، وما نجم عنها 
من آثار ســلبية، ولد الحاجة إلــى اللجوء إلى هذا 
المبدأ، من اجل مواكبــة الاحداث الطارئة في النظام 
الدولي، لذلك تعــرف ادارة اوبامــا أن زمن التفرد 
الأمريكي في النظــام الدولي قد ذهــب، وإن عليها 
اللجوء إلى مشاركة القوى الدولية والإقليمية التي 
تتطابق سياساتها مع التوجهات الأمريكية، من أجل 

الاستمرار في قيادة النظام الدولي.

٭ باحث ومتخصص في الشؤون الدولية ـ العراق

■ على عكس الشــائع، فان تنظيم الدولة اعتمد 
على تحالفات محلية لينشــأ ويتمدد في المحافظات 
السنية السورية، كل منطقة حسب طبيعة تكوينها.. 
فكثير من قيــادات تنظيم الدولــة الذين مكنوه من 
التوســع في سوريا، هم قادة ســابقون في الجيش 
الثورية وناشــطون  العســكرية  الحر والمجالــس 
بارزون فــي حراك الثورة الســورية، أو جهاديون 
سوريون في سجون صيدنايا، في وقت لم يكن فيه 

لتنظيم الدولة وجود.

ثوار ثم جهاديون..

في حمص عاصمة الثورة، فإن الساروت وهو من 
أهم رموز الثورة السورية، لم يكن وحيدا بانضمامه 
لتنظيــم الدولة، فقد ســبقته مجموعات من مقاتلي 
عشــيرته البدوية النعيــم، وهي من أكبر عشــائر 
حمص، كمــا أن كتائب الفاروق الأبــرز في بدايات 
الثورة بحمص، انضم الجزء الاهــم منها للتنظيم. 
كما أن عددا من ناشــطي الثورة البارزين كأبو يزن 
الحمصــي انضم للتنظيــم مبكرا قبــل أن يقتل في 

هجمات شنتها الفصائل على التنظيم. 
في منيج وجرابلس، وهما من أبرز معاقل التنظيم 
في ريف حلب، فإن من يقود تنظيم الدولة اليوم هم 
انفسهم قادة المجلس العســكري الثوري السابقين. 
وفــي دير الــزور قتل قبل أســابيع قائد عســكري 
لتنظيــم الدولة، وهــو الرائد العبداللــه الذي كان 
في بدايات الثورة قائد المجلس العســكري الثوري 
في دير الزور.. وفي دير الــزور أيضا فإن أبرز قادة 
التنظيم مثــل عامر الرفدان، وصدام الجمل، كانا من 
قادة الجيش الحر وتحالفت عشائرهما مع التنظيم 
في معاركه مع عشائر من فسة، أما الشعيطات الذين 
كان الصدام معهم هو الاكثــر دموية، فإن من تصدر 
المواجهة من طرف التنظيم هو أبو علي الشــعيطي 
المنتمي لتنظيم الدولة، وهو من أبرز وأسبق ناشطي 
الثورة السورية والتنسيقيات في دير الزور، الذي 
قاد جيش العســرة مع الجيش الحر لمؤازرة القصير 

خلال حصارها من قبل النظام.  
في إدلب والقلمون فإن عددا من الكتائب المسلحة 

المؤثــرة بايعت التنظيم مبكرا كلــواء داوود، الذي 
كان كتيبة أساســية في صقور الشــام، بزعامة أبو 
عيسى الشيخ قائد أحرار الشــام اليوم. وفي ريف 
الحســكة فإن معظم من يقاتل فــي صفوف التنظيم 
هم أنفسهم عناصر فصائل الجيش الحر من مقاتلي 
القرى العربيــة التي تعيش أزمة تهديد متواصل من 

الميليشيات الكردية اليسارية.
في ريف حماة فإن طيبة الإمام، وهي أكثر القرى 
السورية تفوقا علميا ورفعة في المستوى التعليمي، 
باتت من أكبر معاقل التنظيــم، فقد انضم المئات من 
ابنائها لتنظيــم الدولة مبكرا، خاصــة أن عددا من 
قادة ريف حماة كان قد خاض التجربة الجهادية في 
العراق، وأسس أولى الفصائل المسلحة بريف حماة، 
التي بدأت مبكرا بشن هجمات على النظام بعد ثلاثة 

أشهر من انطلاقة الثورة..
والصحية  الإعلاميــة  التنظيم  مشــاريع  أن  كما 
الكبرى، أسسها شــبان من اوائل الثوار السوريين 
في ريف حماة وحلــب، فكلية الطب التي اعلن عنها 
التنظيم في الرقة هي فكرة ثلاثة طلاب طب من ريف 
حماة، كانوا أطباء في مشاف ميدانية لعلاج فصائل 
أما أهم مؤسســة إعلاميــة للتنظيم  الجيش الحر. 
وهي، »وكالة أعماق« فقد أسســها الناشط الحلبي 
مشعل ريان وسبعة من رفاقه من كادر »وكالة حلب 
نيوز«  التي أسسها ناشــطو التنسيقيات الثورية، 
قبل أن ينحــاز ريان ورفاقــه للتنظيم حين تعرض 

لهجوم من فصائل في حلب.
في درعــا بات لواء شــهداء اليرمــوك وهو من 
أوائل فصائل الثوار في درعا الحليف الأبرز لتنظيم 
الدولة، وهو مثال آخر على الكيفية التي تتشكل فيها 

لوحة التنظيم من فسيفساء محلية في كل محافظة.
تحالفات العشائر 

كثير من نزاعات تنظيم الدولة والفصائل الاخرى 
هو امتداد لنزاع محلي في المجتمع الســني السوري 
بخلفيات عشائرية أو مناطقية، أو حتى بين تيارات 

إسلامية سورية. 
أما أكبر المعارك الدموية التي شــنها التنظيم ضد 
النصرة والعشــائر المنافســة في دير الزور، فكانت 
معارك عشــائرية بأوجه فصائلية، فالتنظيم اعتمد 

على دعم عشــائر وقادة جيش حر سابقين، كصدام 
الجمل في القائــم، وعامر الرفدان الــذي انتقل من 
الجيش الحر للنصرة، ثم الدولة وحشــد عشيرته 
البكيل في جديدة عكيدات  لقتال عشــائر متنافسة 
معها في الشــحيل، وهــو نزاع محلي بين عشــائر 
الشــحيل وجديدة عكيدات حول معامل الغاز وآبار 
النفط، شــهد الكثير من المواجهات بينهما قبل ظهور 
تنظيــم الدولة. والرقة قصتهــا لا تختلف كثيرا من 

حيث تحالفات التنظيم العشائرية.

 نزاعات قديمة داخل 
الساحة الجهادية في سوريا 

 
ففــي الرقة وحلــب وهما كبــرى »الولايات« في 
ســوريا فإن قادة التنظيم هما جهاديان ســوريان 
معروفان هما أبو الاثير الحلبي وابو لقمان، والنزاع 
بينهما وبين باقي  قادة الفصائل الجهادية السورية 
كالاحــرار والنصــرة، نــزاع قديم يمتــد لخلافات 
»الجهاديين الشاميين الداخلية« في سجن صيدنايا، 
حيث لم يكن وقتها من وجــود لا لتنظيم الدولة ولا 
لجهاديين خارج ســوريا، وعندما التقيت أبو الاثير 
الحلبي قبل عامين في كفر حمرا بريف حلب، كان جل 
حديثه عن فتاوى التكفير المتبادلة بين قادة الفصائل 
منذ ذلك الوقت داخل الســجن، وكيــف قرر أغلبية 
الســلفيين في الســجن وبعد معاناة »الاستعصاء« 
الشــهير حينذاك، إيقاف التمرد وتســليم أنفسهم 
لقوات ماهر الأسد، وبقيت مجموعة ابو الاثير التي 

قتل معظمها عند اقتحام قوات الاسد.
لم يكن وقتها ســبب هذا الخــاف تنظيم الدولة 
أو جهاديين من خارج ســوريا، انمــا خلافات اخوة 
العائلــة الجهاديــة تتكرر بمظاهــر فصائلية اليوم 
ويجيرها كل طرف لصالحه بعد أن يعطيها لبوســا 

شرعية.

 نزاعات جهوية مناطقية 
بين الفقراء والأكثر فقرا 

في ريف دمشــق كان آخر حدث بارز هو سيطرة 

تنظيم الدولة على مخيم اليرموك، وفي الحقيقة فإن 
تنظيم الدولة الذي دخــل مخيم اليرموك لم يكن إلا 
مقاتلي حي الحجر الاســود الفقير الملاصق للمخيم، 
هم من عشيرة البحاترة النازحة من الجولان، كانوا 
منضوين في عدة فصائل للجيش الحر كلواء الحجر 
الاســود في بدايات الثورة، ولأهــل مخيم اليرموك 
حساســيات قديمــة منذ عقــود مع ســكان الحجر 
الأســود، رغم أنهم يشــتركون في الفقر والنزوح.. 
بعد ســيطرة التنظيم علــى المخيــم يحدثني أحد 
مقاتلي مخيــم اليرموك الناقمين على تنظيم الدولة، 
ببيان أن سبب المشكلة هم »داعش كلاب أهل النار«، 
وختم حديثه بأنه يكره »داعش« لأنه يعتبر  أن أهل 
الحجر الأســود »لو كلاس«، واهــل اليرموك »هاي 
كلاس«، عندما تسمع هذه المقاربة تعرف كيف نجح 
الاسد بحكم اغلبية ســنية حولها لاقلية مبعثرة بلا 
رابط يجمعها، حتى في اكثر المجتمعات فقرا، وما زال 
النظام يستفيد من عبثه بوعي الكثيرين في المناطق 

السنية بعد أربع سنوات من عمر الثورة. 
أما القصة الأكثر سريالية للنزاع بين رفاق السلاح 
وأخوة الثــورة في الريــف الدمشــقي فقد تجلت 
عندما أعلن جيش الاســام اعتقال قائد »الدواعش 
الارهابيين« فــي القابون برزة وهو منذر ســلف.. 
لتملأ الاعــام العربــي وقتها صور لمقاتل يشــبهه 
بشــعره الطويل وهو يصافح ضابطــا في النظام، 
كدليــل على نظرية ارتباط النظــام بـ«داعش« بعد 
أن ظننا أن الوعــي الجمعي قد تجاوزها، باعتبارها 
مناكفات فصائلية يرددها جمهور الفصائل المتنازعة 
إلى أن يكتشف في كل مرة أنها ليست سوى ترهات، 
وبالفعل ظهر الرجل الشبيه في مقطع فيديو ليتبين 
أنه شــبيح من حماية مطــار أبو الظهــور بإدلب، 
وليس قائد »داعش« منذر سلف، الذي اعتقل بريف 
دمشق.. أما »الداعشــي العميل للنظام« منذر سلف 
فهــو كما وصفه ناشــط من غوطة دمشــق »قيادي 
ســابق في فصائل الثوار بالغوطــة، لم يترك جبهة 
بريف دمشق الا وقاتل فيها النظام، ومن اوائل ثوار 

حي ركن الدين الدمشقي ».

٭ كاتب فلسطيني

وائل عصام٭  

علي زياد٭ 

هارون يحيى٭ 

علي الصالح٭ 

هل تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا امتداد لفصائل الثورة السورية؟
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أثبت التاريخ أنّ محاولة التعامل
مع النّاس باستخدام العنف
والقسوة تنتهي بالويلات
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انتصار الخوف في الانتخابات البريطانية ■ كانــت ليلة غير مســبوقة في تاريــخ الانتخابات 
البريطانية، اذ أطاحت نتائجها المفاجئة باستطلاعات 
الرأي والتحليلات والتكهنات التي هيمنت على وسائل 
الاعلام والساحة السياسية طوال الشهرين الماضيين. 
كان الجميــع واثقا مــن ان النتيجة ســتكون اقرب الى 
التعــادل بين الحزبــن الكبيرين: العمــال والمحافظين. 
وغرق السياسيون والمحللون في بحث كيفية مواجهة 
ازمــة سياســية مرتقبة بســبب تعقيــدات الائتلافات 

السياسية غير المألوفة تاريخيا في بريطانيا. 
آراء  اســتطلاع  هبــط  الصناديــق،  اغــاق  وبعــد 
عينة من الخارجــن من اللجــان الانتخابية كصاعقة 
علــى الجميــع، اذ اشــار الــى انتصــار واضح لحزب 

المحافظين. 
وظلــت الاحــزاب المنافســة حتــى مطلــع الفجــر 
تحــاول الانــكار، حتــى ان بــادي اشــداون الزعيــم 
التاريخي لحــزب الاحرار الديمقراطيــن، الذي عانى 
نتيجــة كارثية وليــس مجرد هزيمــة انتخابية بعد ان 
كان جزءا مــن الحكومة، تعهد على الهــواء »ان يأكل 
قبعته«، حســب المثل الانكليــزي، ان ثبتت صحة ذلك 

الاستطلاع.
لكــن البريطانيــن اســتيقظوا علــى فــوز تاريخي 
واغلبيــة مريحــة للمحافظــن، تجعلــه فــي غنى عن 
الائتــاف مــع اي حــزب.  الا ان النتائــج لا تخلو من 

اسباب عديدة للقلق، سواء بالنسبة لطبيعة الخارطة 
السياســية او حتــى وجــود المملكــة المتحدة نفســه، 
خاصة بعد فوز الحزب الوطني الاســكتلندي الداعي 
الــى الانفصــال باغلبيــة ســاحقة، جعلــت البعــض 
يســأل ان كان ابقــى اي شــرعية لادارة حكومة لندن 

للاقليم)..(.
اما حزب الاستقلال البريطاني الداعي للخروج من 
الاتحــاد الاوروبي والمعــادي للمهاجرين فعلى الرغم 
مــن انه لم يفز الا بمقعد واحــد في مجلس العموم، الا 
انه حــل ثالثا على مســتوى بريطانيا فــي التصويت 
الشــعبي، فحصــد اكثر مــن ثلاثة ملايين وســتمائة 
الف صوت، بنسبة 13 بالمئة. وهو ما يؤكد ان تصاعد 
النزعة الوطنية لم يقتصر على اســكتلندا بل امتد الى 
انكلتــرا ايضــا. وبالطبع لا يمكــن فصــل نتيجة هذه 

الانتخابات عن صعود اليمين بشكل عام في اوروبا.
وحتمــا جاء هــذا علــى حســاب تراجــع المفاهيم 
الليبراليــة، وهــو ما يبــدو واضحا مــن انهيار حزب 
الاحرار الديمقراطيين تمثل في خسارته نحو خمسين 
مقعــدا مــن قرابــة الســتين كان يحتلها فــي البرلمان 

السابق.

وفــي ســابقة تاريخيــة، لــم ينتصــف النهــار إلا 
وقدم  رؤســاء  ثلاثة أحزاب بريطانية اســتقالاتهم، 
متحملين المســؤولية الكاملة عن الهزيمة، وهم رئيس 
حــزب الاحرار نيــك كليــغ، ورئيس حــزب العمال إد 

ميليباند، وزعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج.
وهذا تقليد ديمقراطي بريطاني مســتقر، اذ يتحمل 
القائد الخاســر دائما المســؤولية ويخلــي موقعه لمن 
يستطيع ان يكمل المسيرة. لم يحدث ان تحدث أحدهم 
عــن »مؤامــرة خارجيــة« او »مال سياســي يشــتري 
الاصــوات«، او غيــر ذلك ممــا يحدث فــي بلادنا. ولا 
يعنــي هــذا ان الانتخابــات البريطانيــة لا تخلــو من 
الاخطاء أو بعــض التجاوزات من بعض المرشــحين، 
إلا ان ثمة نظاما وقواعد وتقاليد تســتطيع ان تنتصر 

للممارسة والقيم الديمقراطية في النهاية. 
امــا اســباب هــذا الفــوز التاريخــي للمحافظــن، 
فربمــا تعود الــى طبيعة البريطانيــن الذين لا يميلون 
الــى التغيير غير الضــروري، خاصة أن السياســات 
الاقتصاديــة للحزب قد نجحت بعــد ان حصلت على 
تأييــد الناخبين، بدءاً من عــام 2010، وبالفعل اثمرت 
انخفاضا كبيرا في عــدد العاطلين، وبالتالي نموا في 

الاقتصاد والدخل. إلا انهم صوتوا ايضا تحت سيف 
مخــاوف عديدة مثل احتمال انفصال اســكتلندا، في 
ظل الشــعبية الجارفة للحزب الوطني الاســكتلندي، 
وزعيمته نيكولا ستورغن التي لقبتها بعض الصحف 
بـــ »اخطر امــرأة فــي بريطانيا«، وكذلــك الخوف من 
المهاجريــن الــذي يجتــاح أوروبــا بأســرها حاليــا.  
وبــادرت صحف امــس بتذكير رئيس الــوزراء ديفيد 
كاميــرون بضــرورة ان يفي بوعده باجراء اســتفتاء 
علــى بقاء بريطانيا فــي الاتحاد الاوروبــي في العام 

 .2017
وهكــذا فــان انتصــار المحافظــن، أو بعضــه على 
الأقــل، هــو فــي حقيقته فــوز للخــوف مــن العواقب 
الاقتصادية للتغيير في الحكومة، وتدفق المهاجرين، 

وانهيار الاتحاد البريطاني.
اما على مســتوى السياســة الخارجية التي كانت 
غائبــة تماما عن المعركة الانتخابيــة، فليس من الوارد 
ان يكــون هنــاك جديد طالمــا بقي نحو مليــون ناخب 
مســلم في بريطانيا عاجزين عن تشــكيل كتلة قادرة 
على التأثيــر السياســي. وبالتالي ســيقتصر وجود 
العرب والمســلمين غالبا على اخبار الاعتقالات بتهمة 
الاشــتباه بالتورط في الارهاب، او الخوف من عودة 
مئات البريطانيين الذين يحاربون في سوريا، وما قد 

يشكلونه من خطر امني.

الفراغ الحكومي والقانوني وأثره على حياة المصريين

صمود بطعم السرطان: النظام السوري نموذجاً

■ بات واضحا أن الجهد الذي يبذل من سلطات الدولة 
ـ بإيجابياته وســلبياته ـ ضاعف مــن المعاناة وتجاوز 
قدرة الناس على التحمل، وضاعت الإيجابيات؛ الناجمة 
عن قوة العلاقات العربيــة والإقليمية، وعن الانفراجات 
في العلاقات الدوليــة، وما نتج عنها من إفشــال إدخال 
مصر في أتــون الفوضى والاقتتال الأهلــي، والمصريون 
كالعادة يضربون المثــل في الصبر والتحمل، وتخيم على 
ما تعارفنا على تسميته بالكتل الاجتماعية الكبرى؛ تخيم 
عليها كوابيس الســقوط من حســاب الدولــة.. وكنا قد 
حصرنا هذه الكتل في قطاعــات المنتجين؛ فلاحين وعمال 
وفنيــن وإداريين وحرفيين بالأســاس، وفي مرتبة تالية 
يأتي المهنيون والخبراء والأكاديميون والتجار وأصحاب 
المحلات والــورش، ونعرفهم بصغار الكســبة؛ فضلا عن 

الشباب العاطل. 
وأنا مع الذيــن يؤكدون على محدودية فهم ســلطات 
الدولــة وأجهزتها لظاهــرة الصبر والتحمــل ومنهم من 
يتصورها استسلاما ويأسا أو خنوعا وخوفا، ومعنى ذلك 
أن هؤلاء على غير تعمق في معرفة هذه الظواهر، وإذا ما 
فاجأتهم التطورات يزدادون ارتباكا، ويلجأون إلى النفاق 
بأعلى درجاته والمزايدة بــكل صورها، ويعتمدون عليها 
للاختباء خلفهــا، وتحقيق ما يريدون؛ والاســتمرار في 
نفس المواقع.. والحفاظ على نفس المكاسب وقد يضيفون 
إليها.. ومع زوال الخطر يستأســدون ويستديرون على 
قوى التغيير فيشــوهونها ويتآمرون عليها.. ويمارسون 
أعمالا أشــبه بإعمــال خفافيش الظــام.. ولا يتعلمون، 
ويدمنون تكــرار الأخطــاء والخطايا، دون قــدرة على 

المراجعة أو التصحيح!.
ســر التحمل والصبر يكمن في قــدر »الوعي الكامن« 
والتراث المختزن في العقل الجمعــي )الباطن(.. ويخرج 
مــن مكمنه مع كل حــراك وطني وجماهيــري؛ كما حدث 
بعد 25 يناير 2011 وما زال في اندفاعه، بجانب ما يعتمل 
في النفس من خبــرة حاضرة تتابع ما جــرى للصومال 
والعراق والسودان من تقســيم واقتتال أهلي، وترى ما 
في ليبيا وســوريا ولبنان، والمصريون يتذرعون بالصبر 
والتحمــل؛ تفاديا للســقوط في هاوية الصــراع المذهبي 
والاقتتال الطائفي، وحرصا علــى الدولة ومنحها فرصة 

للتعافي والصمــود والقدرة على حمايــة وحدة الوطن 
وســامة أراضيه، ولا يقتصر هذا الوعي على من خرجوا 
إلى الشــوارع من أكثر من أربع ســنوات بل شمل دوائر 
أوسع أُطلق عليها اســما عبقريا هو »حزب الكنبة«، وهم 
في حقيقتهم »خلايا الشــعب الصامتة«، التي لم تُقدر حق 
قدرها، وهمشها »دستور موســى« وأسقطها من حسابه، 
وتحملها الحكومة فوق طاقتها، برفــع الدعم عن الطاقة، 
ورفع أســعار المواد والسلع الغذائية، وتخفيف الضرائب 

عن الأثرياء، وتدليلهم أيما تدليل.
وتتفاقــم التفرقــة لدرجــة كبيرة؛ بــن مواطن غير 
مصنف في ســلم المواطنة؛ أي ليس مــن الدرجة الثانية 
أو الثالثــة؛ أمام كائن متميز »مواطن ســوبر« وفرت له 
الدولــة كل فرص الحصــول على الامتيــازات والأموال 
والمكاســب، وتحرم المواطن من حقه الطبيعي والمشروع 
في حياة كريمة ومســتقرة.. وكونــت الحكومة مع القلة 
مــن »المواطنين الســوبر« تحالفــا لا يرحــم ولا يترك 
الناس لرحمة الله. وحســمت الحكومــة أمرها بتأكيدها 
فــي كل لحظة انحيازها لأصحاب مــال وأعمال ومقاولين 
لهم  انحازت  أراض؛  ولصــوص  ومضاربين  وسماســرة 
الحكومة بإداراتها وأجهزتها الســيادية وغير الســيادة، 
وفرضت على المواطن غير المصنف أن يتحمل وحده عبء 
المرحلة؛ من قوته واســتقراره ومســتقبل أبنائه، وذلك 
التحالف يعيش انتعاشا لم يعشه من قبل في أزهى عصور 
النهــب؛ في العقــود الأربعة الماضية. وهــذا أوجد فراغا 
حكوميا يعاني منه المجتمع، وبدلا من أن تتحول الحكومة 
إلى منظومة خدمة فضلت أن تبقى ســلطة جباية وضبط 

وربط، فحاذت على أكبر قدر من السخط والازدراء!.
عرفت فتــرات الحروب قلة جشــعة تتاجــر في الدم 
والموت والأعراض تلبية لاحتياجــات الحروب، وعرفوا 
بـ«أغنياء الحــرب«، ونحن في حقبة شــبيهة يبرز فيها 
»أثرياء الســاح والدم«، وشــكلوا تحالفا مصابا بسعار 
المال وتخمة المناصب والألقاب والامتيازات، ويعتمد على 
كل ما هو معروف وغير معروف من صور التمييز والتفرقة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة والقانونية، وهو 
تحالف تخصص في بيع الأوهام، وامتهن الكلام، الذي لا 
يســمن ولا يغني من جوع.. وكأن ما جمع من مال يلقى في 

بئر بلا قاع.. ولو سأل أحد أين ذهب وفيما صُرف.. تصوب 
إليه قذائف الإعلام المنحاز، وهي نفســها التي أســقطت 

مبارك ثم مرسي من بعده.
وكي لا يكون كلامنا مرســا نقول إن الفقه السياســي 
المعاصر تعــارف على أن بناء الدولة الحديثة، يعتمد على 
تراث مســتخلص في غالبيته من إنجازت الغرب الفكرية 
والفلسفية والعلمية والسياسية؛ وهو فقه يقول بسلطات 
ثلاث تحكم وتتحكم في الدولة؛ سلطات مستقلة وليست 
منفصلة.. متوازية غير متقاطعة.. متكاملة من غير تنافر.. 
متعاونة في غير تضاد.. منسجمة بدون تناقض.. الأولى 
سلطة تنفيذية.. والثانية تشــريعية.. والثالثة قضائية. 
والدولة المصرية تعتمد على هــذا الفقه؛ في هذه المرحلة، 
وتبني نفسها على سلطتين؛ تنفيذية وقضائية.. والسلطة 
التشــريعية غابت وأضيفت وظيفتها مؤقتــا إلى رئيس 
الدولة بنص الدســتور؛ وكل ســلطة لها وظائف ومهام، 
ولها آليتها في البناء والتكوين. فســلطة التشــريع تأتي 
بالإنتخاب، وتعبر عن الكتــل والقوى الاجتماعية الأكبر 
عددا والأكثر إنتاجا، وهي كتل وقوى همشــها الدســتور 
الحالي، وذكرنا ذلــك بالتفصيل في مقال ســابق ونحن 

نتحدث عن »دستور موسى«. 
الســلطة التنفيذيــة تُختــار ولا تنتخــب، وذلك يتم 
تعويضه فــي الديمقراطيات الغربيــة بوجود حكومات 
وإدارات محليــة منتخبة، وتُعين الحكومــة المركزية من 
بــن أعضاء البرلمان فــي الحزب الفائــز بالأغلبية.. وإن 
لم يحصل حــزب على الأغلبية البرلمانيــة يتآلف حزبان 
أو أكثر فتتشــكل منهم حكومة ائتلافية.. وفي مصر، فهذا 
الوضع غير قائم.. وقد يقوم بعد الإنتخابات التشــريعية 
المنتظــرة.. رغم ما يشــوبها مــن عوار دســتوري يقوم 
على ســلب الحقوق القانونية والمكتســبة للقوى والكتل 

الاجتماعية الكبرى. 
كان الحكــم الســابق على ثــورة ينايــر 2011 يعتمد 
علــى موظفين )بيروقــراط( وفنيين )تكنوقــراط(؛ على 
أن يلحقــوا بالحزب الحاكــم بعد تعيينهم فــي الوزارة، 
وغالبيتها الكاســحة كانت لا تعرف ألف باء السياسة ولا 
أصول الحكم، ولم تفهم فــي غير اقتناص الفرص والعمل 
من أجل المصلحة الشــخصية وجمع الثــروة والوجاهة 

الاجتماعيــة.. وصفتهــم الغالبة 
وعدم  السياســي،  الخيال  افتقاد 
ف  وعرَّ العامة..  للخدمة  الحماس 

يوســف والي نائب رئيــس الوزراء وأمــن عام الحزب 
الوطني المنحل الأســبق الحكومة بأنها مجرد »سكرتارية 
عنــد الرئيس«، وجاء ذلك في معــرض رده على المحققين 
لتحديد مســؤوليته عن استيراد الأســمدة المسرطنة من 
تل أبيب، ودوره في تدمير الزراعة وفي إفساد مساعديه. 
وحال مصر بعد أكثر من أربع ســنوات من الصراع الدامي 
بين الدولة والجماعــات والفرق المذهبيــة والطائفية لم 

يتغير كثيرا!. 
والفــراغ الحكومي زاد مــن تعقيد الأوضاع، بســبب 
عمل كل ســلطة من ســلطات الدولــة منفــردة، وكأنها 
وحدها مسؤولة عن الدولة. وكما تعرضنا كثيرا للسلطة 
التنفيذية ومــا فيها مــن انحياز وعجز وعــوار.. نعرج 
على الســلطة القضائية.. وكنا نحســن الظن بها لمواقفها 
المشهودة قبل ثورة يناير، وبات ذلك مفتقدا الآن، بصدور 
أحــكام البراءة علــى عائلة مبارك وبطانتها وشــركائها 
التاريخية  المســؤولية  وتتحمــل  لحســابها،  والعاملين 
والأخلاقية في ظلم شــباب الثورة؛ ممن لم يمارسوا عنفا 
أو تخريبا وإرهابا.. وأقصى ما يمكن أن نصف به ما حدث 
منهم لا يتعدى المخالفة أو الجنحة، التي تستوجب إطلاق 
السراح بضمان الســكن أو العمل أو بالضمان المالي.. أما 
مساواتهم بالجناة والمجرمين بدا متعمدا وانتقاما واضحا 

لصالح الفلول وانتصارا مؤكدا للثورة المضادة.
 أقــول هذا وأنــا أعلم أن مســؤولية القبض والحبس 
والاحتجــاز حاليا من مســؤوليات الســلطة القضائية 
وليســت من مســؤولية أجهــزة الأمن، وتتــم بقرارات 
النيابة العامة.. انتهى زمن الاعتقال البوليسي العشوائي 
المفتــوح، ومرفق العدالــة يتحمل المســؤولية كاملة عن 
المضايقــات والتعذيب، وكل ما يقع على المحتجز ســواء 

ثبتت براءته أو إدانته. 
هذه أدران أصابــت مرفق العدالة، الــذي يملك بنص 
الدستور والقانون حق معالجتها من داخله.. وللموضوع 

عودة.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لم تتغيــر العقلية الســورية البعثيــة القومجية 
المقاومجية الممانعجية الحاكمة قيد أنملة رغم كل هزائمها 
وكوراثها منذ منتصف القــرن الماضي. ليس هناك مكان 
لكلمة »هزيمة« فــي قاموس النظام الســوري وأمثاله، 
حتــى لو خرج من المعركــة بعين واحــدة، ويد واحدة، 
ورجل واحدة، ووجه مشــوه تمامــاً بلا ملامح وأضلاع 
مكســرة لا يمكن تجبيرها. المهم بالنســبة له أنه صمد. 
لا يهم أن يخســر ثلاثة أرباع جيشه، ويدمر ثلاثة أرباع 
البلــد، ويقوم بتهجير نصف الشــعب أو اكثر. لا يهم إن 
خســر ســاحات شاســعة من الأرض للأعداء. المهم أن 

النظام ما زال يتنفس. هذا هو المهم.
بعد خســارة الجولان في حرب ســبعة وســتين مع 
إســرائيل، خرج أحد رمــوز النظام، بــا أدنى خجل، 
ليقول للســوريين: »ليس المهم أننا خســرنا المعركة، أو 
أن إســرائيل احتلت المزيد من أرضنا، المهــم أن النظام 
لم يســقط. والباقي تفاصيل«. هــذه العقلية الكوميدية 
لــم تفارق النظــام البعثي القومجي صاحب شــعارات 
حتى  الاســتراتيجي«  »والتوازن  والتصدي«  »الصمود 

هذه اللحظة. 
لا شــك أنه مــن حق القــوى المتصارعــة أن تمارس 
المقاومــة الإعلاميــة في وجــه خصومهــا، وأن لا تبدو 
مهزومة، حتى وإن كانت خاسرة، فهذا من أصول الحرب 
النفســية في المعارك والحروب. لكن هناك حدودا لهذه 
الاستراتيجية الإعلامية، وإلا انقلبت إلى مهزلة، كما هو 
الحال مع النظام الســوري وحلفائه، الذين تحولوا إلى 

نماذج تاريخية للسخرية والتهكم.
لو نظرتم إلى الخطاب الإعلامي »الانتصاري« للنظام 
السوري وكل من يقف في صفه، لوجدته أنه، بالرغم من 
كل ما حصل فــي البلاد من كوارث وصفتها الأمم المتحدة 
بأنها الأسوأ في العالم، إلا أنه يتظاهر بأن لا شيء يهمه، 
ولا يعنيه. والأنكى من ذلــك أن أبواقه مازالت تتصرف 
وكأنــه المنتصــر، وأن كل من وقف في وجهــه في عداد 
المهزومين. لا يسعك إلا أن تضحك كثيراً عندما ترى أبواق 
النظام وهي تشمت بســقوط الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ســاركوزي في الانتخابات الفرنســية الأخيرة 

بفعل »صمود المقاومة والممانعة«. 
ههههــه. ولا يســعك أيضــاً إلا أن تقلــب على ظهرك 
من الضحك عندما تســمع أراجوزات بشــار الأسد وهم 
يقولون إن كل الذين وقفوا في وجه قائدنا من سياسيين 
وحكام ومســؤولين عرب وأجانب طاروا من مناصبهم، 

بينما مازال أسدنا صامداً. 
أي عبث وكوميديا هذه؟ ليس لدى هؤلاء أي شــعور 
أو حس بالمسؤولية، فهم كرئيسهم، يتعاملون مع سوريا 
كما لو كانت مجــرد مزرعة من الحيوانات يتصرفون بها 
كما يشــاؤون دون أدنى حس أخلاقي. لا قيمة للضحايا 
في قاموســهم أبداً، فملايين المشــردين والجماجم التي 
خلفوها ليســت أكثر مــن رافعات بالنســبة لهم يقفون 

فوقها ليعلنوا »صمودهم«.
 لم يشهد التاريخ طاغية يتباهى بصموده على محنة 
حوالي خمســة عشــر مليون ســوري بين لاجئ ونازح 

تلتهمه الحيتان والأسماك في عرض البحار والمحيطات. 
الحاكــم المحترم يتنازل عــن الســلطة إذا اهتز اقتصاد 
بلاده، فمــا بالك أن ينتهــي إلى غير رجعــة كما حدث 
للاقتصاد الســوري. لم يشــهد التاريخ مثيــاً لطاغية 
يتغاضى تماماً عن تدمير عشرات المدن والقرى عن بكرة 
أبيها، عن وطن كان اسمه سوريا، فأصبح الآن مثالًا لكل 

ما هو فاشل بفضل قيادته »الحكيمة«. 
قــد تتشــدقون بالقول إنكم لســتم مســؤولين عن 
خراب ســوريا، بل المسؤول هو الإرهابيون والعصابات 
التكفيرية. فحتــى لو كانت تلك الجماعــات، جدلًا، هي 
المسؤولة، فهذا لا يعفيكم من المسؤولية. لماذا لا تعترفون 
بأنكم فشلتم في حماية سوريا من الجماعات المزعومة؟ 
لماذا سمحتم لها بأن تشرد الملايين، وتدمر المدن والقرى، 
وتقضي على ســوريا، بينما أنتــم تتفاخرون بالصمود 
والانتصــار؟ هل يحق لكــم أن تتشــدقوا بالصمود إذا 
كانت تلك الجماعات، كما تزعمون، دمرت البلاد وشردت 

العباد، ودمرت الاقتصاد؟
لكن بقدر ما تشمئز من الخطاب الانتصاري الكوميدي 
الممجوج للنظــام الســوري وحلفائه، بقــدر ما تحزن 
عليهم، فهم يعرفون في أعماقهــم أنهم يعانون الّأمرّين، 
وبأن عنتريات الانتصار ما هي إلا مخدرات لهم ولبعض 
القطعان المؤيدة لهم. لا شــيء يُضحكني ويُحزنني أكثر 
من مؤيدي بشار الأسد عندما يتشدقون بأنهم صامدون 
منــذ أربع ســنوات، وأن النظام لم يســقط، وأن كل من 
توعد بإسقاط النظام قد فشل. صدقوني لو سقط النظام 

أفضل  ذلك  كان  الأولى  السنة  في 
لكــم بعشــرات المــرات. حالكم 
الســرطان  مريض  كحــال  الآن 
ميتة،  ألــف  يومياً  يمــوت  الذي 

والذي يتمنى لو أنه فارق الحياة بعد اكتشــاف المرض 
فوراً. قارنوا وضعكم قبل أربع ســنوات، يا من تطبلون 
وتزمرون لصمود بشار الأســد، بوضعكم الآن. ألم يكن 
من الأفضل لكم لو أن قائدكم لــم يصمد، ولو أنه اختفى 

في السنة الأولى؟
 هل تعلمون أنــه كلما صمد بشــار، دفعتم المزيد من 
أرواح شــبابكم ثمنــاً لصموده المزعوم؟ هل يســتحق 
»صمــوده« أرواح أكثر مــن مائة ألف علــوي فقط من 
طائفته، ناهيك عن بقية الســوريين، ناهيك عن العذاب 
الذي تكبدتموه، وســتتكبدونه في قــادم الأيام أضعافاً 
مضاعفــة، لأنكم أخطأتم في المراهنة؟ لقد متّم عشــرات 
الميتــات، وأنتــم تزعمــون الصمــود أنتــم وقائدكم، 
وصدقوني ســتموتون مئات الميتات لاحقاً. ولا شك أنكم 
الآن ترددون ما يردده المصابون بأمراض مســتعصية، 

فهم يتمنون الموت يومياً، لكنهم لا يحصلون عليه.
قال صمود قال.

صمود بطعم الفالج والسرطان.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ في زلة لســان فرويدية الأبعاد، قــال ديفيد كاميرون اثناء 
الحملة الانتخابية ان هذه الانتخابات »سوف تحدد المستقبل...«. 

المستقبل الوطني؟ لا يا طيب القلب، بل »المستقبل المهني«..! 
زلة مزلزلة. الا ان مرشح حزب المحافظين، الذي فاز بانتخابات 
الخميس، كان من حــدة الذكاء وحضور البديهــة بحيث تدارك 
الامر فــورا، مصححــا بأنها انتخابات »ســوف تحــدد مصير 
البلاد«. صحح كاميرون مقالته مسترســا بــكل ما أوتي من ثقة 
نفــس وفصاحة قول ظنا منــه، على ما يبدو، ان هــذا »الانزياح 
اللغوي« لــن يؤخذ الا مأخذ التلعثم العفــوي. ظن له ما يبرره. 
اولا، لأن مســألة »المســتقبل المهنــي« وما يتصل بــه من رواتب 
وترقيات وسواها من »شــؤون الموظفين« لا يمكن ان تخطر على 
بال الحضور او الجمهور في مثل هذا المقام. وثانيا، لأن الزعم بان 
»مصير البلاد وقف علــى نتيجة هذه الانتخابات« كلام انتخابي 

معقول. بمعنى انه كلام مكرور يطلق ويتوقع في كل انتخابات. 
الا ان السيف سبق العذل فانكشــف المضمر: وهو ان كل هذه 
الجلبــة الدعائيــة والصخــب الإعلامي وضــرب الأخماس في 
الاســداس منذ أسابيع، بل منذ أشــهر، إنما هو من لوازم تحديد 
المســتقبل المهني والوظيفي لبضعة أشــخاص من الطامحين إلى 
الســلطة. هذا هو كل ما في الامر. رهان الانتخابات البرلمانية في 
اعرق الديمقراطيات هو مجرد مســألة شخصية: مسألة تحسين 

وضع مهني. 
انها زلة لســان مزلزلة لثوابت الفهم السياســي العام. ولكن 
الحقيقة التي تكشفت عنها ليســت بمدهشة او بمفاجئة الا لمن لا 
يزال مقيما على قــديم الظن بان الانتخابات فــي الديمقراطيات 
الغربية هي مجــال للمواجهة بين الأفكار السياســية والبرامج 

الحزبية. وما الامر اليوم كذلك.
 فقد تطورت قواعد اللعبة السياســية، منــذ عقدين او ثلاثة، 
باتجاه تقــارب المواقف وتشــابه الرؤى، بل باتجاه تســاوي 
الخيارات تســاويا هو بمثابة انعدام الخيار. اما ما يجعل الوضع 
في بريطانيا أسوأ فهو ان نظامها السياسي »منعطب« او مكسور، 

باتفاق الجميع.
ذلــك ان القانــون الانتخابي القائــم لم يعد مواكبــا للواقع 
السياسي. قانون صمم للحسم بين متنافسين اثنين في ظل ثنائية 
الاستقطاب الحزبي )بين المحافظين والليبراليين حتى الثلاثينيات 
ثم بين المحافظين والعمال منذ الحرب العالمية الثانية( على أساس 
الأغلبية البسيطة. ولكن الساحة السياسية أصبحت منذ سنوات 
متشظية بين ستة احزاب او ســبعة بما يجعل التحول إلى نظام 
التمثيل النســبي )على الطريقة الألمانية المتحفظة او الإسرائيلية 
المتفلتــة( »ثورة« سياســية واجبــة تجرم الطبقة السياســية 

البريطانية ان هي تمادت في تجاهل وجوب القيام بها. 
ثــورة واجبة ولكنها لا تعــدو تعديل عقارب ســاعة القانون 
الانتخابي لتمكينه من اللحاق بالواقع الحزبي، اي مجرد تحديث 
النظام الديمقراطي حتى يصير معاصرا للمجتمع! الا ان الأحزاب 
التقليدية )بمــا فيها الحــزب الديمقراطي الليبرالــي الذي كان 
يناضل طيلة عقود من اجل الأخذ بنظام التمثيل النسبي( لا تزال 
متشبثة بنظام الأغلبية البسيطة الذي يسميه البريطانيون، في 
اســتعارة من عالم سباق الخيول، نظام إســناد الفوز إلى »اول 
من يحرز قصب الســبق«، حتى لو كانت النســبة التي يحرزها 
اول المتنافسين ضئيلة جدا بسبب تشــتت الأصوات في الدائرة 

الانتخابية الواحدة بين خمسة مترشحين او ستة. 
وهكذا فالمرجح ان كاميــرون ـ تماما مثلما حدث في انتخابات 
العقدين الماضيين ـ ســوف يستمر في حكم البلاد رغما عن أربعة 
من كل خمســة ناخبين، اي ان حوالي ثمانين بالمائة من المواطنين 
ليس أمامهــم من خيار ســوى القبول القهري بــان يحكمهم في 
الاعوام الخمسة القادمة سياســي لا يريدونه. حاكم »شرعي« لا 

دعم له الا من خمس الناخبين!
 وهذا لعمري مــا كان ليخطر لفيلســوف بريطانيا الليبرالي 
جون ســتيوارت ميل على بال او خيال. كان يعتقد ان اكبر خطر 
محــدق بالديمقراطية هو »طغيــان الأغلبية«، فــإذا ببريطانيا 
المعاصرة تثبت العكس: اذا ارادت بــاد ان تنتهي مدة صلاحية 
نظامها الديمقراطي، فما عليهــا الا ان تقع، بحكم الالف والعادة، 

في مأزق التسليم الدستوري بحتمية »طغيان الأقلية«. 

٭ كاتب تونسي

بريطانيا: انتخابات ما بعد 
نهاية صلاحية النظام!
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إيطالية عمرها 90 عاما تتخلى عن منزلها لصالح مهاجري القوارب 

المجال المغناطيسي لكوكب عطارد 
نشأ منذ 4 مليارات عام 

■ روما ـ د ب أ: أفادت وســائل إعلام محلية بأن امرأة 
مســنة من شــمال إيطاليا تأثــرت للغاية بغــرق قوارب 
المهاجرين في البحر الأبيض المتوســط فقررت الانتقال من 
منزلها في إحدى الضواحي لإفساح المجال لإقامة اللاجئين 

فيه. 
وذكرت صحيفة كورييري ديل فينيتو إن مارا جامباتو 

/90 عامــا/ تصرفت هكذا بعد علمها بالحادث الذي وقع في 
18 نيسان/أبريل الماضي والذي يفترض أن 800 مهاجر لقوا 
حتفهم فيه.  وغادرت العجوز مسكنها السابق في روبانو، 
على مشارف بادوا، وانتقلت إلى شــقة أخرى تمتلكها في 
وســط المدينة، تاركة المســكن لجمعية خيرية كاثوليكية 
ليتم استخدامه لاستضافة 10 من طالبي اللجوء من غامبيا 

وغينيا بيساو. 
وأضافت كورييري ديل فينيتو ان الجمعية الكاثوليكية 

تلقت عرضا لتأجير المكان بنصف سعر السوق. 
وقال سيرجيو فينتورا وهو أحد أقارب المرأة، للصحيفة 
المحلية :«عندما سمعت في التلفزيون عن هؤلاء الأشخاص 
الـ800 الذين لقوا حتفهم في البحر، وعندما شاهدت عجز 

الدولة والمؤسسات ]العامة[، قررت ان تفعل شيئا«. 
وتنحــدر جامباتــو من منطقــة فينيتو، وهــي إحدى 
المناطق الإيطالية الشمالية التي تقاوم محاولات الحكومة 
المركزيــة لإعادة توزيــع مهاجــري القــوارب بعيدا عن 
المناطق الجنوبية، التي تعد الموانئ الأولى التي يرسو بها 

المهاجرون بعد عبور البحر الأبيض المتوسط. 

■ كيــب كنافيرال )فلوريــدا( ـ رويترز: قال 
علماء الخميــس إن نتائج جديدة مســتقاة من 
المركبــة الفضائيــة )ماســنجر( التابعة لإدارة 
الطيــران والفضاء الأمريكية )ناســا( والمعطلة 
حاليا أوضحــت ان المجال الجوي لكوكب عطارد 

نشأ منذ نحو أربعة مليارات سنة.
أربع  ماســنجر  الفضائية  المركبــة  وقضــت 
ســنوات في مدار حول عطارد قبل ان ينفد منها 
الوقود وتصطدم بســطح الكوكب في 30 أبريل/ 

نيسان الماضي.
لكن قبل بضعة أشــهر من ذلك حلقت المركبة 
على مســافات قريبة للغاية من ســطح الكوكب 
لتنقــل صورا لا مثيــل لها وتفاصيــل عن أقرب 

كواكب المجموعة الشمسية من الشمس.
وأوضحــت نتائج دراســة أوردتهــا دورية 
خلال  انه  الأســبوع  هــذا  العلمية  )ســاينس( 
دورانها على مسافات قريبة رصدت المركبة آثارا 
للمجال المغناطيســي في قطاع عتيق من ســطح 

الكوكــب يشــبه بدرجة ما المجال المغناطيســي 
للأرض.

المشــرفين  كبيرة  جونســون  كاثرين  وقالت 
على الدراســة والاســتاذة في جامعة كولومبيا 
المغناطيســي  البريطانية في فانكوفر إن المجال 
لعطارد ربما كان أقوى 100 مرة من المجال الحالي 

للكوكب.
وقالت ان الأمر يســتلزم المزيد من المعلومات 
والتحليــات لتحديد مــا اذا كان هذا المجال ظل 
مســتقرا خلال فتــرة الأربعة مليارات ســنة أو 
نحو ذلك أو انه تلاشــى ثم عادة ثانية من نقطة 

الصفر.
وأجرت ماســنجر أولى دراســات قريبة من 
الكوكب منــذ قامت مركـــــــبة الفضاء مارينر 
10 التابعة لناسا بالتحليق ثلاث مرات فـــــوق 
الكوكب في أواســط ســبعينات القرن الماضي. 
وتخطط أوروبا لإرســال مهمة إلــى عطارد في 

.2017

• يفتتــح المهنــدس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، والشــيخ 
الدكتــور ســلطان بن محمد القاســمي، حاكــم الشــارقة، ويرافقهمــا الدكتور 
عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، دار الوثائق الجديدة في الفســطاط، بحضور 
الكاتــب حلمــي النمنم، رئيــس دار الكتب والوثائــق القومية، وذلــك في الحادية 
عشــرة من صباح الأحد بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة، وســفراء الدول 

العربية والأجنبية، والمثقفين.

• النجمان الإماراتي محمد حماقي واللبنانية نانســي عجرم قاما بإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، 

هو الثاني لهما معا عقب إحيائهما حفلا غنائيا الشهر الماضي في استاد القاهرة.

• في حفل استثنائي بحضور عدد كبير من المسؤولين وسيدات الأعمال، أقيم عرض أزياء كبير في فندق 
»قصر البســتان« في العاصمة العمانية مســقط، بمناسبة تدشــن الإصدار الثالث من كتالوج مجلة »الرؤيا« 

العمانية، تحت رعاية تيمور بن طارق آل سعيد وبحضور حاتم الطائي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرؤيا.

• صــدر عن الهيئة المصريــة العامة للكتاب، كتاب »الشــاعر المصــري ابن عروس.. ليــس مصريا وليس 
شاعرا« تأليف الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي الذي كان قد راجع بروفاته بنفسه قبل رحيله.

المبدعون لا نزور قبورهم بالضرورة، بل نزور أبجديتهم 
في ذكرى رحيلهم.

ونــزار قباني )الــذي ولد ربيع 1923 ورحــل إلى كوكب 
آخر ربيع 1998( يستحق منا زيارة إلى أبجديته في الذكرى 

17 على رحيله.
وقــد اخترت ان تكــون وقفتي هذه مع كتــاب من أجمل 
كتبــه في نظري دونما اســتثناء وهو »أبجدية الياســمين« 
وهــو كتــاب لم يره نــزار، فقد صــدر بعد رحيلــه لكنه كان 
ســيفرح بغلافه الرائــع لزينب نــزار قبانــي وتوقيعها مع 
شــقيقها عمــر والراحلــة هدباء علــى مقدمة ذلــك الكتاب 

المنشور بأكمله بخط يده.
الجميل الأنيق، والأعمق ما فيه والمؤثر ان كل ســطر فيه 

يشي بوعيه بقرب رحيله إلى »الكوكب الآخر«.

الوطن.. حول سريري

عزاء قباني في مرضه شــعوره بحــب القارئ له، يكتب 
نزار:

»حين فتحــت عيني في غرفــة الإنعاش في مستشــفى 
»ســان توماس« في لندن بعد الأزمــة القلبية الخطيرة التي 

أصابتني لم أصدق ما تراه عيناي.
فقــد كان الوطــن العربــي كله جالســا قرب ســريري، 
يذرف الدموع ويضرع إلى الله كي يعيد قلبي إلى الســامة 
والعافيــة. كان مشــهداً خرافياً لا قدرة لــي على تصويره. 
فكيــف يمكنني ان أتصــور ان مئتي مليــون عربي يمكن ان 

يحتشدوا في غرفة ضيقة يشغلها »شاعر عربي مريض«.
هذا الشــعور دعم قلب نــزار الذي أصيــب بذبحة قلبية 
أولى أواســط الســبعينات مــن القرن الماضي، واســتطاع 
بعدها الاستمرار ما يقارب ربع قرن ربما لشعوره الإيجابي 
بحــب النــاس له ولطالمــا كتــب للأصدقاء عــن ندواته في 
العالم العربي وازدحــام الناس فيها وإقبالهم عليها، حيث 
تدلوا كالعناقيد الضوئية من أشــجار تسلقوها للاستماع 

إليه..

القصائد الأكثر عمقاً وضراوة

الشاعر الذي صرخ ذات يوم بعنفوان الشباب قائلًا:
»فصّلــتُ من جلد النســاء عبــاءة/ وعمّــرت أهراما من 

الحلماتِ«
يكتب في سطوره شبه الأخيرة )1997/3/15(:

كل البطولات انتهت/ والعنتريات انتهت.
وعلــى الصعيد الشــخصي أعرف جيــداً أن )عنتريات( 
نــزار على النســاء كانت لحظــات زهو ذكوريــة ولم يعنها 

يوما.. ولم يمارسها أصلًا..
أعرف ذلك من قصيدته الرائعة في رثاء أمي التي توفيت 
في الثلاثين من العمر ولم أعرفها وكانت أديبة تكتب باسم 
مســتعار احتراماً للتقاليد اللاذقانية/ الشــامية، لكن نزار 
الشــاعر الشــامي الصاعــد يومئــذ عرفهــا بحكــم القرابة 
العائليــة مع أبي وأعجب بإبداعهــا، وحين رحلت ألقى في 
حفل تأبينها في مدرج »الجامعة السورية« قصيدة موزونة 
مقفــاة يهاجم فيها )ذكورية( المجتمــع العربي، وأبي الذي 
لم يقنــع بمولود واحد »هــو أنا« ورحلت أمــي إثر ولادتها 

العسيرة الثانية.
أبــي الرائــع كان أميناً علــى التراث الإبداعي وســلمني 
قصيــدة نزار التي تقع في خمســن بيتاً مــن تلك الموزونة 
المقفاة وبخط يده، وفيها يتجلى نزار حليفاً للمرأة في زمن 

لم يكن لها فيه الكثير من الحلفاء.
وســبق لي أن نشرت القصيدة كاملة وبخط يد نزار في 
مجلة »الحوادث« وسأنشــرها في كتابي الآتي عن رسائل 

نزار لي.

نزار يتعرى من  أقنعة )ذكوريته(

في كتــاب »أبجدية الياســمين« بالــذات لا نلتقي بنزار 
الوســيم، ملــون العينين، الأمير الدمشــقي الذابــح لقلوب 
علــى  الصفصــاف  كأغصــان  ينتحــن  اللواتــي  النســاء 
»ضفاف بردى شــوقاً إليــه، بل يكتب بعود إنســاني يعي 
أنه رغم مجده سيموت، وبإيقاع بديع جنائزي تسمع عبره 
الأغاني الســورية المنتحبة في المــآتم ممتزجة مع المعزوفة 

الجنائزية لشوبان.
يقول نزار فــي هذا الكتاب الأخير »أبجدية الياســمين« 

وبالتحام إنساني بكل محتضر وبنغمة إنسانية مؤثرة:
أنــا مئذنة حزينة/ من مآذن قرطبــة/ تريد ان تعود إلى 

دمشق/
أنا تراث/ من الياسمين/ أنا أول البكاء/وآخر البكاء/

انا مجموعة من الأحزان
يستلهمها الرهبان لصنع شموعهم

أنا في النهار
سيف من سيوف عبد الرحمن الداخل.

يتابــع نزار في واحدة من أجمل قصائد عمره بعد رثائه 
لابنه الأكبر توفيق الذي رحل شــاباً في مطلع العشرينات 
بــداء القلب أيضــاً وبعد رثائــه لزوجته صديقتــي النخلة 
العراقية اللامنســية بلقيس، يقول نزار في ما يشبه الرثاء 

لنفسه:
أنا موشح أندلسي

لم تكتب ساحات )الحمراء( أجمل منه/ قيثارة تنتحب/
على صدر )غارثيا لوركا(...

أنا ياسمينة تتسلق صباحا/
على عباءة )أبي عبد الله الصغير(

أنا... كل أوجاع العالم.

هل أجمل الشعر أصدقه؟

فــي قصيدتــه الأخيرة التي ســطرها فــي آذار 1998 أي 
قبل رحيله بشــهر، يعود نزار إلى المــوزون المقفى، كما في 
قصيدته حين كان في العشرينات من عمره، في رثاء أمي، 
كمــا لــو أن النهايات تتعانق مــع البدايات لتكتمــل الدائرة 

ويكتب كأنما عن ليلة رحيله عن كوكبنا:
مــا تراني أقــول ليلة عرســي؟/ جف ورد الهــوى ونام 
الســامر/ ما تراني أقول يا أصدقائي/ في زمان تموت فيه 
المشاعر؟/ لم يعد في فمي قصيدة حب/ سقط القلب تحت 

وقع الحوافر.
ويتابــع نــزار بلغــة تقنعنــا أن أجمل الشــعر أصدقه لا 

بالضرورة أكذبه:
أنزف الشــعر منذ خمســن عاما/ ليس سهلًا أن يصير 
المرء شاعرا/ هذه مهنة المجانين في الأرض/ وطعم الجنون 

طعم باهر.
هذه وقفــة مع حزن دمشــقي ما له آخــر، ورحيل مبدع 

قدره أن يموت فوق الدفاتر.

أبجدية الياسمين الدمشقي تبكيه
غادة السمان

لحظة حرية

»ألكتراز« سجن أمريكي سابق يجتذب سياح العالم
■ اســطنبول ـ الأناضول: لــم يكن الرحالة 
الإســباني خــوان دي أيالا يدري بــأن جزيرة 
»ألكتــراز«) الصخرة( الصغيــرة، التي وطأتها 
قدمه عام 1775، ستنال شهرة كبيرة، وتتحول 
إلــى مركز لجــذب الســياح وموضــوع لأفلام 

سينمائية.
وتعــرف »ألكتــراز« بكونها ســجنا أمريكيا 
ســابقا، أقفل عام 1963 وجرى تحويله لاحقا 
إلى متحف ســياحي، وتبلغ مســاحة الجزيرة 
- التــي فتحــت للزيــارة عــام 1973- تســعة 
هكتارات وتبعد عن خليج ســان فرانسيســكو 

2.5 كم.
واكتســبت الجزيــرة - نــزل في ســجنها 
مجرمــون بارزون - شــهرة واســعة مع فلمي 
»رجــل طيــور ألكتراز«و«الهروب مــن ألكتراز« 
حيــث يصطــف الســواح فــي طوابيــر طويلة 
للحصــول علــى تذكــرة؛ لرؤية الجزيــرة التي 

كانت مسرحا لنحو 20 فيلما سينمائيا.
وتبلغ ثمــن تذكرة زيارة المتحــف 30 دولارا 
أمريكيــا، حيــث يفــد الســياح للاطــاع علــى 
الجزيــرة التي كانــت مخصصــة للمحكومين 
الذين يشــتبه بمحاولتهــم الفــرار، أو الذين لا 

يلتزمون بالقواعد في سجونهم.
ومن أبرز نزلاء السجن رجل المافيا الشهير 
»إل كابونــي« و«روبــرت فرانكلين ســتراود« 
الــذي تمحــور فيلم رجل طيــور إلكتــراز حول 
شــخصيته، وبلغ عدد الســجناء الذين فقدوا 
حياتهــم في الجزيرة - اســتخدمت كســجن 
لنحــو قــرن - 28 شــخصا، منهــم 8 بســبب 
مشــاجرات، و5 جــراء الانتحــار، فيما حاول 
34 ســجينا الفرار، ألقي القبــض على معظمهم 
باستثناء خمسة، ولا يعرف مصير اثنين منهم 

حتى اليوم.

قس سابق يتزعم
شبكة لتوزيع المخدرات 

حكــم  صــدر  رويتــرز:  ـ  واتربيــري   ■
فــي كونيتكــت بســجن قــس كاثوليكــي 
ســابق خمــس ســنوات وخمســة أشــهر 
في ســجن اتحادي لتزعمه شــبكة لتوزيع 

الميثامفيتامين.
واعتقــل كيفــن والــن )63 عامــا( فــي 
مــارس/آذار 2013 واتهــم بالإتجــار فــي 
المخــدر. وبعــد اعتقالــه بشــهر أقــر والين 
بالذنب فــي اتهام واحــد بالتآمــر لتوزيع 

الميثامفيتامين.
وخلــص محققــون اتحاديــون إلــى أن 
والــن اشــترى المخــدر مــن مورديــن في 
كاليفورنيا وباعــه لتجار آخرين بالإضافة 
لعملائه حول منطقة واتربيري في وســط 

كونيتكت.
العامــة  المدعيــة  دالــي  ديــدرا  وقالــت 
لكونيتكــت فــي بيــان »الميثامفيتامين هو 
مخدر مســبب للإدمان الشــديد يستحوذ 
الاتحاديــة  الســلطات  متعاطيــه...  علــى 
وســلطات الولاية وجهات إنفــاذ القانون 
المحليــة تواصل العمــل جاهــدة للتصدي 

لتوزيع الميثامفيتامين وتعاطيه«.
وظل والين في السجن منذ اعتقاله قبل 
أكثر من عامــن وســيخضع للمراقبة لمدة 

خمس سنوات بعد إطلاق سراحه. 

مصادرة طن
من الكوكايين
في كولومبيا 

■ قرطاجنة ـ د ب أ: صادرت الشرطة الكولومبية طنا من الكوكايين في شمال البلاد. 
وقالت الشرطة إن كمية الكوكايين ضبطت في جزيرة بارو بالبحر الكاريبي. 

وأضافت أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهما كانا يحرسان هذه الكمية من المخدرات. 
وقال بيان الشرطة إن هذا الأمر يعد ضربة قوية لعصابة »لوس أورابينيوس« الإجرامية، وهي عصابة مشكلة من أفراد 

كانوا في الأصل ميليشيا مسلحة ويعدون من أكبر عصابات تهريب المخدرات في كولومبيا. 
كانت كمية من الكوكايين قدرت بحوالي 386 كيلوغراما اكتشفت يوم الاثنين الماضي في متاجر سلسلة »ألدي« وفي أحد 
المخازن الكبرى في برلين وبراندنبورج في ألمانيا، حيث خبئت هذه الكميات داخل عبوات من الموز مستوردة من كولومبيا. 

ويقع ميناء التصدير سانتا مارتا على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة بارو. 

مسلح فتح النار في ثانوية نيجيرية فأصاب ستة طلاب
باوتشي )نيجيريا( ـ رويترز: قال شــهود وعامل إغاثة إن مسلحا فتح النار على 
طلاب بعدما دخل مدرسة ثانوية في بلدة بوتسيكوم بشمال شرق نيجيريا فأصاب 

ستة طلاب بجروح خطيرة.
وأضافت المصادر أن انتحاريا كان برفقة المســلح فجر نفســه. وأمســك السكان 

بالمسلح. 

فرقة شــباب الشــركس قدمت 

التقليدية  بالأزيــاء  فنيــاً  عرضاً 

ضمن سهرة شركسية في العاصمة 

الأردنية عمان.

عرض شبابي 

شركسي في عمان

تألقت العارضة الإســبانية »بلانكا باديللا« في 
زي جديد من مبتكرات بيت الأزياء »برونوفياس« 
في عرض لأزيــاء عرائس برشــلونة في المتحف 

الوطني للفن الكتالوني أمس.

»بلانكا«
.عروس 
برشلونة
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